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 مَةالْمُقَدَّ
ائم لا بأَِمَد ، والقائم لا بعمد ،  الواحد ـهللِ   الحمد   لا من عدد ، والدَّ

تملِّك على الأشَياء ، فلا دهر يخلقهمقتدرٌ بالآلاء ، وممتنع  ،  بالكبرياء ، وم 

ى  يط به ، وصلىَّ د ، نور الأنَوار ، وكلمة  ولا وصف يُ  مََّ الله على سيِّد خلقه مُ 

رَ عنها هوىى الجبَّار ،  ، وعلى آله  وراية الحقّ الَّتي مَنْ تبعها نجا ، ومَنْ تأَخَّ

اط القويم ، والسَّ  كن الحطيم ، المنهج الحكيم ، والصِِّّ بيل الم ستقيم ، والرُّ

رِّ ، اقية إلِى يوم الحشر المأخوذ لها الميثاق والولاية موصفوة الكلمة الب ن الذَّ

افية النَّابعة من ينابيع الوحي والِإلهام ، سفينة النَّجاة ، صاحبة  والعيون الصَّ

ب ل اللائحة والطُّر   ائمة أَبد الآالسُّ هور ق الواضحة ، واللَّعنة الدَّ باد ودهر الدُّ

تابعيهم  على أَعدائهم وشانئِيهم وظالميهم نكري وم  وغاصبي حقوقهم ، وم 

لين والآخرين. فضائلهم ومناقبهم  ، ومناوئي شيعتهم من الأوََّ

وجلَّ علينا أَنْ  الأرَبعونوبعد : هذا هو الِإصدار  الَّذي مَنَّ الله عزَّ
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قَنا لِإصداره ضمن هذه السلسلة ، وهي  سلسلة المعارف والعقائد : وَفَّ

من بيانات الوحي القطعيَّة بالقطع العقلي ، بل والوحياني،  ةالم ستفاد يَّة ؛الِإلهى 

ة والم   ستفاد جملة من بحوثها من الأبَحاث العلميَّة والمعرفيَّة والعقائديَّ

ائرة في أَروقة حوزة النجف الأشَرف ، وبعضها الآخر  والعقليَّة الحديثة الدَّ

ةجهو ث والتَّحقيقات في ،  والَّتي تحمل جملة هذه الأبَحا د وتحقيقات خاصَّ

لت طيَّاتها آخر م في جامعة العلم  ^إلِيه أَتباع مدرسة أَهل البيت ا توصَّ

برىى  لُّ ذلك  الك  ين إِ )حوزة النَّجف الأشَرف( ، وك  داءً لواجب الدِّ

يعة ، وقياماً بفر ء ، وإِحياءً لـِمََ قد ض الخدمة للحنيفيَّة البيضاووالشرَّ

ين ، وإعِلاءً  والِإيمَن ، وانْطَمَسَ تحت أَطباق البَلَىى  انِْدَرَسَ من معالم الدِّ

دق ، ونشراً لألَوية معارف الِإسلام  لكلمة الحقِّ ؛ كلمة العدل والصِّ

ة الحقيقة ؛ مدرسة أَهل البيت س، وذبّاً عن مدروالِإيمَن الأقَدس س قدَّ الم  

 ـه عليهم.صلوات الل  

ض لـ : ) × مام ة وحقيقة الإِ تعريف ماهيَّ وهذا الِإصدار يتعرَّ

وهي ماهيَّة عظيمة ومهولة وخطيرة جِدّاً ، تختلف ( ، يَّةوالِإمامة الِإلهى 

اخِتلافاً نوعيّاً وماهويّاً وجوهريّاً ومن دون قياس ؛ وتختلف رتبةً ونوعاً عن 

س  يَّة الثَّ ماهيَّة وحقيقة الِإمامة الِإلهى   لابتة لبقيَّة سائر الأنَبياء والرُّ

، وسعة وعظم  ^؛ وذلك لسعة إمِكانيَّات أَهل البيت  ^والأوَصياء

ة  املة لجملة عوالم الخلقة والوجود والِإمكان ؛ وكافَّ وخطر دولتهم الشَّ

 مخلوقاتها اللامتناهية ، من بداية الخلقة والوجود إلِى ما لا نهاية.
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غَيَّبَة  لكن : جلَّ ما في هذا التَّصنيف من معلومات وحقائق ومعارف م 

شَمَّ  فضلًا عن غيرهم ^أَتباع أَهل البيت  عقول وأَذهانعن  ، ولم ي 

ض لها أَحدٌ بنبرة شفة قَطُّ قبل هذا التَّصنيف ؛ مع  ، بَشَرٌ  رائحتها ولم يتعرَّ

ا ثابتةٌ  لّ مؤمنٍ ، بل وثابتةٌ في بيانات الوحأَنهَّ ي الم تواترة بوجدان وفطرة ك 

 العقلي ، بل والوحياني. لمقطوع بها بالقطعبل واللَّفظي ، وابالتَّواتر العقلي ، 

وما فيها من حقيقات ث مَّ إنَِّه ينبغي الِإلتفات : أَنَّ جلَّ هذه الجهود والتَّ 

قارب من ) :التَّصنيف أَيعلوم ومعارف وعقائد ثابتة في هذا  ( %95ما ي 

ة  .جهود وتحقيقات خاصَّ  لم ت عرض قبل هذا اليوم قَطُّ

داالله الم وفِّق للخيرو شد والسَّ ى د  والرُّ  سيِّد الأنَبياء الله على ، وصلىَّ

دٍ و مََّ  بيت الغرِّ الميامين ، النُّجباء الم كْرَمين.الأَهل بقيَّة مُ 

 ×من جوار مرقد أَمير المؤمنين      

يخ كامل بدر الحلفيّ               الشَّ

م/ 21لاثاء/الث      رَّ  هـ.1445مُ 
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 تعريف ماهيَّة وحقيقة الِمام والِمامة الِلهيَّة
إنَِّ تعريف ومعرفة حقيقة إمِامة أَهل البيت )صلوات اللَّـه عليهم( ؛ 

ومعرفة ماهيَّتها النَّوعيَّة ـ وهي ماهيَّة عظيمة ومهولة وخطيرة جِدّاً ـ تختلف 

لبقيَّة سائر الأنَبياء ثَّابتة يَّة ال ونوعاً عن ماهيَّة وحقيقة الِإمامة الِإلهى رتبةً 

سل والأوَصياء  ×.كالنَّبيّ إبِراهيم  ^ والرُّ

فينبغي لـِمَنْ ي ريد تعريف ماهيَّة وحقيقة إمِامة أَهل البيت  وعليه:

فها بالتَّعريف العام للِإمام تمتِّع بها ة الِإلهى )صلوات اللَّـه عليهم( أنَْ لا ي عرِّ يَّة الـم 

ا بالقياس لِإمامة أَهل البيت  ^العزم  بقيَّة أَنبياء أ ولي ه )؛ فإنِهَّ صلوات اللّـَ

ه عليهم)البيت جنس عالي، وإمِامة أهَل  (عليهم  يَّة أ خرىى إمِامة إلِهى  (صلوات اللّـَ

سل والأوَصياء ،  وعياًّ وماهويّاً ختلافاً نإِ تختلف عن إمِامة بقيَّة الأنَبياء والرُّ

، (صلوات اللَّـه عليهم)انيَّات أَهل البيت إمِكوجوهريّاً من دون قياس ؛ لسعة 

املة لجملة عوالم الخلقة والوجود ؛ وكافَّة هم الِإلهى وسعة دولت يَّة اللامتناهيَّة ، الشَّ
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 والوجود إلى ما لا نهاية له.من بداية الخلقة مخلوقاتها اللامتناهيَّة ، 

 لمدارس البشريَّة للِإمامة الِلهيَّةتعاريف ا
ت  ر ي  مَنْ  لكن: ب أَصحاب علم الكلام وعلم الفلسفة والعرفان ، اجع ك 

ة  ة ، قديمًَ وحديثاً ، عند الخاصَّ ت ب بقيَّة أَصحاب المدارس المعرفيَّة البشريَّ وك 

فوها بتعاريف ، منها :  م عرَّ ة فسيجد أَنهَّ  والعامَّ

ة دينيَّة ، مشتملة على ترغيب عموم النَّاسـ الِإمامة : رئاسة ع1 في  امَّ

ة ، وزجرهم عمََّ ح ينيَّة والدنيويَّ هم بحسبهافظ مصالحهم الدِّ  .(1)يضرَّ

ين ؛ بحيث يجب اتباعه على 2 ـ الِإمامة : خلافة الرسول في إقامة الدِّ

ة كافَّة الأ مَّ
(2). 

ن3 ين والدُّ ة في أ مور الدِّ  .(3)ياـ الِإمامة : رئاسة عامَّ

ين وسياسة راسة ـ الِإمامة : خلافة عن صاحب الشرع في ح4 الدِّ

نيا  .(4)الدُّ

 جملة مُؤاخذات على تعاريف المدارس البشريَّة للِإمامة الِلهيَّة
وغير خفيٍّ على الناقد البصير عندما يعمل نظره في ملحمة التَّحليل ، 

ق ، ويغوص في بحر التَّفكير يجد أَ  ا تعاريف ناقصة ، وقاصرة وسندان التَّعَمُّ نهَّ

                                                           

 .108واجة نصير الطوسي: ئد ، الخ( قواعد العقا1)

 .211المواقف :  (2)

 فسه.( المصدر ن3)

مة، ابن خلدون: 4)  .191( الم قدِّ
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نحَْ  رة للعقول ، وقاتلطَّة وهابطة ، وم  جِّ يتة للحقائق ، ومُ  ة لروح جِدّاً ، مم 

ي للمسؤوليَّة(1)التَّفكير الحر ، والبحث العلمي ، والتَّصَدِّ
عيَّة  (2) ينيَّة والشرَّ الدِّ

ة ،  بل ، ومولِّدة لهبوطٍ عقائديٍّ ومعرفيٍّ لدىى  م طلق المخلوقات  جملة البشريَّ

 :(4) (3)وجوه ، منها  لك منخطير وشنيع وفظيع جِدّاً ، وذ

                                                           

 ( هذا عطف على كلمة : )التَّفكير( ، فتكون العبارة هكذا : )وقاتلة لروح البحث1)

 (.العلمي

ي الي : )ومميتة للعطف على كلمة : )الحقائق( ، فتكون العبارة كالتَّ  ( هذا2) تصدِّ

ينيَّة وال عيَّة(.للمسؤوليَّة الدِّ  شرَّ

ف القوم والهبوط المعرفي والمؤاخذات والإشكالات ي تعار( هذا القصور في3)

نا هذا تأتي لى يومة إِ يَّ لهى والتساؤلات الواردة على إثِره على حقيقة الِإمام والِإمامة الإِ 

ة سيِّد الأَ  ة بشكل عام ، بل ولل ورسالته ،’ بياء نكذلك في تعاريفهم لنبوَّ نُّب وَّ

ة.وللرسا مَويَّ  لات السَّ

تَّعاريف الهابطة ، بل الخاطئة في بيان حقيقة إمِامة أَهل البيت )صلوات ( هذه ال4)

ائر ال الكلامييَّة نشأت نتيجة الجدل اللَّـه عليهم( الِإلهى  بين المدارس الكلاميَّة ؛ دَّ

ة  نات الوحي ؛ فهبط مستوىى ارف بيان استخراج درر معع فانشغل علمَء الخاصَّ

 خطيراً.علم الكلام والمعارف هبوطاً  بحث

ا تنزل بصاحبها عن  : وبعبارة أُخرى    ين آفات ؛ لأنَهَّ أَنَّ للجدل والخصومة في الدِّ

ين إلِى أ فق فق الحن أ  ة ؛ وعسعة الحقيقة اللامتناهيَّ  قيقة الواسع واللامتناهي للدِّ

آفات المداراة بقول مطلق  رف الآخر ، ومِنْ ثَمَّ أَحدليه الط؛ وهو ما يمليه عق ضيِّ 

ا وإنِْ كانت زينة ، لكنَّ  وفي  ـ فإنِهَّ
ٍ
لِّ شيء ن الم داري وت  ـ : ت   هاك  ثه باعتقادات لوِّ لوِّ

 .لا يشعريث رف من حومباني وما ي دين به الط

ا كثيراً ما إِ وعلى هذا قس : حال التَّقيَّة حرفاً بحرف ؛ ف   تطمس الحقيقة.ت عمي ونهَّ
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 الُمؤاخذة الُأولى :
 حصر دور الِمامة الِلهيَّة على البعد السياسي

ا قصِّت دور إمِامة أَهل البيت  ها الِإلهى  ^إنِهَّ يَّة وولايتها ومهامِّ

ف ها ، ودور الِإمام من أَهل ومسؤوليَّاتها وشؤونها وإدارتها وتدبيرها ويد تصُِّّ

هوولايته ومه ^البيت  فه على ومسؤوليَّاته وإِ  امِّ دارته وتدبيره ويد تصُِّّ

الب عد السياسي
، والحال أَنَّ بيانات الوحي المتواترة ـ منها : ما سيأتي  فقط (1)

طلق شؤون المخلوقات وأَحوالها.)إنِْ شاء اللَّـه تعالىى   ( ـ تثبتها لـِم 

 لثَّانية :الُمؤاخذة ا
 خلى عَالَم البرزله إِبعد انتقا ×إِنقطاع إِمامة الِمام 

ا قصِّت دور إمِامة أَهل البيت  ها الِإلهى  ^إنِهَّ يَّة وولايتها ومهامِّ

فها ؛ ودور الِإمام من أَهل  ومسؤوليَّاتها وشؤونها وإدِارتها وتدبيرها ويد تصُِّّ

ه ومسؤوليَّاته وشؤونه ^البيت  فه  وولايته ومهامِّ وإدِارته وتدبيره ويد تصُِّّ

د إنِتقاله الأرَعلى هذه النشأة  إلى الرفيق )صلوات الل ـه عليه( ضيَّة ، فبمجرَّ

اعد تنقطع إمِامته الِإلهى  الأعَلىى  ه وعَالَم البرزخ الصَّ يَّة وولايته ، وت سلب مهامِّ

ة وعَالَم وأَدواره ومسؤوليَّاته وشؤونه وإدِارته وتدبيره لهذه النشأة الأرَضيَّ 

نيا الأ ولىى  فه ، وت غلَّ يد ت الدُّ  (.)والعياذ باللَّـه تعالىى صُِّّ

الثَّابت في بيانات الوحي المتواترة ـ منها : ما سيأتي )إنِْ شاء اللَّـه  لكن :

                                                           

 قع الموصل للغاية.يف السياسة : فن إكِتشاف الوا( أَحد تعار1)
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في )صلوات الل ـه عليهم( يَّة وهم الِإلهى  ^( ـ إمِتداد إمِامة أَهل البيت تعالىى 

اعد إِ  فون عَالَم البرزخ الصَّ الَم ـ هذا العَ  في ^لى نشأتنا الأرَضيَّة هذه ، فيتصَِّّ

نيا الأ ولىى عَا م مَنْ يظنُّ أَنَّ سلسلة  لَم الدُّ ـ وهم في عَالَم البرزخ ، ومن ثَمَّ يتوَهَّ

ل من أَصلٍ إلِى أَصلٍ.  مراتب الولاية تتبدَّ

 الُمؤاخذة الثَّالثة :
 بقيَّة العوالمالِلهيَّة ل ^عدم شمول إِمامة أَهل البيت 

ا حصِّت دور إمِامة أَ  ها يَّة الِإلهى  ^هل البيت إنِهَّ وولايتها ومهامِّ

فها ، ودور الِإمام من أَهل  ومسؤوليَّاتها وشؤونها وإدِارتها وتدبيرها ويد تصُِّّ

فه  ^البيت  ه ومسؤوليَّاته وشؤونه وإدِارته وتدبيره ويد تصُِّّ وولايته ومهامِّ

نيا الأ ولىى  هبنشأتنا الأرَضيَّة هذ  ـ . ـ أَي : عَالَم الدُّ

يانات الوحي المتواترة ـ منها : ما سيأتي )إنِْ شاء اللَّـه بت في بالثَّا : لكن

يَّة وهم في هذه النشأة الأرَضيَّة ، بل الِإلهى  ^( ـ إمِتداد إمِامة أَهل البيت تعالىى 

ابقة أَو اللاحقةاووفي جملة العوالم ـ سوآء أَكان في هذا العَالَم أَو في الع ـ  لم السَّ

فون وهو  بقيَّة عوالم الخلقة والوجود والِإمكان لمهم فيفي عا ^م يتصَِّّ

فون  في كافَّة المخلوقات )صلوات الل ـه عليهم( اللامتناهية ، ويتصَِّّ

اللامتناهية أَيضاً ، ويديرون وي دبِّرون أ مورها وشؤونها وأَحوالها ، وما يَرد 

فاومسؤوليَّاته ^ها ، ولا  تخرج عن شؤونهم نمإلِيها وما يَصدر  تهم م وتصُِّّ

لٍ من عوالم الخلقة والوجود والِإمكان ومخلوقاتها مثقال حبَّةٍ من خرد

)صلوات الل ـه اللامتناهية ، ولا أَصغر من ذلك ولا أَكبر ، ولا تحجبهم 
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القيود والظروف والأحَوال ، ففي نشأتنا الأرَضيَّة هذه وهم عليهم( 

شون في لون ويشربون ويميعيشون بيننا ، ويأك )صلوات الل ـه عليهم(

عن م طلق العوالم  ^سؤولون الأسَواق ، وي مَرسون حياتهم الطبيعيَّة : م

اللامتناهية ؛ وعن كافَّة المخلوقات اللامتناهية أَيضاً ، ويديرونها إدِارة 

ف اللطيف في الأغَلظ فون فيها تصُِّّ كيف يشاء ،  اللطيف للأغَلظ ، ويتصَِّّ

فع والوضع وااليد العليا في ال ^ولهم  ف بمَ يشآؤون ،رَّ ولا  لتَّغيير ، والتصُِّّ

فاتهم في ط رِّ العوالم وجملة  ^يعزب عن إرِادتهم  ومسؤولياتهم وتصُِّّ

ة في السمَوات والأرَضين ولا أَصغر من ذلك ولا أَكبر ،  المخلوقات مثقال ذرَّ

لعوالم ين في جميع شراشر وجزئيَّات تلك الخدا)صلوات الل ـه عليهم( بل هم 

ة ، وخارجين لوقات دخول اللطيف في الغليظ لا بالممَزجة والمزاولوسائر المخ

ةٍ  لُّ ذلك بإذِنٍ وقوَّ عنها لا بالمفارقة والمزايلة ، وأَقرب إلِيها من حبل وريدها ؛ ك 

ىى   وفضلٍ ومِنَّةٍ من اللَّـه ـ المسمَّ
ٍ
 ه.نأـ جلَّ ش ومددٍ وعطاء

مسؤول  بيننا ، لكنَّه وإنِْ كان يعيش ^ الِإمام من أَهل البيت إذَِنْ:

يَّة عن جملة عوالم الخلقة والوجود والِإمكان ومخلوقاتها اللامتناهية ـ مسؤوليَّة إلِهى 

دبِّر أ مورها وشؤونها ، × كحاله  ابقة واللاحقة ـ ويدير وي  في بقيَّة العوالم السَّ

ف فيها خلافةً  ىى  يتصَِّّ س ذكر للَّـه ـ الم سَمَّ اـ تقدَّ يَّة الأزَليَّة لهى ت الإِ ه صاحب الذَّ

 منه تعالىى 
ٍ
ةٍ وعطاء سة ، بمددٍ وتأييدٍ ، وقوَّ  ذكره. الم قدَّ
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 الُمؤاخذة الرَّابعة :
 مُجَرَّد ناقل وحي ×الِمام 

م جعلوا الِإمام من أَهل البيت  د ناقل )صلوات الل ـه عليهم( إنِهَّ رَّ مُ 

.شرووحي   يط تسجيل ليس إلِاَّ

ها : ما سيأتي )إنِْ شاء اللَّـه الوحي المتواترة ـ منالثَّابت في بيانات  لكن :

ارة لا نهاية له أَبداً ، وترجمان  ^( ـ : أَنَّ ذواتهم تعالىى  سة بحور وحي زخَّ الم قدَّ

ارة اللامتناهية. عَبرِّ لمعاني بحور الوحي وحقائقه الزخَّ  م 

 ل المخلوقاتوبقيَّة كُمَّ̂  أَهل البيت ينبأَحد الفوارق 
 ترسانة وحي إِلهيّ لا ينقطع أَبداً ^ت هل البيذوات أَ

إنَِّ ترجمة الوحي والعبور من حقيقة من حقائقه إِلى  ولك أَنْ تقول :

ّ ؛  حقيقة أ خرىى  تتطلَّب من ممارسها أَنْ تكون ذاته ترسانة وحي وعلم لدنيِّ

ن ترجَم ، وهذا لا يتلها ، تساوي ، بل تساوق الـم   ةييَّة لا نهاومعرفة إلِهى  مكَّ

ب ـمنه مخلوق قَطُّ  . وهذا ^إلِاَّ أَهل البيت  ـ لا نبيّ مرسل ولا ملك مقرَّ

ل )صلوات الل ـه عليهم( أَحد الفوارق بين أَهل البيت  مَّ وبين بقيَّة ك 

 ؛ فإنَِّه مهمَ علا ^بين رَّ قالمخلوقات ، منهم : بقيَّة أَنبياء أ ولي العزم والملائكة الم  

مَّ  شأو وشأن بقيَّة خلوقات وارتفعت وارتقت مراتبهم ومقاماتهم ل المك 

 مومقاماته ^أَهل البيت  وفضائلهم وكمَلاتهم إذِا قيست إلِى مراتب

دَّ أَنْ تكون مُدودة ، بخلاف مراتب ومقامات  موكمَلاته هموفضائل لاب 

نسبة ا ليست مُدودة ، ولا توجد فإنِهَّ  ^وفضائل وكمَلات أَهل البيت 
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ا قيس إلِى حدود واللامُدود ، فمهمَ بلغ المحدود فإنَِّه إذِرياضيَّة بين الم

 لا شيء وصفراً على جهة الشمَل. اللامُدود يبقىى 

( مزيد بيان ، وإقِامة الأدَلَّة على جميع ما وسيأتي )إنِْ شاء اللَّـه تعالىى 

م بيانه ، فانتظر هنيئة.  تقدَّ

ت بأَرتكبته أَقخطأٌ فاحشٌ  هناكوبالجملة :  تكلِّمي المدارس  لام ك  م 

م  لأ خرىى الِإسلاميَّة ا تكلِّمي الِإماميَّة ؛ فإنِهَّ ، انسحب على بحوث كثير من م 

ة ؛ ومن باب علم: زعموا : إخِتصاص بحث الِإمامة الِإلهى  يَّة بالقيادة الِإعتباريَّ

ظاهرة  لهجة خدعة ، ، وهي كمَ ترىى (1)السياسة والقانون وما شاكلهمَ

نْ داخله نة التوليد ، تخطب على نفسها أَنهَّ كليف ، بيِّ التَّ  ا فخفخة قول مِـمَّ

كّ ، واستولىى  لطت عليهم ،  الشَّ يِّلت لهم ، وخ  يب ، وأَباطيل خ  عليه الرَّ

ات كاذبة  ومفتريات اختلقوها من تلقاء أَنفسهم ، وظنون فاسدة ، وتوهُُّّ

ارة  اهأَملت م ، وتاهت أَفكارهم، بالسوء ، فعميت بصائرهعليهم أَنفسهم الأمََّ

م ا على غير أَصلٍ فنيٍّ وسفهت أَحلامهم ، بل كالشَّ س بلا حجاب وستار أَنهَّ

دعة ، مخالفٌ لـِمََ قامت عليه بيانات  وقاعدةٍ صناعيَّةٍ ، فيكون منهج خ 

 الوحي الظافرة الباهرة.

 يَّة ، وتأثيراتهالهى الإِ  ^ار إمِامة أَهل البيت ودإنِكار سعة أَ  ومعناه :

                                                           

× الالتفات : أَنَّه يجب أَنْ لا ت قرأ الظواهر السياسيَّة في حياة المعصوم  ينبغي( 1)

لاب دَّ من ل يخيَّة وسيرويَّة وسياسيَّة وقانونيَّة بحتة ، باءة تاربقريخيَّة وسيرته التأر

ي أَيضاً ؛ لِإلهى ن الب عد العقائدي والمعرفي اة ومعرفيَّة ، ومءة عقائديَّ ا بقراتهءقرا

 ×.يَّة لا متناهية فيه وذلك لوجود جانب غيبيّ ؛ وجهة تكوينيَّة إلِهى 
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ة أَهل البيت الخطيرة والمهولة  )صلوات اللَّـه جِدّاً ، وسعة أَدوار وتأثيرات أَئمَّ

تي لا تصل إلِيها عقول الخلائق ،  كغرائب شؤونهم وأَفعالهم  عليهم( ؛ الَّ

عت شؤون وأَفعا ة ، وجم  عت في كفَّ تي لو جم  وأَحوال جملة الخلائق  لوأَحوالهم الَّ

لّ ما ها كمَ يرجلرجحت علي ةٍ أ خرىى في كفَّ  رة ، بل لو قيس ك  ح العرش على الذَّ

لّ شؤونها وأَفعالها وأَحوالها من بداية  جاءت به جملة بقيَّة المخلوقات ؛ وك 

إلِى ما لا نهاية له إلِى شؤون وأَفعال وأَحوال أَهل البيت  الوجود والخلقة

نَّ ما يصدر لأَ   على جهة الشمَل ؛لكان لا شيء وصفراً  ه عليهم(ـ)صلوات اللَّ 

ب دَّ أَنْ يكون متناهياً ، وما يصدر من أَهل البيت من جملة بقيَّة المخلوقات لا

لا متناهي أَبد الآباد ودهر الدهور ـ كمَ  ثبت في مُلِّه ـ  )صلوات اللَّـه عليهم(

عل المتناهي للامتناهي ، فدائمًَ يكون فاوولا توجد نسِبَة رياضيَّة بين المتناهي 

المتناهي قيمة ولو كانت  قياس إلِى اللامتناهي ، وإلِاَّ ـ أَي : لو أ عطيصفراً بال

ضئيلة جِدّاً كالواحد بالمليار ـ لانقلبت ماهيَّة اللامتناهي وصارت متناهية ، 

لف الفرض ومن  .وبطلان إنِقلاب الماهيَّة من أَوضح الواضحات ، بل هو خ 

لراقع ؛ فبان الصبح لذي عينين ، يفات خرق اتَّسع على اثَمَّ نشأ من تلك التعر

بهات ، وإشِكالات وتساؤلات لا زالتونشأت منها تشكيكا إلِى  قائمة ت وش 

 يومنا هذا.

 على طبقات لا متناهية ^حقيقة إِمامة أَهل البيت 
 ^القرآن الكريم بجملته يحوم حول إِمامة أَهل البيت 

راجع بحورلحاو اج ال أَنَّ مَنْ ي  لها معارف الوحي الموَّ ة ، وراجع أَوَّ
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تي لا ي درَك طرفها ، ولا  وآخرها ، وتدبَّر في أَلفاظها ومعانيها وحقائقها ، والَّ

مها تي من تقدَّ غرق في بحر الِإفراط ،  يبلغ قعر بحورها الخضم الزاخرة ، والَّ

ر عنها زهق في برِّ التفري رِج إلِى ع طومن تأَخَّ وجٍ ، ولا ت زيل عن ،  الَّتي لا تخ 

ستقيم ، وأَراد التقاط درر هج حقٍّ ، طريق الحقّ الأبَلج ، وصراط اللَّـه الم  من

كمَ تشاء الصناعة العلميَّة والقواعد الأ صوليَّة ، وانبثق له  الحقيقة ،  ومشىى 

ى  مة فسيصل إِلى كعنه ظلام الجهل ، وانكشفت لديه الح نور الحقيقة ، وتجلىَّ

ئر ، صلداً ،لا يرتقيها الحافر ، ولا يوفي عليها الطا  فندْاً ، وَحَجَراً منزلةِ جَبَلاً 

تَمتِّع بها أَهل البيت وسيجد أَنَّ لحقيقة الِإمامة الِإلهى  )صلوات اللَّـه يَّة الـم 

هور ، غاية  مراتب ودرجات عليهم( وطبقات لا متناهية أَبد الآباد ودهر الدُّ

رآن الكريم بجملته يُوم مهولة جِدّاً ، بل القالخطورة ، عجيبة وغريبة ، و في

دور بأَكمله حول حقيقتها وماهيَّتها وشؤونها ؛ حومها ، ويطوف طورها ، وي

ة سيِّد الأنَبياء  ؛ وحقيقة وماهيَّة أَهل البيت ’ وحقيقة وماهيَّة وشؤون نبوَّ

ة النَّيٌّ لبيان : سمَويٌّ إلِهى  بٌ وشؤونها ، فهو كتا )صلوات اللَّـه عليهم( ة الهويَّ بويَّ

 .^الولويَّة لأهَل البيت  ، والهويَّة’ لسيِّد الأنَبياء 

 وهذا ما تشير إلِيه بيانات الوحي ، منها :

ادق  قطب  هل البيتجعل ولايتنا أَ  هَ ـالل   ن  إِ »× : بيان الِإمام الصَّ

 هتو  كم القرآن ، وبها نَ مُ  ب ، عليها يستديرتُ القرآن ، وقطب جميع الكُ 

بالقرآن وآل  قتدى  يُ  نْ أَ  ’ هـمر رسول الل  يمان ، وقد أَ ويستبين الِ  ، بتُ الكُ 

تارك فيكم الثقلين :  نِّ إِ ذلك حيث قال في آخر خطبة خطبها : د ، وم  حَ ـمُ 

 فعترتي رصغا الَ م  أَ ، و كبر فكتاب ربِّ ا الَ م  أَ صغر ، فكبر ، والثقل الَ الثقل الَ 
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 .(1)«كتم بهماس  ا تموا مفلن تضل   ، فيهما فاحفظونّ يهل بيتأَ 

 ودلالته واضحة.

س اسمه :  لَقَدْ كاَنَ فيِ قصَصَهِمِْ ]ومن ثَمَّ مَا ورد في بيان قوله تقدَّ
وحيانيٌّ دالٌّ على قاعدة معرفيَّة قرآنيَّة أَصيلة ،  برهانٌ (2)[عبِرْةٌَ لأِوُليِ الأْلَبْاَبِ

ل صلي في كلِّ ما ورد : )أَنَّ الغاية والغرض الأَ  اهحاصل مَّ من قصص ك 

صلوات رة إلِى سيِّد الأنَبياء وبقيَّة أَهل البيت المخلوقات في القرآن الكريم : إشِا

 (.اللَّـه عليهم

 وهذا ما ت شير إلِيه بيانات الوحي ، منها :

بَ الل  ... »× : بيان الِإمام الباقر  مثال في القرآن ، فنحن لَ اـهُ بل فينا ضَََ

 .(3) «...ـه فيها ال تي باركَ الل   قرى  ال

ي والغائي من ذكر أَحوال وشؤون   فمقصود القرآن الأصَلي والجدِّ

( وبقيَّة الأنَبياء ، وعيسىى  وقصص النَّبيّ : )آدم ، ونوح ، وإبِراهيم ، وموسىى 

ل ، والأوَصياء والأصَفياء  س  ل النس ^والرُّ مَّ كـ : )حوآء ، ومريم ،  ءا، وك 

سة ، بل مخلوقات أ خرىى يَة( ليس نفس هذه الذووآسِ  لها أَقدس  ات الم قدَّ ؛ أَوَّ

إنِشاءً وخلقةً ، وأَعظمها شأناً ورفعةً ، وأَرفعها مقاماً ، وأَخطرها هولاً 

ومسؤوليَّةً وإدِارةً ودوراً في عوالم الوجود والِإمكان والخلقة اللامتناهية ، 

                                                           

 .5: 1شي ، العيَّاير . تفس29ح/27:  89( بحار الأنَوار ، 1)

 .111يوسف :  (2)

 .178ج الطبرسي : . احتجا1ح/233ـ  232:  42 بحار الأنَوار ،( 3)
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طهار ياء وبقيَّة أَهل البيت الأَ م : سيِّد الأنَب؛ وه يَّةشأواً وقدسيَّةً إلِهى  اهوأَعلا

مقام )مريم ’ : . فمَ ورد في بيان وصيَّة سيِّد الأنَبياء صلوات اللَّـه عليهم

( ، كنعتٍ ومقامٍ من نعوت ومقامات فاطمة الزهراء صلوات اللَّـه الكبرىى 

)صلوات  ووضعها بيد أَمير المؤمنين هراعليها حينمَ أَخذ بيدها حال إحِتض

لين و  ة من الَ هل الجن  دة نساء أَ ه سيِ ـذه والل  ه  ،  لِي يا عَ »، وقال : الل ـه عليهم( 

برهانٌ وحيانيٌّ دالٌّ على أَنَّ  (1)«...ه مريم الكبرى  ـذه والل  ه   ، والآخرين

اد والمقصود ر)مريم( الَّتي ذ كرت في بيانات القرآن الكريم ليست هي الم

ي والغائي ، وإنَِّمَالأصَلي والج ر  دِّ س ومطهَّ قدَّ هي قنطرة وتذكرة ؛ ومَثَل م 

 ود النهائي : )فاطمة الزهراء صلوات اللَّـه عليها(.للمقص

ن كملن واصطفين ، هى  ا وإنِْ كان مِـمَّ زاحِم ؛ فإنِهَّ كذا حال آسِيَة بنت م 

بَه اللَّـه )ع لكنَّها ذ كرت في بيانات القرآن الكريم ( لـِمَنْ كمَثَل ضَََ زَّ وجلَّ

ى ا فرعون عصِّها )عثمَن( : السيِّدة رقيَّة بنت سيِّ قتله اللَّـه  د الأنَبياء صلىَّ

ا الأعَظم شأناً ، والأرَفع مقاماً.  عليهمَ وعلى آلهمَ ؛ فإنِهَّ

ل المخلوقات  مَّ وعلى هذا قس : أَحوال وشؤون ومقامات بقيَّة ك 

نها الِإشارة إلِى أَحوال نَّ الغاية النهائيَّة مانات القرآن الكريم ؛ فإِ يبالواردة في 

 وشؤونهم ومقاماتهم.)صلوات الل ـه عليهم( أَهل البيت 

ي في الكلام : أَعظم دلالة دائمًَ من  بعد الِلتفات : إلِى أَنَّ المراد الجدِّ

 المراد الِإستعمَلي.

                                                           

 .34ـ  29:  . الطرف31ح/484: 22لأنَوار ، ( بحار ا1)
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صلوات )ئق أَهل البيت اقعظمة وخطر وهول ح وهذا يدلُّ على مدىى 

من ثَمَّ ورد في بيان الِإمام الرضا م ومقاماتهم. و، وعلوّ شؤونه (عليهمللَّـه ا

وجلَّ لم )صلوات الل ـه عليه(  بحضور الخؤون ـ المأمون ـ العبَّاسي : إنَِّ اللَّـه عزَّ

د   ’.ي سلِّم في القرآن الكريم على آل نبيٍّ قَطُّ إلِاَّ على آل مُمَّ

 فانظر :

وآل  دا  م  مُ  عطى  أَ  وجل  ه عز  ـالل   فإن  ... »: ه عليه( )صلوات الل ـبيانه 

ه ـالل   ن  ، وذلك أَ   من عقلهلا  ه وصفه إِ نْ كُ  حدلا يبلغ أَ  د من ذلك فضل  م  مُ 

سلَاَمٌ ] :تعال  تبارك وفقال  ، ^ نبياء على الَ لا  إِ  حد  م على أَ لِ سَ لم يُ  وجل  عز  
 : وقال ،(2)[برْاَهيِمَسلَاَمٌ علَىَ إِ ] : وقال،  (1)[فيِ العْاَلمَيِنَ علَىَ نوُحٍ

، ولم  : سلم على آل نوح ولم يقل، (3)[سلَاَمٌ علَىَ موُسىَ وهَاَروُنَ]

 ، وقال وهارون ولا قال : سلم على آل موسى   ، : سلم على آل إبراهيم يقل

مت ون : قد علفقال المأم. دم  آل مُ  : يعني:  «سلم على آل يس»  :عز  وجل  

ة شرح هذا وبيانهأَنَّ في معدن النُّ   .(4)«... بوَّ

إِل »وهذه الآية القرآنية الكريمة قد وردت بقرائتين : إحداهُّا : 

، وفي كليهمَ دلالة على المطلوب ، فإِنَّ  «آل ياسين»:  ، والأ خرىى  «ياسين

                                                           

 .79الصافات :  (1)

 .109الصافات :  (2)

 .120الصافات :  (3)

. عيون 193ـ  312:  الصدوق . أَمالي20ح/233ـ  220: 25( بحار الأنَوار ، 4)

 .643ـ 415. تحف العقول : 133ـ126الأخَبار: 
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 ورد في بيان إلِ( : الرحم ، كمَ)، و ’ )ياسين( أَحد أَسمآء سيِّد الأنَبياء 

، وتعني في اللغة :  (1)[لَا يرَقْبُوُنَ فيِ مؤُمْنٍِ إلًِّا ولَاَ ذمَِّةً]ه جلَّ شأنه : قول

 )آل( ، فكان معناهُّا واحداً ، فالتفت.

م : أَمْ يحَسْدُوُنَ النَّاسَ ]بيان قوله جلَّت آلاؤه :  ويُضاف لـِمَا تقد 
كاً مَ الكْتِاَبَ واَلحْكِمْةََ وآَتيَنْاَهمُْ ملُْآلَ إبِرْاَهِي فقَدَْ آتيَنْاَ هُ منِْ فضَلْهِِ علَىَ ماَ آتاَهمُُ اللَّ

عظيمًَ ؛ فكيف بالأخَطر  يّاً إلِهى  أ عطوا ملكاً  ^ كان آل إبراهيم فإذا ؛(2)[عظَيِمًا

خلوقات : لمارِّ العوالم وكافَّة يَّة لط  والأعَظم دوراً ومسؤوليَّة وهيمنة وإدِارة إلِهى 

 .صلوات اللَّـه عليهمأَهل البيت نبياء وبقيَّة لبيت : سيِّد الأَ أَهل ا

إتِفاق المسلمين على أَنَّ القرآن الكريم نصَّ : على   هذا يت ضح :كُلِ  نْ ومِ 

مقامات وشؤون فوق مقامات وشؤون )صلوات الل ـه عليهم( أَنَّ لأهَل البيت 

 .^بقيَّة أَنبياء أ ولي العزم 

يَّة ؛ باعتبار: امة الِإلهى فٍ كاشفٍ عن حقيقة الِإميؤتَ بتعريفإذِا لم  يه :لعو

احة الِإلهى  ا تنصيبٌ وفعلٌ من أَفعال السَّ لبّى العطش البشري أَنهَّ يَّة ؛ فلا ي 

لُّ الِإشكالات والإثارات (3)لمعرفتها، ومعرفة خصائصها وشؤونها  ، ولا تح 

 المثارة عليها. والتساؤلات

لى إعِادة النظر ، يدعو الباحثين إِ  يَّة والخطورةرٌ بالغ  الأهَُّموهذا أَ 

                                                           

 .10التوبة :  (1)

 .54النساء :  (2)

ة أَهل البيت الأطَهار أَنَّ زيادة معرفة ا لتفات :ينبغي الِ ( 3) )صلوات لمخلوق بأَئمَّ

 يوجب علو مراتبه ودرجاته ؛ وعلو تكامل جوهره.الل ـه عليهم( 
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ه بيانات الوحي الباهرة الوافرة ؛ عن والفحص والتنقيب ؛ فيمَ أَصحرت ب

 .)صلوات اللَّـه عليهم(حقيقة إمِامة أَهل البيت 

لُّ واحدةٍ  وإذِا رجعنا إلى تلك البيانات لوجدناها على طوائف ، تذكر ك 

ى  مِّ بعضها إلى الآخروأجناسها ، وبضائصها وفصولها صخمنها بعض   يتجلىَّ

 التعريف المناسب.

لّ واحدةٍ منها ركناً من أَركان ماهيَّة  ثِّل ك  تي تُ  ومن هذا الطوائف الَّ

 :(1)^وحقيقة إمِامة أَهل البيت 

 الِمامة : بعثة إِلهيَّة
 ة.يَّ ة بعثة إلِهى يَّ ما دلَّ على أَنَّ الِإمامة الِإلهى  : الطائفة الوُل  

 ويُمثِلها :

وقَاَلَ لهَمُْ نبَيُِّهمُْ إنَِّ اللَّهَ قدَْ بعَثََ لكَمُْ طاَلوُتَ ملَكِاً قاَلوُا ]:  بيان قوله تعالىى 
 أَنَّى يكَوُنُ لهَُ المْلُكُْ علَيَنْاَ ونَحَنُْ أحَقَُّ باِلمْلُكِْ مِنهُْ ولَمَْ يؤُتَْ سعَةًَ منَِ المْاَلِ قاَلَ 

ي ملُكْهَُ منَْ سطْةًَ فيِ العْلِمِْ وَالجْسِمِْ واَللَّهُ يؤُتِْكُمْ وزَاَدهَُ بَ صطْفَاَهُ علَيَْ إِنَّ اللَّهَ ا
 (1).(2)[يشَاَءُ واَللَّهُ واَسعٌِ علَيِمٌ

                                                           

ة في هذه الطوائف إلِى ضابطة وحيانيَّة وعقليَّ  ل الخوضقب لتفات :يجدر الِ ( 1)

يفة ، وهي : )أَنَّ مُكمَت القرآن الكريم والسُّ أَحكم  ومعرفيَّة ؛ لمعرفة  نَّة الشرَّ

ين تكون أَحكم ومن دون  ضة لأرَكان وبنود وأَعمِدَة الدِّ بيانات الوحي الم تعرِّ

ضة لأرَكان الشريعة ؛ لأنََّ الدين وحقيقته عمِدَة وأَ وبنود  قياس من بياناته الم تعرِّ

 يعة وحقيقتها وحقائقها(.من الشرَّ أَخطر من دون قياس و وحقائقه أَعظم

 .247البقرة :  (2)
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ودلالته واضحة ، بعد الِإلتفات إلى أَنَّ عنوان : )الم لك( هو أَحد 

 يَّة.عناوين الِإمامة الِإلهى 

بيان الشريف : أَنَّ المستفاد من هذا ال لتفات : أَنَّ نَّه ينبغي الإِ إِ ث مَّ 

ة وما ثبت في الرسالات الِإلهى  ة ـ خلافاً لـِمََ تخيَّلته العامَّ يَّة لا تنحصِّ بالنُّب وَّ

عه ، أَحدها : )الِإمامة الِإلهى  تنوِّ تكلِّمي الفريقين ـ بل م  ت ب م  يَّة( ، فإنَِّه ك 

 ة.يَّ الات وسفارة إلِهى مأموريَّة ورس ة( ، ومعناها :ثعوصفها بـ : )الب

 الِمامة الِلهيَّة: )هداية إِيصاليَّة(
 هم : )الهداة(. ^ما دلَّ على أَنَّ أَهل البيت الأطَهار  الط ائفة الثانية :

 ويُمثِلها :

وجل  : »× : بيان الِإمام الباقر  ومٍْ رٌ ولَكِلُِّ قَ ذِ إنَِّماَ أنَتَْ منُْ ]في قوله الل ـه عز 
ل ما جاء به يهديهم إِ  ا هاد  ن  مِ  زمان   لِ ولكُ المنُذر ، ’  فقال: رسول الل ـه(2)[هاَدٍ

  م  ثُ  ، لِي الهداة من بعده عَ  م  ، ثُ  ’ هـالل   نبيي 
 .(3)«وصياء واحد بعد واحدالَ

مامة لإِ وهذا برهانٌ وحيانيٌّ دالٌّ على أَنَّ أَحد الأجَناس المأخوذة في ا

 يصاليَّة لا إرِائيَّة.ة هو : )الهداية( ، وهي هداية إِ يَّ الِإلهى 

 والفارق بينهمَ :
                                                           

 (1 ) يَّة انتقلت حال حياته إلِى النَّبيّ أَنَّ إمِامة )طالوت( الِإلهى  بالِلتفات :لا بأس

ـ : ^سََّّ ببيانات أَهل البيت ـ الم ف لىى ك وتعاوإلِى هذا يشير بيان قوله تبار×. داود

 [.251]البقرة:  [ةَ وعَلَ مهَ  ممَِّا يشَاَء ه  المْ لكَْ وَالحْكِمَْ ـه  الل   جاَلوُتَ وآَتاَود  وقَتَلََ داَو  ]

 .7الرعد :  (2)

 .50ح/358: 16بحار الأنَوار ، ( 3)
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ا الهداية الِإرائيَّة فهي تعني : إرِائة الطريق والسبيل للمخلوق من  أَمَّ

بعيد ، وتعريفه به وبالهدف والمطلب والغاية ، وتشخيصها له ، وبيان التنجيز 

ة ، وهذا  ا هشأن النُّبوَّ  وهوإقِامة الح جَّ  داية إرِائيَّة.ة ؛ فإنِهَّ

ا الهداية الِإيصاليَّة فهي تعني : الأخَذ بيد المخلوق وإيِصاله إِلى مَّ وأَ 

ا هداية إيِصاليَّة، الهدف والمطلب والغاية ، وهذا هو شأن الِإمامة الِإلهى  يَّة ؛ فإنِهَّ

 وهي الأخطر.

 الِمام مفروض الطَّاعة
احة الإِ  أَنَّ مَنْ ما دلَّ على ة :ثلالط ائفة الث ا يَّة بهذه الِإمامة لهى  متعته يد السَّ

 يَّة لاب دَّ أَنْ يكون مفروض الطَّاعة.الِإلهى 

 ويُمثِلها :

 .(1)«...الِمام ... مفروض الط اعة ... »× : بيان الِإمام الرضا 

 ودلالته واضحة.

 الِمامة الِلهيَّة حقيقة تكوينيَّة
ابعة : الط ائفة  حقيقة تكوينيَّة.ة يَّ على أَنَّ الِإمامة الِإلهى  دلَّ ما  الر 

 ويُمثلِها :

 هـقال الل  ، ’ أنا صاحب أمر النبي ... »× : ـ بيان أَمير المؤمنين 1

                                                           

 33خبار : عاني الأَ . م338ـ  038. إكِمَل الدين : 4ح/123: 25بحار الأنَوار ، ( 1)

 .402ـ  399مالي : الأ. 123ـ  120. عيون الأخَبار: 34ـ 
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، (1)[يُلقْيِ الرُّوحَ منِْ أمَرْهِِ علَىَ منَْ يشَاَءُ منِْ عبِاَدهِِ] : وجل  عز  
 ي  بِ و نَ أَ  ب  ر  قَ مُ   على ملك  لا  وح إِ ا الر  يلقي هذ يه ولاطعلا ي ، هـروح الل  :  وهو

 ،اسوح فقد أبانه من الن  الر   ه هذاـأعطاه الل   نْ مَ ، فَ  منتجب   و وص  أَ   ،مرسل  

وسار من ،  وعلم بما كان وما يكون،  الموتى   حيى  وأَ  ، ليه القدرةض إِ وفو  

، وعلم ما في  ق في لحظة عينشرومن المغرب إل الم ، المشرق إل المغرب

 مؤمن   لي مير كُ نا أَ أَ . ..رضلماوات واما في الس   لموع، والقلوب  الضمائر

 ربابا  ونا أَ سم  لا تُ ...  بروح العظمة يدتُ أُ و ، ن بقيم  ـومِ  ، ن مض  م  ـمِ  ومؤمنة  

،  ه لناـه ما جعله الل  نْ كم لن تبلغوا من فضلنا كُ ن  ما شئتم فإِ  وقولوا في فضلنا

مناؤه أُ ه وخلفاؤه وـجج الل  ، وحُ  ه ودلائلهـالل   آياتُ :  ان  لَ  ؛ ار العشرولا معش

وبنا ، ه عباده ـب الل  عذِ ، بنا يُ  هـالل   ولسان ، هـوعين الل   ، هـ، ووجه الل   تهوأئم  

  ،مَ ـ: لِ  قال قائل ، ولو رنا واختارنا واصطفاناه  ومن بين خلقه طَ  ، ثيبيُ 

...  (2)[فعْلَُ وهَمُْ يسُأْلَوُنَ عمََّا يَلَا يسُأْلَُ ]:  هن  لَ  ؛ شركر وأَ وفيم ؟ لكف ، فيكو

ذن إِ خرون في بيوتكم ببما تأكلون وما تد   نبئكمأُ نا ، أَ  ذن ربِّ إِ ميت بأُ حيي وأُ نا أَ 

م ا عَ نَ ، وأَ  ربِّ   يعلمون ويفعلون ^ولادي أَ  ة منئم  والَ  ، بضمائر قلوبكم الِم

ذا وإِ  ،هـذا شئنا شاء الل  ونحن إِ  ... دنا واحل  ا كُ ن  لَ  ؛ رادواوا وأَ ب  حَ هذا إذا أَ 

عطانا ، وما أَ  تنانكر فضلنا وخصوصي  أَ  نالويل لمَ  ، الويل كلي  هُ ـالل   هَ نا كرِ هْ كرِ 

 وجل  ه عز  ـنكر قدرة الل  أَ  ه فقدـعطانا الل   أَ ما  ـمِ  أنكر شيئا   نْ مَ  ن  لَ  ؛ نارب   هُ ـالل  

وأكبر من هذا  على  عظم وأَ وأَ  جل  نا ما هو أَ ه رب  ـعطانا الل  . لقد أَ ..ته فيناي  مشو

                                                           

 .15افر : غ (1)

 .32الأنبياء :  (2)
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ذي لو شئنا خرقت ال   ؛ عظمعلمنا للسم الَ  وجل  نا عز  عطانا رب  قد أَ  ... هلِ كُ 

 ، رضلَ ونهبط به ا ، ماءونعرج به إل الس   ، ارة والن  والجن   ، رضوالَ  ماواتالس  

 ،وجل  ه عز  ـيه بين يدي الل  فنجلس عل إل العرش وننتهي به ، قشَرِ ب ونُ رِ غَ ونُ 

 ، مس والقمر والنجوموالش  ،  رضماوات والَ الس   ى  حت   ء  شي ويطيعنا كل  

ه ذلك كلي  هـ، أعطانا الل   ارة والن  والجن   ، جر والدواب والبحاروالجبال والش  

ب ونمشي ه نأكل ونشر، ومع هذا كلي  نا بهخص  نا ومَ ل  ذي عَ ل  عظم ابالاسم الَ 

ه المكرمون ـونحن عباد الل   ، نامر ربي شياء بأَ ونعمل هذه الَ  ، سواقالَ  في

 هرينطَ وجعلنا معصومين مُ  ، بالقول وهم بأمره يعملون ذين لا يسبقونهال  

عطانا ما أَ  لِ بكالجاحدين  :عني، أَ  ت كلمة العذاب على الكافرينوحق   ...

 .(1) «... حسانوالِ  ه من الفضلـالل  

وتقريب الدلالة واضح ؛ فإنَِّ جميع هذه الآثار أ مور تكوينيَّة ، ولقاعدة 

 يَّة أَمر تكوينيٌّ أَيضاً.السنخيَّة لاب دَّ أَنْ يكون المؤثِّر وهو الِإمامة الِإلهى 

 ^لبيت ل اأَهار إمِامة آثع أَنَّ الأثَر يدلُّ على المؤثِّر ، وجمي مضافا  :

يَّة الِإلهى )صلوات الل ـه عليهم( إمِامتهم  ، فتكون تكوينيَّةٌ  هذه أ مورٌ يَّة الِإلهى 

 أَمراً تكوينيّاً أَيضاً.

ضا 2 عظم وأَ   ،قدرا   جلي أَ  : مامةالِ  ن  إِ ... »× : ـ بيان الِإمام الرِّ

،  اس بعقولهما الن  ن يبلغهمن أَ  ا  بعد غوروأَ   ،منع جانبا  وأَ   ،مكانا   على  وأَ  ،شأنا  

ه بها ـالل   ص  خَ  : مامةالِ  ن  باختيارهم. إِ  ماما  و يقيموا إِ ، أَ  ائهمآرو ينالوها بأَ 

 ، فه بهاوفضيلة شر   ، مرتبة ثالثة ، ةوالخل   ةبو  بعد الن   ،×  براهيم الخليلإِ 

                                                           

 .1ح/7 ـ 1: 62بحار الأنَوار ، ( 1)
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ـ  × ال الخليلقف،  (1)[ماًامَإِنِّي جاَعلِكَُ للِنَّاسِ إِ ] : فقال ، شاد بها ذكرهوأَ 

لَا ينَاَلُ عهَدْيِ ] :وجلي ه عز  ـقال الل   ،(2)[رِّيَّتيِنْ ذُمِ وَ] :ـ  بها سرورا  
 ، وصارت إل يوم القيامة ظالم   فأبطلت هذه الآية إمامة كلي  ،(3)[الظَّالمِيِنَ

وجل  كرمه الل  أَ  م  ثُ  ، فوةفي الص   ة فوهل الص  أَ  : تهي  بأن جعلها في ذرِ  ـه عز 

 هبَنْاَ لهَُ إسِحْاَقَ ويَعَقْوُبَ ناَفلِةًَ وكَلًُّا جعَلَنْاَ صاَلحِيِنَ وَوَ ] : وجل  فقال عز   ، هارةوالط  
وا اةِ وكَاَنُ كَ زَّ الوجَعَلَنْاَهمُْ أئَمَِّةً يهَدْوُنَ بأِمَرِْناَ وأَوَحْيَنْاَ إلِيَهْمِْ فعِلَْ الخْيَرَْاتِ وإَقِاَمَ الصَّلاَةِ وإَيِتاَءَ * 
 ى  حت   فقرنا   قرنا  ، يرثها بعض عن بعض  هتي   ذرِ في فلم تزل، (4)[ابدِيِنَلَناَ عَ 

وجل   هـفقال الل  ، ’  بيي ورثها الن   إِنَّ أوَلْىَ النَّاسِ بِإبِرْاَهيِمَ للََّذيِنَ ] :عز 
فكانت له ،  (5)[نيِنَ المْؤُمِْيُّ لِاتَّبعَوُهُ وهَذَاَ النَّبيُِّ واَلَّذيِنَ آمنَوُا واَللَّهُ وَ

 هـعلى رسم ما فرضها الل   وجل  ه عز  ـبأمر الل  ؛  ا  عليي ’ ا هدة فقل  خاص  

وجل   يمان ه العلم والـآتاهم الل   ذينال  ، صفياء ته الَ ي  ، فصارت في ذرِ عز 

كتِاَبِ اللَّهِ  ثتْمُْ فيِلقََدْ لبَِ  نَاوقَاَلَ الَّذيِنَ أوُتوُا العْلِمَْ وَالإْيِمَ] : وجل  بقوله عز  
 ذ لا نبيي إِ  ؛ القيامة ة إل يومخاص   × لِي فهي في ولد عَ  ،(6)[ومِْ البْعَثِْيَ  إلِىَ

منزلة  : مامة هيالِ  إن   !؟ ين يختار هؤلاء الجهال، فمن أَ ’ د م  بعد مُ 

فة لوخ وجل  عز   هـخلفة الل   : مامةالِ  ن  إِ  .وصياءوإرث الَ  ، نبياءالَ 

                                                           

 .124البقرة :  (1)

 .124البقرة :  (2)

 .124البقرة :  (3)

 .73ـ  72الأنبياء :  (4)

 .68آل عمران :  (5)

 .56:  الروم (6)
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:  مامةالِ  ن  ، إِ  ^ وميراث الحسن والحسين ، مير المؤمنينومقام أَ ، الرسول

 : مامةالِ  إن   .المؤمنين وعزي  ، نيا، وصلح الد   ، ونظام المسلمين ينالدِ  مامز

 .(1)«... ةلمام تمام الص  ، بالِ  اميوفرعه الس   ، سلم الناميس الِ أُ 

عولةٌ مُ أ مورٌ  وأ سسه وأَعمدته ين وأركانهإنَّ الدِّ ؛ فحة ودلالته واض

ين ، بل من ي التَّكويني ، وحيث إنَِّ الِإمامة الِإلهى لجعل الِإلهى با يَّة من الدِّ

 ي التَّكويني أَيضاً.أَركانه وأ سسه وأَعمدته كانت مُعولة بالجعل الِإلهى 

مامة : إنِ  الِ » :( )صلوات الل ـه عليهوهذا ما أَشار إلِيه بيان قوله 

ة ، مرتبة ثالثة ..× ليل لخص  الل ـه بها إبِراهيم اخ ة والخل  . فقال: بعد الن بو 

 .«(2)[إِنِّي جاَعلِكَُ للِنَّاسِ إمِاَمًا]

يَّة فائيَّة ، وهي أ مور إلِهى صطِ اِ يَّة تكوينيَّة ، ووراثة بل الِإمامة هبة إلِهى 

 صفيٍّ آخر. إلِى ل من صفيٍّ نتقح تفائيَّة تكوينيَّة ، وروصطِ اِ 

 هتي  فلم تزل في ذرِ »: )صلوات الل ـه عليه( ه بيان قوله ليوهذا ما أَشار إِ 

ة فكانت له خاص   ... ’ بيي ورثها الن   ى  حت   فقرنا   قرنا   ، يرثها بعض عن بعض

ما على رسم  (وجل  عز  )بأمر الله ؛ × ا  ه عليه وآله عليي ـالل   دها صلى   فقل  

ه العلم ـآتاهم الل   ذينال   ، صفياءلَ ته اي  فصارت في ذرِ  (وجل  عز  ) هـها الل  فرض

 خاص   × لِي فهي في ولد عَ  ... يمانوالِ 
إرث  : ... مامةالِ  ... القيامة ل يومة إِ

 .«‘ وميراث الحسن والحسين ... ياءفصالَ 

                                                           

  /163:  1، × ضا . عيون أَخبار الرِّ 4ح/128ـ  120:  25لأنَوار ، بحار ا (1)

ين: . كمَل 1ح  .34ـ  33 الأخَبار : . معاني383ـ  380الدِّ

 .124رة : البق (2)
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 .يٌّ اصطفائيٌّ تكوينيٌّ بل الِإمامة : تقليدٌ إلِهى 

له  ـ الِإمامة ـت انفك»بقول : )صلوات الل ـه عليه( ه شار إلِيذا ما أَ هو

ة فقل دها   .«...عَلييا  ’ خاص 

 يَّة أَمر تكوينيّ.الِإلهى  الِإمامةإذَِنْ : 

سالة ،  وعليه : ة ، والرِّ قس بقيَّة أَبواب العقائد: )التَّوحيد ، والنُّب وَّ

 واحد. ثدي ع منرتضع يوالمعاد( حرفاً بحرف ؛ فإنَِّ الجمي

ة جِدّاً ، همَّ  الِإستنباط.نبغي مراعاتها في موارد البحث وي وهذه قضيَّة م 

 شراكة مقامات ^إِمامة أَهل البيت 
( همصلوات اللَّـه عليما دلَّ على أَنَّ إمِامة أَهل البيت ) الط ائفة الخامسة :

نَّ أَهل : أَ كات شراال ، وأَحد تلك(1)’ شراكة مقامات تابعة لسيِّد الأنَبياء 

ل المخلو ^البيت  مَّ  ت.قاورثة ك 

 ويُمثِلها :

الِمامة ميراث النَبياء ... »: )صلوات الل ـه عليه( ـ بيان أَمير المؤمنين 1

، ومنزلة الصَفياء ، وخلفة الل ـه ، وخلفة رسل الل ـه ، فهي عصمة وولاية 

 .(2)«...وسلطنة وهداية 

                                                           

ة بقيَّة أَهل البيت  : وبعبارة أُخرى  ( 1) ليست منحازة )صلوات الل ـه عليهم( أَنَّ هويَّ

ة سيِّد الأَ  ته  ل مدمُةب ،’نبياءعن هويَّ ة نبوَّ ة نبوَّ ’ ومندمُة في هويَّ ’ ته ، وهويَّ

ة العترة الطَّاعجونة فيمدمُة ومندمُة وم ة ، والِإلتفات إلِى هذه القضيَّ ^هرة هويَّ

 أَمر بالغ الأهَُّيَّة والثمرة والخطورة.

 .38ح /170:  25( بحار الأنَوار ، 2)
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 فنحن ورثة النَبياء ، ونحن... »‘ : سين لحا بن ليّ ـ بيان الِإمام ع2

 .(1)«...رثة أُولي العزم و

ورث جملة ’ ودلالته ـ كدلالة سابقه ـ واضحة ، فإنَِّ سيِّد الأنَبياء 

ل والأوَصياء  س  ل المخلوقات ـ الأنَبياء والرُّ مَّ مه مِنْ ك  علوم ومقامات مَنْ تقدَّ

 (مصلوات اللَّـه عليه)ل البيت هأَ  نَّ إِ  ـ وزيد عليها ، وحيث ^والأصَفياء 

كانت ’ فائيَّة تلك العلوم والمقامات من سيِّد الأنَبياء صطِ ة الِا اثورثوا بالور

 ’.لهم شراكة علوم ومقامات تابعة لسيِّد الأنَبياء 

شيعتنا مِن ا ، ونحن من رسول ... »× : الكاظم  موسىى  ـ بيان الِإمام3

 .(2)«...ل ـه بسبب ال من ، ورسول الل ـه’ الل ـه 

يف.بيوهذا أَحد تفاسير هذا ال  ان الشرَّ

 أَيادٍ خطيرة ومهولة̂ لِمامة أَهل البيت 
ادسة : لطائفةا تُّعوا بأَيادٍ وآليّاتٍ  ^ما دلَّ على أَنَّ أَهل البيت  الس  م 

 يَّة.عديدةٍ ، خطيرةٍ مهولةٍ جدّاً منحتهم إيِّاها يد الساحة الِإلهى 

 عظملَأالاسم ا
 منها : الاسم الأعَظم.

 منها : ، بيانات الوحي فلحظ :

                                                           

 .284 فوائد :نز جامع ال. ك30ح /366:  23،  بحار الأنَوار( 1)

 .481: 1، . الكافي 95:  48، بحار الأنَوار ( 2)
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وال ذي فلق ... »، عن سلمَن الفارسي ، قال : × ـ بيان أَمير المؤمنين 1

رض ما لو علمتم ماوات والَ ملكوت الس   من ملكُ  لَ نِّ ة وبرأ النسمة إِ الحب  

  ،نين وسبعين حرفا  ثا على عظمه الَ ـاسم الل   ن   احتمله جنانكم، إِ مَا ـببعضه لَ 

 وجل  ه عز  ـم به فخسف الل  واحد فتكل   رفوكان عند آصف بن برخيا ح

رض كما عادت الَ  م  ، ثُ  تناول السرير ى  رض ما بينه وبين عرش بلقيس حت  الَ 

،  ه اثنان وسبعون حرفا  ـ، وعندنا نحن والل   طرف النظر سرع منكانت أَ 

ة و  ، ولا حول ولا قُ  استأثر به في علم الغيب (وجل  عز  )وحرف واحد عند الله 

 ني أردتُ ن  لو أَ ...  نكرنانكرنا من أَ عرفنا وأَ  ، عرفنا من العظيم ه العلي ـ بالل  لا  إِ 

من الطرف  قلِ رجع في أَ وأَ  بعماوات الس  نيا بأسرها والس  جوب الد  ن أَ أَ 

ه ـأنت والل   ، المؤمنين أميريا ا: فقلن .عظمه الَ ـبما عندي من اسم الل   ؛لفعلتُ 

 .(1)«’هـرسول الل   كَ خيك وابن عمِ بعد أَ  ةالباهر ةوالمعجز ، ية العظمى  الآ

علمنا للسم  (وجل  عز  )نا عطانا رب  قد أَ ... »أَيضاً : × ـ بيانه 2

ونعرج ، ار ة والن  والجن   ؛ رضوالَ  ماواتذي لو شئنا خرقت الس  ال   ، عظمالَ 

 ، ل العرشإِ  وننتهي به، ق شَرِ ب ونُ رِ غَ ونُ  ، رضونهبط به الَ ، ء آمس  ال إلبه 

ماوات الس   ى  حت   ء  شي ل  ويطيعنا كُ ،  (وجل  عز  )ه ـعليه بين يدي الل   فنجلس

 ، واب والبحارجر والد  والجبال والش   ، مس والقمر والنجوموالش  ،  رضوالَ 

نا ص  وخمنا ذي عل  ال   ؛ عظمه بالاسم الَ ذلك كلي  هـالل  ، أعطانا  ارة والن  والجن  

 .(2) «...سواق الَ  ونمشي في ، ه نأكل ونشرببه، ومع هذا كلي 

 ودلالتهمَ واضحة.

                                                           

 .76ـ  71 : ضرتحالم .5ح /40ـ  33:  72ار ، بحار الأنَو( 1)

 .1ح /7:  26،  بحار الأنَوار( 2)
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 رُوحُ القُدُس
وح الأمَري( ، وهو حقيقة القرآن  (1)ومنها : )روح القدس( أَو )الرُّ

اعدة ، وهو أَحد أَرواح أَهل الب  م(.ـه عليهاللَّ  صلوات)يت الكريم الصَّ

 :ا بيانات الوحي ، منه فانظر :

لا  : د نبييا  مرسل  وصرتُ أَنا ... »× : بيان أَمير المؤمنين  أَو  وصار مم 

وجل  ، قال الل ـه ’ صاحب أَمر الن بيي  يُلقْيِ الرُّوحَ منِْ أمَرْهِِ ]:  عز 

                                                           

( ينبغي الِإلتفات : أَنَّه يطلق البعض خطأً واشتباهاً عنوان : )روح القدس( على 1)

ة يقوحي المعرفيَّة : أَنَّه عنوان ي طلق على حقانات الثابت في بي، لكنَّ ال× جبرئيل 

اع  يضاً عنوان : )الروح الأمَري(.لَّتي ي طلق عليها أَ دة ، واالقرآن الكريم الصَّ

 ي طلق عليه في بيانات الوحي عنوان : )الروح الأمَين(.× عم ، جبرئيل ن 

مَّ إنَِّ الثابت في بيانات الوحي المعرفيَّة   وكَذَلَكَِ ]ه جلَّ قوله : يان قول، منها : بث 
ح القدس شريُة وشعاع أَنَّ رو ، [52ورى : ]الش {اكَ روُحاً منِْ أمَرْنَِ يْ أوَحْيَنْاَ إلَِ 

 .(صلوات اللَّـه عليهم)اح سيِّد الأنَبياء وبقيَّة أَهل البيت يسير من أَرو

الكريم كتابه  س اسمه فيوقد وصفه الباري تقدَّ  عظيمًَ  اً كان ملك وإنِْ × وجبرئيل  

وَّةٍ عنِدَْ ذيِ قُ *  ولٍ كرَيِمٍلُ رسَُ إنَِّهُ لقَوَْ ]:  تعالىى  لهبأَوصاف عظيمة، كمَ ورد في بيان قو
لكنَّه إذِ قيس  ، [21ـ  19:  التكوير] {مطُاَعٍ ثمََّ أمَِينٍ* ذيِ العْرَشِْ مكَيِنٍ 

اعدة  ـ قطرة في × ئيل ـ فهو ـ جبرإلِى )روح القدس( ـ حقيقة القرآن الكريم الصَّ

حقيقة سيِّد  بحور القدس ـ ليس إلِاَّ قطرة فيح بحره ـ روح القدس ـ . وهو ـ  رو

ارة الطمطامة الم تلاطمة. وقد )صلوات الل ـه عليهم( ء وبقيَّة أَهل البيت الأنَبيا الزخَّ

 .( مزيد بيان وأَدلَّة على جميع ذلكمرَّ وسيأتي )إنِْ شاء اللَّـه تعالىى 

بيِّنها أَهل نتف والحوهذه ال  نْ فَمَ )صلوات الل ـه عليهم( بيت القائق المعرفيَّة لو لم ي 

ها وتردالَّ   على خاطره. ذي يشمُّ
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يلقي هذا  ه لا يعطيه ولاـالل  ح رو : وهو ،(1)[علَىَ منَْ يشَاَءُ منِْ عبِاَدِهِ

ه ـعطاه الل  أَ  نْ ، فمَ  نتجبمُ  مرسل أو وص   و نبي  ب أَ قر  ملك مُ   علىلا  وح إِ الر  

وعلم بما  الموتى   حيى  وأَ  ، ليه القدرةض إِ وفو   ، اسبانه من الن  وح فقد أَ الر   هذا

في شرق ل المب إِ ومن المغر ، ل المغربوسار من المشرق إِ ،  كان وما يكون

 رضماوات والَ وعلم ما في الس   ، وبوالقل ، وعلم ما في الضمائر لحظة عين

...»(2). 

، عن جابر بن يزيد الجعفي ، ‘ بيان الِإمام عليُّ بن الحسين  ثانيا  :

 م  ثُ  لا  و  ثبات التوحيد أَ ؟ المعرفة إِ  و تدري ما المعرفةأَ  يا جابر ،... »قال : 

تِ رُ مدِاَداً لكِلَمِاَحْقُلْ لوَْ كاَنَ البَْ ] : وهو قوله تعال   ... ا  اني ثمعرفة المعانّ
وتلا أَيضاً  ،(3)[ربَِّي لَنفَدَِ البْحَرُْ قبَلَْ أنَْ تنَفْدََ كلَمِاَتُ ربَِّي ولَوَْ جئِنْاَ بمِثِلْهِِ مدَدًَا

فدِتَْ نَ هُ منِْ بعَدْهِِ سبَعْةَُ أبَحْرٍُ ماَمدُُّ يَ  رُ بحَْولََوْ أنََّماَ فيِ الأْرَضِْ منِْ شجَرَةٍَ أقَلْاَمٌ واَلْ]: 
 فنحن معانيه ومظاهره فيكم ا المعانّم  وأَ ... (4)[حكَيِمٌكلَمِاَتُ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ عزَيِزٌ 

 ... هـراد الل  ردنا أَ ذا أَ ، وإِ  هـونحن إذا شئنا شاء الل   ... ، اخترعنا من نور ذاته

نبيائه ورسله أَ و وكفر بآياته، اسمه  ه جل  ـعلى الل   د رد  قف ورده ا  نكر شيئفمن أَ 

وا في معرفة ذين قصِّ  ال   قال : ... قلتُ : يابن رسول الل ـه ، ومن المقُصِِّ ؟

 ، دي: يا سيِ  قلتُ  .مره وروحهأَ عليهم من  هـوعن معرفة ما فرض الل   ، ةئم  الَ 

                                                           

 .15غافر :  (1)

 .1ح/7ـ  1:  62الأنَوار ، بحار ( 2)

 .109الكهف :  (3)

 .27لقمَن :  (4)
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وح فقد بالر   ه تعال  ـه الل  خص   نْ مَ  كلي رف ن يعأَ  × : وما معرفة روحه ؟ قال

ويعلم  ، ويعلم الغير ما في الضمائر ، ذنهإويحيي ب،  ذنهإمره يخلق بليه أَ إِ ض فو  

،  ه تعال  ـمر الل  وح من أَ هذا الر   ن  وذلك أَ ؛  ما كان وما يكون إل يوم القيامة

ذن إِ يفعل ما يشاء ب ، صناق يرل غوح فهذا كامبهذا الر   ه تعال  ـه الل  خص   نْ مَ فَ 

ء آمل الس  إِ  ، يعرج به ل المغرب في لحظة واحدةق إِ شر، يسير من الم هـالل  

وجدنّ بيان أَ  ، دييِ : يا سَ  راد. قلتُ رض ويفعل ما شاء وأَ ل الَ وينزل به إِ 

  ، ه تعال  ـوح من كتاب الل  الر   هذا
 حم  بمُ  ه تعال  ـه الل  مر خص  ه من أَ ن  وإِ

، ’  د 

ا إلِيَكَْ روُحاً منِْ أمَرْنِاَ ماَ كنُتَْ أوَحْيَنَْ  كَ وكَذَلَِ ] : اقرأ هذه الآية ، : نعم قال
تدَرْيِ ماَ الْكتِاَبُ ولَاَ الإْيِماَنُ ولَكَنِْ جعَلَنْاَهُ نوُراً نهَدْيِ بهِِ منَْ نشَاَءُ 

همُِ الإْيِماَنَ وأَيََّدهَمُْ برِوُحٍ وبِقلُُي  فِأُولئَكَِ كتَبََ ] : وقوله تعال   ،(1)[منِْ عبِاَدنِاَ
 .(3)«...(2)[نهُْمِ

ادق  ثالثا  :  .(4)«’فينا روح رسول الل ـه ... »× : بيان الِإمام الصَّ

ودلالة الجميع واضحة ولا غبار عليها ؛ وأَنَّ أَحد الحقائق والفصول 

يَّة : )روح لهى الإِ مة والأرَكان والأ سس المأخوذة في ماهيَّة وحقيقة الِإما

وح الأمَري اعدة. ، القدس( ، أَي : الرُّ  وهو : حقيقة القرآن ومرتبته الصَّ

وإنِ  ... »بقوله : ‘ وهذا ما يشير إلِيه بيان الِإمام موسى بن جعفر 

                                                           

 .52الشورى :  (1)

 .22المجادلة :  (2)

 .2ح/17 ـ 8:  26، ( بحار الأنَوار 3)

 .136صائر الدرجات : ب .41ح/63ـ  62:  25،  المصدر نفسه( 4)
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كلُِّمَ بهِِ وْ أَ  ضُ أَرْولَوَْ أنََّ قرُآْناً سيُِّرتَْ بهِِ الجْبِاَلُ أوَْ قطُِّعتَْ بهِِ الْ ]الل ـه يقول في كتابه : 
ذي فيه ما تُسير  به الجبال ، وتُقَط ع هذا القرآن ال   حنوقد ورثنا ن ،(1)[المْوَتْىَ

 .(2)«... به الموتى   به البلدان ، وتُُيى  

احة الِإلهى × أَنَّ ارتباط الِإمام  ومعناه : وحي والغيبي بالسَّ يَّة حبل الرُّ

 ق الغيب إلى بدنه الشريف.عمَ أَ بين دودغيبيٌّ إبِداعيٌّ تكوينيٌّ ؛ مم

’: ، الوارد عن سيِّد الأنَبياء (3)بيان حديث الثقلينر وإلِى هذا أَشا

َ  نْ  قد تركت فيكم الثقلين ما إِ نِّ إِ » حدهما ، وأَ  وا بعديم بهما لن تضل  تُ كْ س  تَم

هل أَ  تي، وعتر رضل الَ ماء إِ ه حبل ممدود من الس  ـ: كتاب الل   الآخر كبر منأَ 

 .(4)«الحوض لَ  عَ ا يرد ى  يفترقا حت   ما لننه   وإِ لَا ، أَ  يبيت

م ـ هو:  أَنَّ حقيقة القرآن الكريمبعد الِلتفات :  اعدة ـ كمَ تقدَّ الصَّ

م من بيانات الوحي : أَنَّه أَحد أَرواح أَهل  )روح القدس( ، وقد تقدَّ

مَء دود مهذا مم ’  ، فيكون الحبل الَّذي أَشار إلِيه بيانه ^البيت ن السَّ

 ×.ن الِإمام بدوأَعمَق عَالَم الغيب إلِى 

د الحاصل بين أَهل البيت  وعليه : والقرآن  ^فالاثنينيَّة والتعدُّ

الكريم هذا في حالة النزول ، لكنَّهمَ يصيرا شيئاً فارداً وحقيقة واحدة ـ 

                                                           

 .31:  الرعد (1)

 .226: 1، . أ صول الكافي 4ح/113ـ  112:  14ر ، ( بحار الأنَوا2)

ة سور أَنَّ مفاد بيان حديث الثقلين في الأصَل قرآنّي  ينبغي الالتفات :( 3) ، كمَ وفي عِدَّ

 .^ت أَهل البي ذكرت ذلك بيانات

 .7ح/106:  23بحار الأنَوار ، ( 4)
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وح الأمَري( ـ في المراتب الصَّ  ثَمَّ  ومن؛  عدةاوهو: )روح القدس أَي : الرُّ

 قرآناً ناطقاً.)صلوات الل ـه عليهم( صار الِإمام من أَهل البيت 

( الواردة في بيان كلمة : )حتَّىى  أَنَّ المراد من معنىى  بعد الِلتفات :

يَّة ليست الغاية كبقيَّة المعارف الِإلهى  «يردا عَلَ  الحوض حت ى  »’: قوله

 ر.والنهاية ، بل الوصول والِإستمرا

 :، منها  ت شير إلِيه بيانات الوحي الأ خرىى ما  وهذا

 .(1)[لَا يؤُمْنِوُنَ بهِِ حتََّى يرَوَاُ العْذَاَبَ الأْلَيِمَ]:  ـ بيان قوله تعالىى 1
هم.  أَي : يروا ويستمر العذاب الألَيم في حقِّ

ه إِ ف، (2)[واَعبْدُْ ربََّكَ حتََّى يأَتْيِكََ اليْقَيِنُ]ـ بيان قوله جلَّ قوله : 2 نَّ

واجبة  قىى يف بـ : )الموت( ، فإنَِّ العبادة تبف سَِّّ )اليقين( في هذا البيان الشرَّ  وإنِ

ين  ة بعد الموت ولا نهاية لها ؛ لأنََّ الدِّ اه خالقه م ستمرَّ ولازمة على المخلوق اتجِّ

ىى  س ذكر والمداينة والعبادة عبارة عن العلاقة بين الخالق ـ الم سمَّ ه ـ تقدَّ

ة ولا نهاية له وق ، وهذه العلاقة تبقىى لخالمو  مع جملة المخلوقات وعبر امستمرَّ

 كافَّة عوالم الخلقة والوجود والِإمكان.

ما»’ : هكذا حال بيان قوله  ـ أَي : القرآن الكريم بطبقته  وإنِه 

اعدة ، والعترة الطَّاهرة بقيَّة أَهل البيت   (صلوات اللَّـه عليهم)وحقيقته الصَّ

، بل  تقارن والتَّلازمال؛ فإنَِّ هذا  «يردا عَلَ  الحوض يفترقا حت ى  ن ل ـ

                                                           

 .201عراء : لشا (1)

 .99الحجر :  (2)
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 حين الحوض وبعده ، ويستمر إلِى ما لا نهاية له. الِإستلزام يبقىى 

وح الأمَري ـ( هو  م ؛ من أَنَّ )روح القدس ـ أَي : الرُّ والنكتة : ما تقدَّ

اعدة ولا تفارقه ^أَحد أَرواح أَهل البيت  اً. فالتفت إلِى هذه دبم أَ الصَّ

 واغتنم تربت يداك.ة النتف المعرفيَّة والعلميَّ 

 وبقيَّة الصحابة̂ الفارق بين أَهل البيت 
أَحد الفوارق بين حقيقة : أَمير المؤمنين والزهراء والحسن  ومنه يت ضح :

( من جهة ، وبين بقيَّة الصحابة من جهة صلوات اللَّـه عليهموالحسين )

يتوفَّر في ذوات بقيَّة  ؛ لكنَّه لا’ الجميع قد سمع من سيِّد الأنَبياء  نَّ فإِ ؛ أ خرىى 

خلوقات مهمَ علت مراتبها ومقاماتها وفضائلها الصحابة ، بل وذوات طرّ الم

( ؛ من ترسانة صلوات اللَّـه عليهموكمَلاتها ما يتوفَّر في ذوات أَهل البيت )

ة. يتناهىى  لا مََ بِ  وحي وعلم ومعارف فوق ما لا يتناهىى  دَّ ة وع  ة وعِدَّ دَّ  م 

م وما سيأتي إنِ شاء اللَّـه الوحي ، ت بيانا فانظر : منها ـ إضِافة لـِمََ تقدَّ

 ـ : تعالىى 

... »× : الوارد في بيان ولادة أَمير المؤمنين ’ ـ بيان سيِّد الأنَبياء 1

 ، العلي  هـلل  يا حبيب ا :فقال  لِي حبيبي جبرئيل في وقت ولادة عَ  ولقد هبط

وان : هذا أَ  ويقول  ،لِي عَ  خيكَ بولادة أَ  كَ ئويهنِ  ، لمالس   يقرء عليك  على  الَ 

فقم   ...خيكَ بأَ  دتكَ ي  ذ أَ إِ   ؛رسالتكَ  وكشف علن وحيكَ ، وإِ  تكَ ظهور نبو  

 لِي عَ  مي أُ سد فاطمة بنت أَ  فوجدتُ  مبادرا   فقمتُ  ... ليه واستقبله بيدك اليمنى  إِ 

 يدي اليمنى   فمددتُ ،  دم  يا مُ  : امدد يدكَ  قال لي م  ثُ  ...ا المخاض لهء جا وقد
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ن ؤذِ ، وهو يُ  ذنه اليمنى  أُ  في يده اليمنى   على يدي ، واضعا   لِ  عَ نا بِ ه فإذا أَ مي أُ نحو 

 لي  إِ  انثنى   م  ثُ  وبرسالاتي ، وجل  ه عز  ـة الل  ، ويشهد بوحداني   ةقيم بالحنيفي  ويُ 

 أقرء؟ ، هـول الل  رس يا : قال لي م  ه ، ثُ ـرسول الل   يا السلم عليكَ  : قالو

ه ـنزلها الل  تي أَ لقد ابتدأ بالصحف ال  ، د بيده م  ذي نفس مُ ، فوال   قرءاِ : قلتُ 

ل آخر ل حرف فيها إِ و  ، فتلها من أَ  فقام بها ابنه شيث على آدم وجل  عز  

صحف  تل م  ، ثُ  حفظ له منهه أَ ن  له أَ  ر  قَ لَ  شيثلو حضر  ى  ، حت   حرف فيها

... ثُم  قرأ زبور داود ... ثُم  قرأ  قرأ توراة موسى   م  ، ثُ  براهيمصحف إِ  م  ح ثُ نو

 و  من أَ  لَي ه عَ ـنزل الل  ذي أَ قرأ القرآن ال   م  ثُ ...  إنِجيل عيسى  
ل آخره له إِ

خاطبني  م  ، ثُ  أسمع منه آية نْ أَ ير اعة من غكحفظي له الس   ه يحفظفوجدت  

، وهكذا  تهعاد إل حال طفولي   م  ، ثُ  وصياءالَ  نبياءالَ ب وخاطبته بما يخاط

 .(1) «... من نسله ماما  حد عشر إِ أَ 

 قدم مََّ ـلَ »، عن الأصبغ بن نباتة قال : × ـ بيان أَمير المؤمنين 2

ى  ×لِيٌّ عَ  سبَِّحِ اسمَْ ربَِّكَ ] : مبهرأ فق ربعين صباحاً  بهم أَ الكوفة صلىَّ
بي طالب القرآن! يقرأ ابن أَ  نْ ه ما يُسن أَ ـواللَّ  : نافقونلمفقال ا(2)[الأْعَلْىَ

:  ، فقال : فبلغه ذلك قال ، السورة بنا غير هذه يقرأ لقرأ نْ حسن أَ ولو أَ 

وفصاله من  ، ومكمه ومتشابهه ، عرف ناسخه ومنسوخه لَ نِّ ويلهم إِ 

نا  وأَ لا  إِ  ’ دم  ه ما حرف نزل على مُ ـ، والل   من معانيه فهحرووصاله ، و

                                                           

ة الواعظين : . روض18ـ  17الروضة :  .15ح/23ـ  19:  35ر الأنَوار ، بحا(  1)

 .126. الهداية الكبرى: 74ـ  72

 .1:  الأعلىى  (2)
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، ويلهم أما  نزل موضع   يِ وفي أَ ، نزل  يوم   يِ وفي أَ  ، نزل نْ أعرف فيمَ 

صحُفُِ إبِرْاَهِيمَ *  إِنَّ هذَاَ لفَيِ الصُّحفُِ الأْوُلىَ]: يقرؤون
وتَعَِيهَاَ أذُنٌُ ] : ه فِي  ـالل   لزنأَ  ذينا ال   أَ نّي إِ  ، هـويلهم والل  ... (1)[ومَوُسىَ

،  ، فأعيه ويفوتهم فيخبرنا بالوحي ’ هـالل   ا عند رسولن  ا كُ فإن   ؛(2)[واَعيِةٌَ

 .(3)«قال آنفا   : ماذا فإذا خرجنا قالوا

ادق 3 وتَعَيِهَاَ أذُنٌُ ]:  في قوله تعال  »× : ـ بيان الِإمام الصَّ
 .(5)«ما كان وما يكون× المؤمنين  ميرأَ  قال : وعت إذِن(4)[واَعيِةٌَ

بّ عبد قلت لَ »لعزيز ، عن أَبيه ، قال : عليِّ بن عبد ا عن، × ـ بيانه 4

ه وج   ’ هـرسول الل   ن  اس يزعمون أَ الن   ن  إِ ، فداك  جعلتُ : × هـالل  

 لا  قضية إِ  لَ   وردت عَ فمَا  ×: ل اليمن ليقضي بينهم فقال علي إِ  ×ا  عليي 

:  قلتُ  .قواصد : ، فقال ’ هـه وحكم رسول الل  ـفيها بحكم الل   تحكم

عنه ؟  غائبا   ’ هـه؟ وقد كان رسول الل  لي نزل القرآن كُ أُ يكن  ولم ، وكيف ذاك

 .(6)«اه به روح القدستتلق   فقال:

عىى   واضحة ولا غبار عليها. ودلالة الجميع على الم دَّ

                                                           

 .19ـ18الأعلى :  (1)

 .12الحاقة :  (2)

 .135بصائر الدرجات :  .31ح/381:  40ر ، بحار الأنَوا( 3)

 .21الحاقة :  (4)

 .511صائر الدرجات : ب .46ح/143:  40،  بحار الأنَوار( 5)

. 10ـ 16. 2ح /362:  2بصائر الدرجات ، . 23ح/57: 25،  بحار الأنَوار( 6)

 .2ـ2ح/46مختصِّ البصائر: 
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ة قائلهم ؛ صاحب البذرة لقوط مفظاعة وانحطا مدىى  ومنه يت ضح :

فَت الِإسلام من أَصة الشيطانيَّة الِإبليسيَّ  له الفظيعة الخطيرة ، الَّتي حرَّ

حسبنا كتاب »وجذره وأَساسه ـ عمر بن الخطَّاب ـ في رزية الخميس : 

 وعىى  (1)«اللَّـه
ٍ
ة ، بل المخلوقات  ؛ فإنَِّه أَيُّ شيء هذا القائل ووعت هذه الأ مَّ

عن تراث سيِّد  ىى غنـه العزيز؟!! فهل تناوله أَو تناولته كيمَ ي ستللَّ ب امن كتا

، إنَِّ هذه المقولة وأَشباهها )صلوات الل ـه عليهم( الأنَبياء والعترة الطَّاهرة 

نَّة الكريمة ،  ونظائرها جرأة على الشريعة القويمة ، وهتك لأسَتار السُّ

منها لغرابتها ، ونقول  لثكلىى ك اتضحمنها لشناعتها ، و وأَقاويل تضع الحبلىى 

ان( ، فأَين الذهب من الرلَّ لقائلها : )أَين ض غام ، وأَين ت مطيَّتك يا حسَّ

 ن.من عرش علوم الرحى  الثرىى 

يّ يُتاج إلِى عبور وتعبير ومُطَّات ،  وترجمة أَنَّ الوحي الِإلهى  وبالجملة :

مكن لمخلوقٍ قطُّ  يت لامعاني وحقائق لا نهاية لها ، وبعض هذه المحطَّا

رفها وحقائقها ، بل ولا العروج ؛ بل لا عادركها والوصول إلِى معانيها وم

ب أَو نبيّ مرسل ، أَو عبد أَمتحن اللَّـه قلبه للإيمَن.يُتملها إِ  قرَّ  لاَّ ملك م 

 بيانات الوحي ، منها : فانظر :

ثقيل  ،صعبد صعب مستم  آل مُ  إنِ  حديث»× : الباقر بيان الِإمام 

، أو عبد  مرسل و نبيي ، أَ  بر  ك مقمل لا  ، لا يحتمله إِ  جرد ذكوان، أَ  عن  قَ مُ 

قه فإذا قام قائمنا نطق وصد  ، و مدينة حصينة ، أَ  قلبه للإيمان هـمتحن الل  أَ 

                                                           

 .88:  25،  بحار الأنَوار( 1)
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 .(1)«القرآن

لها ؛ وإنِْ كان ملكاً  وبعض هذه المحطَّات لا يمكن لمخلوقٍ قَطُّ تحمُّ

باً ،  قرَّ  يّاً مرسلًا ، أَو مؤمناً ممتحناً.نب أَوم 

 ، منها :الوحي  اتبيان فلحظ :

إنِ  من ... »، عن أَبي إسِحاق اللَّيثي ، قال : × بيان الِإمام الباقر 

ب ، ولا نبيي مرسل ، ولا  نا وباطن علمنا ما لا يحتمله ملك مُقر  حديثنا وسري

إذِا  ؟ قال : ما شاء الل ـه  ملهيحتمؤمن ممتحن. قلتُ : يا سيدِي ومولاي فَمَنْ 

 .(2)«...وشئنا 

رِّ العوالم وجملة المخلوقات ذه المحطَّات والمراتب لا يمكن لط  ض هعبو

لها ولا يُتملها إلِاَّ هم  العروج إلِيها ودركها ودرك معارفها ، بل ولا تحمُّ

 (.صلوات اللَّـه عليهم)

 بيانات الوحي ، منها : فانظر :

امت ، قال : × ادق لصَّ م ابيان الِإما نا ما يثمن حد ن  إِ »، عن أَبي الصَّ

يحتمله؟  نْ : فمَ  قلتُ  ، ولا عبد مؤمن. مرسل ، ولا نبيي  بر  قَ يحتمله ملك مُ  لا

 .(3)«: نحن نحتمله قال

                                                           

  .27ح/191 : 2،  بحار الأنَوار( 1)

 .21ح/103ـ  102:  64،  صدر نفسهالم( 2)

 .36ح/193:  2،  لمصدر نفسها ( 3)
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 بعض خصائص هذا المبحث
ة  ومن خصائص هذا المبحث أَنَّه يوقف الباحث على مباحث أ خرىى  همَّ م 

 ها :من  ،وخطيرة جِدّاً 

ت الحاصلة بين عامبحث النزاع الدستوري ، وهو من أَعقد النزا

ة ، والقضائيَّة ـ فإنَِّه لاب دَّ من سلطات الدولة الثلاث ـ التشريع يَّة ، والتنفيذيَّ

ليا ، لها سيادة الحسم لـِمِثْلِ هذه القضايا  الِإلتجاء في حلِّه : الِإحتكام لجهةٍ ع 

َ وا زَاعاتوالمواقف والنِّ ة( ؛ فإنَِّ لصِِّّ  اعات ، وهي : )المحكمة الدستوريَّ

ن قوالب أَلفاظ ومعاني صحابها يتمتَّعون بمكنة وقدرة الوقوف على بواطأَ 

ة لم تكن عند غيرهم ـ كـ : رئيس الدولة ، ورئيس البرلمان ،  وحقائق دستوريَّ

تل البرلمانيّة  م من ع أَ ـ مورئيس السلطة القضائيَّة ، وأَصحاب الخبرة من الك  نهَّ

تبَِ بها الدُّ  تي ك  ور ، ومن ثَمَّ ي ضطرُّ ـ بعدما كانت حقيقة ستأَبناء اللغة الَّ

برها إلِاَّ الدستو تي لا يخ  ر ليست قائمة في الألَفاظ ، بل في معانيه وحقائقه الَّ

ٍ وم ترجمٍ لغوامضه فسَِّّ  الخبير الدستوري ـ في الأ مور الشائكة الم تعلِّقة به إلى م 

وي صطلح على مَنْ . ته ، وصاحب علم ومعرفة أَرفع في قراءته وتفسيرهبهمَوم

: )الترجمان( ، والمراد منه : مَنْ يتمتَّع بعلمٍ ومعرفةٍ يتمتَّع بهذه المكنة والقدرة بـ 

ن من خلالها : معرفة أ صول تشريع ذلك العلم  وإحِاطةٍ بمنظومة العلم ، يتمكَّ

 وفروعه.

َ زَ تلك الخلافات والنِّ  لِ ثْ مِ  في فهل يُقُّ  وعليه :  نْ اعات أَ اعات والصِِّّ

فإنَِّ نقوش وأَلفاظ فقراته بعدما !!  «حسبنا دستور الدولة»لهم : يقول قائ

لّ يجرّ النَّار إلِى  ء ولا تنطق بنبرة شفة ، وكان المتجاذبون ك  كانت صامتة وصمََّ
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دة ، وقضله قرصه فلا تشفع ـ تلك النقوش والألَفاظ ـ في حلِّ مسائ اياه الم عقَّ

يط بعمق وجذور تكلاسيمَ الشائكة ، وحينئذٍ لا  ون يد الحلّ إلِاَّ عند من يُ 

.وبواط  ن : قوالب أَلفاظه ، ومعانيه ، وحقائقه ليس إلِاَّ

هكذا حال الِإختلافات الشرعيَّة والدينيَّة لاسيمَ المعرفيَّة منها ، بل 

ة ، والنِّ  َ زَ والعقائديَّ ات بين أَصحاب المذاهب والأدَيان والملل، عااعات والصِِّّ

لُّ  يطاً بعمق وجذور وبواطن قوا فلا تح  لب التَّشريعات إلِاَّ بيد مَنْ كان مُ 

يَّة ، وبواطن معانيها وحقائقها ، ولا يوجد ذلك إلِاَّ والمعارف والعقائد الِإلهى 

 (.صلوات اللَّـه عليهمفي أَهل البيت الأطَهار )

 بيانات الوحي ، منها : ليهت إوهذا ما أَشار

وطاعتنا نظاما  ... »: (1)اوات اللَّـه عليهلص بيان خطبة فاطمة الزهراء

                                                           

 : لتفات إلِى القضايا الأرَبع التَّاليةفي المقام بالإِ  لا بأس (1)

خطبتين ، لكنَّه ثبت بالتتبُّع )صلوات الل ـه عليها( المعروف : أَنَّ لفاطمة  : الوُل   

، ة ، وليست لها أَربع نسخ لخطبةٍ واحد ة مواطنب في أَربعالناقص أَنَّ لها أَربع خط

: عندما  لمعروفة. الأ خرىى . وهي الخطبة االنبوي وأَحد هذه المواطن : في المسجد

نساء المهاجرين والأنَصار. وهذه أَيضاً خطبة معروفة. )صلوات الل ـه عليها( أَتتها 

، ونشرتها )صلوات الل ـه عليها( ثالثها : حينمَ أَتتها عائشة بنت طلحة ، فخطبت 

 أَو في مكان آخر.× ند قبر حزة ع ابنة طلحة. رابعها :

تشريح وتحليل كانت )صلوات الل ـه عليها( ب فاطمة الزهراء طْ أَنَّ خ   انية :لث  ا

 للَأوضاع دقيق ورقيق.

ان جناحان وفرس (صلوات اللَّـه عليهمَ)أَنَّ أَمير المؤمنين والبتول فاطمة لث الثة : ا

اننوران ن ة لمة يَّان في مواجهة تربيإلِهى  بويَّ دها ، لكن الأ مَّ ة وتُرُّ ل ولم  تتحمَّ هذه الأ مَّ

 ، ولا زالت إلِى الآن. (يهمَـه علصلوات الل  )لهمَ  ضع ولم تنصاع تربويّاً تخ
 
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 .(1)«...للمل ة ، وإمِامتنا أَمانا  من الفرقة 

                                                           

 المعروف ـ بحسب تدبُّر كثير من أَكابر الفريقين ـ : أَنَّ فاطمة الزهراء لرابعة : ا

ت دكت في قضيَّة فمَ احتجَّ حين)صلوات الل ـه عليها(  بحجج لا تدافع بينها  احتجَّ

ك الشيء الواحد لموائمة والمؤازرة ؛ فإنَِّه يمكن للِإنسان تَُلُّ فقة وام الموا؛ بل بينها تُا

دة لا تضارب بينها. تعدِّ  بأسباب م 

ة الوُل  ا ا و:  لُحج  ى اأَنهَّ اصطفائيَّة. وقد وراثة  وعلى آلهمَاللَّـه عليهمَ  رثة أَبيها صلىَّ

ة والجمهور بـ : أَنَّ وراثة النَّ علاعترف  ‘ ن أَبيه النَّبيّ داود يمَن مبيّ سلمَء العامَّ

ووَرَثَِ س ليَمْاَن  داَو ودَ وقَاَلَ ياَ أيَُّهاَ النَّاس  ع لِّمنْاَ منَطْقَِ الط يرِْ ]:  عالىى الواردة في بيان قوله ت
يث ة. وحفائيَّ صطِ اِ وراثة  [16]النمل:  [لُ المْ بيِ  ضْ نَّ هذَاَ لهَ وَ الفَْ يءٍْ إِ نْ كلُِّ شَ وأَوُتيِناَ مِ 

لّ الأرَض ؛ انتقل هذا الِإرث ولاية على الفيء شاملة لك’  لسيِّد الأنَبياء إنَِّ 

م وغيره ـ فائيَّة من ضمنه أَرض فدك ـ بنصِّ بيان قوله تعالىى صطِ بالوراثة الِا   الم تقدِّ

 .^ء وأَمير المؤمنين وبقيَّة أَهل البيترالى قرباه : فاطمة الزهإِ ’ اده بعد استشه

ة ، وحصِّوا وراثتهالقضيَّ هذه ا: كن ل من ÷  ة غفل عنها الكثير من الخاصَّ

 بالوراثة الماليَّة الماديَّة.’ أَبيها

ماديَّة  ماليَّة ته ليستأَنَّ إرِث فيء الأرَض وإنِ كان ماليّاً ماديّاً ، لكنَّ ماليَّ  الحق  :و

ة فقط  ة الأرَض كانت لة لجملسعة شاملها  ـ هذه الماليَّة ـ نَّه لَـمََّ كانتلأَ  ؛فرديَّ

 فائيَّة.صطِ اِ ولاية 

ة الث  ا  وهب أَرض فدك لها.’ أَنَّ أَبيها انية : لحج 

ة الث الثة :ا فتكون  ؛’ أَنَّ أَرض فدك كانت تحت يدها حين استشهاد أَبيها  لُحج 

 ن حاجة إلِى بيِّنة.دومن ؛ لقاعدة اليد لكها لة في مخدا

ة الرابعة : ا فائي صطِ اِ اد دين مهر أ مّها خديجة ، وهذا إرِث فدك سد  أَرضأَنَّ لُحج 

ها  .(ـه عليهمَصلوات الل  ) ورثته من أ مِّ

 .223 : 29بحار الأنَوار ، ( 1)
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 قضايا ثلاث
 أَكثر ينبغي الِإلتفات إلِى القضايا الثلاث التَّالية : وللتوضيح

 القضيَّة الُأولى :
 الكريم الصَّاعدة رآنالقروح القدس هو حقيقة 

 ^رواح أَهل البيت أَحقيقة القرآن الصَّاعدة أَحد 
نَّ المراد من )روح القدس( أَي : الروح الأمَري الوارد في بيان قوله إِ 

م (1)[وَكذَلَكَِ أوَحَْينْاَ إلِيَكَْ روُحاً منِْ أمَرْنَِا]: تعالىى  ـ هو حقيقة القرآن  ـ كمَ تقدَّ

اعدة ، ي اد منه ليس تنزيل القرآن الكريم الموجود بين دفتلمروا الكريم الصَّ

عن مقامه ، وقوله  تجافى المصحف الشريف ، وإنَِّمَ هو مقام وجودي علوي لا ي

س ذكره بعد ذلك :  ماَ كنُتَْ تدَرْيِ ماَ الكْتِاَبُ ولَاَ الإْيِماَنُ ولَكَنِْ جعَلَنْاَهُ ]تقدَّ
اعدة هو من عَالَم  ريمالكدالٌّ على أَنَّ القرآن  (2)[نوُرًا بهذه الحقيقة الصَّ

يف : قولو ،(3)النور ة هذا البيان الشرَّ نَهدْيِ بهِِ منَْ ]ه جلَّ قدسه في تتمَّ

                                                           

 .52:  الشورىى  (1)

 .52:  الشورىى  (2)

لنُّور( الواردة في بيانات الوحي : عوالم ا  المقصود من )عوالمأَنَّ  ت :اي الِلتفينبغ( 3)

ة ـ عَالَم الجنَّة والنَّار الأبَديَّ الآخرة عَالَم فوق  تين ـ تتصاعد إلِى العرش ، بل الأبَديَّ

 وفوقه.

في مرتبة العرش ، والآخر  ، : عوالم النُّور على طبقات ، بعضها دون العرش ذَنْ إِ 

 رش.فوق الع والثَّالث
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سة وهم بقيَّة  دالٌّ  (1)[نشَاَءُ منِْ عبِاَدنِاَ على أَنَّ هناك ثلَّة من المخلوقات الم قدَّ

فائيَّة هذا النور صطلإِ اورثوا بالوراثة )صلوات الل ـه عليهم( أَهل البيت 

وح الأمَري من نور  اعدة. وهذا ما ’ الأنَبياء سيِّد ة حقيقوالرُّ ومراتبها الصَّ

م ـ منها : ت شير إلِيه بيانات الوحي الأ خرىى   ـ إضِافة لما تقدَّ

يُنزَِّلُ المْلَاَئكِةََ باِلرُّوحِ منِْ أمَرْهِِ علَىَ منَْ ]ذكره :  ـ بيان قوله تعالىى 1
 .(2)[نْ عبِاَدهِِمِ  ءُ ايشََ 

*  فيِ كتِاَبٍ مَكنْوُنٍ  * لقَرُآْنٌ كرَيِمٌهُ نَّإِ]ـ بيان قوله جلَّ ذكره : 2
 .(3)[لاَ يمَسَُّهُ إلَِّا المْطَُهَّروُنَ

س ذكره :  ـ بيان3 ثمَُّ أوَرْثَنْاَ الْكتِاَبَ الَّذيِنَ اصطْفَيَنْاَ منِْ ]قوله تقدَّ
 .(4)[عبِاَدنِاَ

ادق الإِ  يرـ بيان تفس4 ا قوله : ... »:  ×مام الصَّ خَيرٌْ  القْدَرِْ  لَيْلةَُ ]وأَم 
وح : روح القدس... (6)[ واَلرُّوحُ فيِهَاتَنزََّلُ المْلَاَئكِةَُ ] ...(5)[منِْ ألَفِْ شهَرٍْ ، والر 

 .(7)«... ÷وهو في فاطمة 

                                                           

 .52الشورى :  (1)

 .2النحل :  (2)

 .79ـ77الواقعة :  (3)

 .32: فاطر  (4)

 .3ر : القد (5)

 .4القدر :  (6)

 .70ح/97 : 25بحار الأنَوار ، ( 7)
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أَهل  ةيَّ قبوهذه وغيرها براهين وحيانيَّة دالَّة على أَنَّ فاطمة الزهراء و

وح الأَ  ^البيت الأطَهار  ثون من الرُّ دَّ  مري.مُ 

 القضيَّة الثَّانية:
 حقيقة القرآن الكريم الصَّاعدة من عَالَم الَأمر

 حقيقة القرآن الصَّاعدة خارجة عن عَالَم الزَّمان والمكان
في ’ نَّ نزول جملة القرآن الكريم ليلة القدر على قلب سيِّد الأنَبياء إِ 

، والمشار إلِيها في ( مآء الرابعة والمعبرَّ عنها بـ : )البيت المعمورسَّ لاة طبق

ادق بيانات الوحي ،  منها : بيان ا نزل القرآن في ليلة القدر »× : لِإمام الصَّ

 في ’ هـنزل من البيت المعمور على رسول الل   م  ، ثُ  البيت المعمور جملة لإِ 

قين  تاوصليس نزول أَ  (1)«...طول عشرين سنة ولا معاني ـ باعتراف الم حقِّ

ري ـ كمَ نَّمَ هو نزول من سنخ عَالَم الأمَر، وهو عَالَم نوإِ من الفريقين ـ و

م ـ.  تقدَّ

أَنَّ حقيقة الوحي خارجة عن عَالَم الزمان والمكان  ومنه يت ضح :

 امعدوالأجَسام والمقادير ، بل هو أَعظم شيء في خلقة اللَّـه ، فإنَِّ العلم ب

أَعظم الكمَلات ؛ ي ان أَعظم الكمَلات ، والوحي أَعظم علم ، كان الوحك

مَوات ومن الجنَّ  ة ومن الكرسي ومن العرش ومن فهو أَعظم من السَّ ة الأبَديَّ

 عَالَم الملكوت.

                                                           

 .52:  82( بحار الأنَوار ، 1)
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فَمَنْ يبغي فهم حقيقة سيِّد الأنَبياء وحقائق بقيَّة أَهل البيت  وعليه :

لاً : الكون ،  متهاوشخصيَّ )صلوات الل ـه عليهم(  فعليه أَنْ يفهم أَوَّ

من عوالم الخلقة والوجود والِإمكان ، والخلقة كيف هي وو والكائنات ؛

 .(1)أَين بدأت وإلِى أَين تذهب

مات الثلاث التَّالية : فائدة :  تتَّضح من خلال بيان الم قدِّ

 الُمقدِّمة الُأولى :
 ليلة القدر مخلوق إِلهيّ خطير

لِق مخلوق إلِهى  ردقال نَّ ليلةإِ  بداية  فييّ مهول وعظيم وخطير جِدّاً ، خ 
                                                           

مَوات ( يوجد في تعابير بيانات الروايات دلائل وإشِارات دالَّة على أَنَّ عوالم ال1) سَّ

 بشر.الياة مستقبليَّة لبني عني : حت

ٌّ  مثاله :  ابعة والم ال من ع)يوم القيامة( ؛ فإنَِّه عَالَم مآء السَّ مَوات ـ سوآء أَكان في السَّ سَّ

ادسة أَو غيرهُّا ـ وحياة مستقبليَّة سيمرّ بها بني البشر شاؤوا أَم أَبوا ، أَ  و السَّ

 الوحي.بيانات  حت بذلكمقدارها : خمسون أَلف سنة ، كمَ صرَّ 

مرّ بها الِإنسان تي سييَّة الَّ لعوالم الم ستقبللمن بيانات الروايات : أَنَّ  ويظهر من كثير 

جعة( إرِتباطات على مرِّ عصور وأَزمان نشأتنا الرَّ  كـ : )عَالَم البرزخ( و)عَالمَ 

مَوات ؛ فإنَِّ ال الأرَضيَّة هذه ، وارتباطات أ خرىى  مَوات بعوالم السَّ والم عني : عتسَّ

نيا الأ ولىى نشأَلطف من هذه ال البرزخ ، ومن  عَالمَ  من نشأة( ، وأة الأرَضيَّة )عَالَم الدُّ

جعة )آخرة الدُّ  نيا( ، ومن المعلوم : أَنَّ الألَطف داخل في جميع شراشر نشأة عَالَم الرَّ

وهذا عليها.  ا ويهيمنوجزئيَّات العوالم الأغَلظ لكن بالممَزجة والمزاولة ، ويُيط به

حت به بي  لفيزياءعلمَء اات الوحي المستفيضة ، بل المتواترة ، بل فهمه انما صرَّ

نا نفهم من سمآء أَولىى الجدد ،  الم تضلِّعين بـ : )علوم الروح( ، وقا ، وثانية ،  لوا : أَنَّ

 .فأَشدّ  ، وأَشدُّ  وثالثة وهلمَّ جرّاً : عوالم أ خر ؛ أَلطف فألطف ، وطاقات أَبهر فأَبهر
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متد ـ عَ  نيا ؛ الـم  نيا بحسب إطِلاقات بيانات الوحي ـ إِلى عَالَم الدُّ الَم الدُّ

مآء  السمآء الأ ولىى  ، بل إلِى الرابعة ، بل قد تشمل بعض إطِلاقاتها السَّ

ابعة.  السَّ

 بيانات الوحي ، منها : فانظر :

ل ما و  در أَ لقليلة ا تعال  الل ـه  لقد خلق »، قال : × جعفر  بيأَ  نبيا

 ولقد قض   ، يكون ل وصي و  ، وأَ  يكون ل نبيي و  ، ولقد خلق فيها أَ  نياخلق الد  

 ، قبلةالمُ  ةنَ لها من الس  ثْ ل مِ مور إِ يهبط فيها بتفسير الُ  ليلة   سنة   يكون في كلِ  نْ أَ 

 سلوالر   اءنبيه لا يقوم الَ ن  لَ ؛ علمه  ه تعال  ـعلى الل   د  جحد ذلك فقد رَ  نْ فمَ 

تي ة ال  ج  ة بما يأتيهم في تلك الليلة مع الحُ ج  يكون عليهم حُ  نْ  أَ لا  ثون إِ د  حَ والمُ 

 .(1)«.×..جبرئيل  يأتيهم مع

 ودلالته واضحة.

 الُمقدِّمة الثَّانية:
 توسُّطةلما ÷ حقيقة ليلة القدر أَحد طبقات حقيقة فاطمة

طبقات حقيقة فاطمة د إنَِّ ذلك المخلوق المهول والخطير هو أَح

 المتوسطة.÷ الزهراء 

  بيانات الوحي ، منها : فلحظ :

إنِ  فاطمة هي ليلة القدر ، مَنْ عرف فاطمة »× : ـ بيان الِإمام الباقر 1

                                                           

 .398ـ  395كنز الفوائد :  .63ح/73:  25، بحار الأنَوار ( 1)
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فطموا عن  قلالخ حقي معرفتها فقد أَدرك ليلة القدر ، وإنِ ما سميت فاطمة لنَ  

ة للن ب أَقَر  بفضلها ومب تها ، وهي الصدِيقة  حت ى  ي معرفتها ، ما تكاملت الن بو 

 .(1)«، وعلى معرفتها دارت القرون الوُل   الكبرى  

ادق 2 إِنَّا أنَزْلَنْاَهُ فيِ ليَلْةَِ ]»:  في تفسير قوله تعالىى × ـ بيان الِإمام الصَّ
عرفتها م فاطمة. والقدر : الل ـه ، فَمَنْ عرف فاطمة حقي  : ةليل: ال (2)[القْدَْرِ

 .(3)«لنَ  الخلق فطموا عن معرفتها فقد أَدرك ليلة القدر ، وإنِ ما سميت فاطمة

ا قوله : ... »أَيضاً : × ـ بيان تفسيره 3 لَيْلةَُ القْدَرِْ خيَرٌْ منِْ ألَفِْ ]وأَم 
 .(5)«÷ ...: فاطمة  يعني(4)[شهَرٍْ

 لالته ـ كدلالة سابقيه ـ واضحة.دو

 ثة:الالُمقَدِّمة الثَّ
 النَّفس الكُلِّيَّة:  ÷أَحَد طبقات حقيقة الزَّهراء 

 تقدير أُمور الخلائق ليلة القدر:  ÷أَحَد المهام الِلهيَّة الُموكلة للزهراء 
ـه لَّ ال إنَِّ تقدير أ مور جملة العوالم وكافَّة المخلوقات ـ كمَ سيأتي إنِْ شاء

صلوات قات حقيقة الزهراء طبفي الأبَحاث التالية ، بل وتقدم ـ بيد  تعالىى 

                                                           

 قدر.تفسير فرات الكوفي ، في تفسير سورة ال .105:  43نوار ، ار الأَ بح( 1)

 .1( القدر : 2)

 .58ح/65:  43بحار الأنَوار ، ( 3)

 .3( القدر : 4)

 .70ح/97:  25بحار الأنَوار ، (  5)
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اعدة ، وهي طبقة النَّفس الكليَّة.اللَّـه عليه  ا الصَّ

رأَنَّ والنتيجة :  رِّ العوالم وجميع المخلوقات أَحد في ليلة القدر لط   ما ي قدَّ

ا. فالتفت ، واغتنم ـه عليهلَّ لا تاصلويَّة العظيمة الم وكلة إلِيها المهام الِإلهى 

 تربت يداك.

 لثَّالثة:ا القضيَّة
 النَّازل من طبقات نوره المباركة ’وحي وجود سيِّد الَأنبياء 

مآء ؛ من ’ نَّ بدن ونفس سيِّد الأنَبياء إِ  الجزئيَّان يلتقطان وحي السَّ

الرابعة،  ءآم، وهو : )البيت المعمور( في طبقة السَّ ’ نور وقلب سيِّد الأنَبياء 

وره دفعة واحدة ليلة القدر في ونوالَّذي نزلت عليه حقيقة القرآن الكريم 

الفة.  العوالم السَّ

وعلى هذا قس : الأبَدان والنفوس الجزئيَّة لذوات بقيَّة أَهل البيت 

ا تلتقط ذبذبات الوحي من نور ذلك القلب )صلوات الل ـه عليهم(  ؛ فإنِهَّ

 ’.بياء نالأَ  دوالنور المبارك لسيِّ 

 وإلِى هذا تشير بيانات الوحي ، منها :

صلوات اللَّـه د عن سيِّد الأنَبياء في بيان ولادة أَمير المؤمنين ا ورم ـ1

م ـ : عليهمَ حبيبي جبرئيل في وقت ولادة  ولقد هبط... » وعلى آلهمَ ـ المتقدِّ

م ويهنئك بولادة لَ لس  ا يقرء عليكَ  على  الَ  ، العلي  هـفقال : يا حبيب الل   لي عَ 

 وكشف  ،، وإعلن وحيكَ  تكبو  ن ظهور نُ آو: هذا أَ  ويقول  ،لِي عَ  خيكَ أَ 
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به  شددتُ  نْ مَ ، وَ  وخليفتكَ  وصنوكَ  ووزيركَ  خيكَ بأَ  كَ دتُ ي  ذ أَ إِ   ؛رسالتكَ 

 مبادرا   فقمتُ ...  ليه واستقبله بيدك اليمنى  ، فقم إِ  كركَ ذِ  به علنتُ ، وأَ  زركَ أَ 

حبيبي ل فقا ...وقد جاء لها المخاض  لِي عَ  مي أُ سد أَ  نتُ ب ةاطمف فوجدتُ 

 لِ  عَ ا بِ نَ ه فإذا أَ م  أُ نحو  يدي اليمنى   فمددتُ ،  دم  يا مُ  كَ دَ مدد يَ ... أُ  : جبرئيل

،  ةقيم بالحنيفي  ن ويُ ، وهو يؤذِ  ذنه اليمنى  أُ  في يده اليمنى   على يدي ، واضعا  

 مُ لَ الس  :  وقال لَيي إِ  انثنى   م  ثُ  ،(1)وبرسالاتي ( ،وجل  عز  ) هـة الل  ويشهد بوحداني  

قرء، اِ :  قلتُ  قرء ؟أَ  ، هـيا رسول الل   : قال لي م  ه ، ثُ ـرسول الل   يا عليكَ 

على  (وجل  عز  )ه ـنزلها الل  تي أَ لقد ابتدأ بالصحف ال   ، د بيدهم  ذي نفس مُ فوال  

 ى  ، حت   ل حرف فيها إل آخر حرف فيهاو  أَ  من هالتفقام بها ابنه شيث ف،  آدم

 لَي ه عَ ـالل   هنزلذي أَ قرأ القرآن ال   م  ثُ  ... حفظ له منهه أَ ن  له أَ  ر  قَ شيث لَ  ضرلو ح

أسمع منه  نْ اعة من غير أَ كحفظي له الس   فوجدته يحفظ ، ل آخرهه إِ لَ و  من أَ 

ل حال عاد إِ  م  ، ثُ  وصياءالَ  ياءبنلَ ا اطبخاطبني وخاطبته بما يُخ  م  ، ثُ  آية

 .(2)«...من نسله ماما  حد عشر إِ ذا أَ هك، و تهطفولي  

م واضحة ؛ وإلِاَّ كيف قرأ  )صلوات الل ـه عليه( ودلالته على ما تقدَّ

لّه وسيِّد الأنَبياء  نزِل منه جبرئيل ’ القرآن ك  بعث  بَعد  ، ولم ي  حرفاً × لم ي 

 واحداً!!.

                                                           

شهد للَّـه بالوحدانيَّة ويلتي(. وفي الروضة : ): )برسا الواعظين ( في روضة1)

 وبرسالتي(.

 72: . روضة الواعظين 18ـ  17الروضة :  .5ح/22ـ  21:  35ر ، الأنَوابحار ( 2)

 .74ـ 
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ادق  مامالإِ  نـ بيا2 ، قال:  ه، عن عَلِيِّ بن عبد العزيز ، عن أَبي× الصَّ

رسول  ن  اس يزعمون أَ الن   ن  إِ  ، فداك تُ لْ عْ جُ : × هـبّ عبدالل  لَ  قلتُ »

فما وردت  × : فقال علي  ، ل اليمن ليقضي بينهمإِ  × ا  ه عليي وج   ’هـالل  

  ةم قضي   لَ  عَ 
 :فقال ’. هـكم رسول الل  وحُ  هـكم الل  فيها بحُ   حكمتُ لا  إِ

ه ؟ وقد كان رسول نزل القرآن كل  أُ يكن  لم: وكيف ذاك و قلتُ  .صدقوا

 .(1)«اه به روح القدستتلق   : عنه ؟ فقال غائبا   ’هـالل  

 ودلالته قد اتَِّضحت.

صلوات اللَّـه ـ بيانات الوحي الواردة في بيان مصحف فاطمة 3

الَّة على أَنَّه )أَملاه سيِّد الأنَبياء ا يلوحا تا، جمعاً بين بيان(2)اعليه يها عل’ لدَّ

الَّة على   بيده( وبياناته الأ خرىى صلوات اللَّـه عليهمَوخطَّه أَمير المؤمنين  الدَّ

اه ’( أَنَّه )حصل ذلك بعد استشهاده  ا كانت تتلقَّ م ، وأَنهَّ ، ومعناه : ما تقدَّ

لى آلهمَ في طبقة البيت المعمور عو مَيهلعصلوات اللَّـه من قلب ونور أَبيها 

                                                           

 .1. مختصِّ البصائر : 134بصائر الدرجات :  .23ح/57:  25بحار الأنَوار ، ( 1)

بور لزنجيل والتوراة وام من الإِ ظأَع)صلوات الل ـه عليها( ( مصحف فاطمة 2)

ت ب بقيَّ ^وصحف الأنَبياء ة وك  ة  ^نبياء ة الأَ ة جمل، بل هو في كفَّ مين في كفَّ الم تقدِّ

مة وصحف ؛ فإنَِّه  أ خرىى  ة الم تقدِّ مَويَّ من الأ مور الم سلَّمة : أَنَّه ليس في الكتب السَّ

ـ ÷ حف فاطمة وصاف مصينمَ من أَ علم : )ما كان وما يكون( ، ب ^الأنَبياء 

ة ؛  فكلُّ مَنْ لقيام يوم االقرآن الكريم ـ أَنَّ فيه ما كان وما يكون إلِى افكأَوص

ة إلِى يوم القيامة أَيضاً في مصحف يملك إلِى يوم القيامة وكلّ الأحَ داث البشريَّ

 .(صلوات اللَّـه عليها)فاطمة 
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مآء الراب طَّه بيمينه عةمن السَّ  .(1)، وتذكره لأمَير المؤمنين فيخ 

                                                           

اج أَمير المؤمنين زوليس في اقتران و أَنَّه :ية ، وهي ( يجدر الِإلتفات إلِى القضيَّة التَّال1)

فرديّ حسب ، ولا إقِتران وزواج نّي وب عد بد (صلوات اللَّـه عليهمَ)من فاطمة 

لا ب عد الزوجيَّة العادي ، ولا ب عد زواج أ سري فقط ، وسكن روحي فحسب ، و

، وزواج  أ خرىى  ة عظيمةيَّ يَّة عظيمة بولاية إلِهى وإنَِّمَ هو زواج واقتران ولاية إلِهى 

ة في كفؤيَّ  واقتراننور عظيم بنورٍ عظيم آخر ، ومشاركة نور في الولاية، ن واقترا

احة  الولاية في عَالَم النور وعَالَم الملكوت ، وتشارك في الولاية وفي شعشعة أَنوار السَّ

 الربوبيَّة.

ة سياسية عقائديَّ  ة معرفيَّ وهذا ما تشير إلِيه بيانات الوحي المعرفيَّة ، لكن بقراءةٍ  

 ، منها : ^ت إلِيها بيانات أَهل البيت ارأَش

فَبأِيَِ  *مَا بَرْزَخم لَا يَبْغِيَانِ بَيْنهَُ  *مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ]:  قائل  مَنْ يان قوله عزَّ ب

ؤْلُؤُ وَالمَْ  *آلَاءِ رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ  رُجُ مِنهُْمَا الل   .[22 - 19 الرحن:] [رْجَانُ يَخْ

إلِى أَنَّ إقِتران أَمير المؤمنين  فيَّةارة معرإشِ[ مرَجََ البْحَرَْينِْ يلَتْقَيِاَنِ ]:  تعالىى  لهقوف

ثِّله حقيقة  (صلوات اللَّـه عليهمَ)ء بفاطمة الزهرا إقِتران بحران ، أَحدهُّا : ما تُ 

ثِّ  الآخر :والعلم( ، ، وهو: )بحر )صلوات الل ـه عليه( أَمير المؤمنين  حقيقة  لهما تُ 

ة(. وهذان البحران من النُّبوَّ ، وهو : )بحر ل ـه عليها( )صلوات الفاطمة الزهراء 

 يَّة.والولاية الِإلهى عوالم : الغيب والملكوت والنور 

، ’ إشِارة معرفيَّة إلِى حقيقة سيِّد الأنَبياء [ بيَنْهَ ماَ برَزْخَ  ]ذكره :  قوله تعالىى و

ا اف  يَّتين.ولايتين الِإلهى ال هاتين برزخ بينلإنِهَّ

صلوات اللَّـه )شارة معرفيَّة إلِى أَنَّ لكلِّ منهمَ إِ [ ياَنِ لاَ يبَغِْ ]:  قوله تبارك وتعالىى و

ين ، وفي ولاية مسؤوليَّاته الِإلهى  (عليهمَ ة في الولاية ، وفي العقيدة وفي الدِّ يَّة الخاصَّ

يني  عده السياسي.ب  مر في ية الأَ ، وفي ولا الأمَر في ب عده الدِّ

مشير إلِى حقائق بقيَّة أَهل البيت [ المْرَجْاَن لؤُ  وَ يخَرْ ج  منِهْ ماَ اللُّؤْ ]قوله تبارك اسمه : و

 .(ت اللَّـه عليهمصلوا)
 
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 منها :^أَهل البيت  تفسير إلى كلِّ هذا أَشارت بياناتو ، 

ادق 1 ، قال : [حرَْينِْ يَلْتَقِياَنِبَالْ مرََجَ] وجلَّ :في قوله عزَّ  »× : ـ بيان الِإمام الصَّ

لا تبغي قال : لا يبغي عَلِيّ على فاطمة ، و [لاَ يبَغْيِاَنِ  برَزْخَ  بيَنْهَ ماَ ]عَلِيٌّ وفاطمة. 

بحار . «‘الحسن والحسين  [يخَرْ ج  منِهْ ماَ اللُّؤلْؤُ  واَلمْرَْجاَن  ]فاطمة على عَلِيٍّ : 

 .1ح/97 : 24الأنَوار، 

اطمة بحران فعليٌّ وقال :  [مرََجَ البْحَرَْينِْ يلَتْقَيِاَنِ ]في قوله :  »اً : يضأَ × بيانه  ـ2

 .«عميقان لا يبغي أَحدهُّا على صاحبه

: الحسن  [يخَرْ ج  منِْه ماَ اللُّؤلْؤُ  وَالمْرَْجاَن  ]: رسول اللَّـه.  [بيَنْهَ ماَ برَزْخَ   ]»اية : في روو

 .39ح/32: 43وار، نبحار الأَ . «والحسين

: ’ بيُّ قال النَّ ، ف بكت للجوع والعرىى  ÷إن فاطمة »ـ عن ابن عبَّاس قال : 3

 صلح، وأَ  د في الآخرة، وسيِّ  نياد في الدُّ سيِّ ه نَّ إِ  ، هـفواللَّ   ،اقنعي يا فاطمة بزوجكِ 

:  البحرين ت  رسلأَ  ، هـنا اللَّ أَ  يقول: ،[مرَجََ البْحَرْيَنِْ يلَتْقَيِاَنِ] ه:ـ، فأنزل اللَّ  بينهمَ

 هـنا اللَّ ، أَ  صلانيلتقيان يتَّ  ، ةبوَّ ، وفاطمة بحر النُّ  بحر العلم × أبي طالب بن لِيّ عَ 

فبَأِيَِّ ]...  ’ هـمانع رسول اللَّ  [بيَنْهَ ماَ برَزَْخ ]:  قال مَّ ، ث   الوصلة بينهمَ وقعت  أَ 
و أَ ، ×  مير المؤمنينأَ  يةبولا [باَنِتكُذَِّ ]س نوالإِ  معشر الجنّ  يا [آلاَءِ ربَِّكمُاَ

بحار الأنَوار ، . «...رجان الحسين، والم نالحس :؟ فاللؤلؤ÷ هراءفاطمة الزَّ  حبّ 

 .101:  3ل أبي طالب ، . مناقب آ6ح/99:  24

مرََجَ البْحَرَْينِْ ]:  في قوله تعالىى »ـ عن فرات الكوفي ، عن ابن عبَّاس أَيضاً ، قال : 4
’. ه ـل اللَّ ، قال : رسو[بَيْنَه ماَ برَْزَخ  لاَ يَبغْيِاَنِ] وفاطمة. ليٌّ ل: ع، قا [نِ لتْقَيِاَيَ 

 .«‘، قال: الحسن والحسين [يخَرْ ج  منِهْ ماَ اللُّؤلْؤُ  واَلمْرَْجاَن  ]

ثنا عَلِيُّ بن عتَّاب والو د الفزاريّ ، عن ـحدَّ مَّ حسين بن سعيد وجعفر بن مُ 

ادق  . «هكذا× الرِضا  وقال : عَلِ  بن موسى  . يةالآ عنى  مهكذا »ل: يقو× الصَّ

 .177تفسير فرات الكوفي:  .34ح/64 : 37بحار الأنَوار ، 

 دلالة الجميع واضحة.و
 
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 فانظر:

لا  : ادق  أَو  وعندنا والل ـه مصحف فاطمة ، ... »× : بيان الِإمام الصَّ

 يدهب×  ، وخَط ه عَلي ’ ما فيه آية من كتاب الل ـه ، وإنِ ه لِملء رسول الل ـه 

...»(1). 

                                                           

 من تسجيل بناء وبنيان )صلوات الل ـه عليها( مَّ ما قامت به فاطمة الزهراء من ثَ و

الفة للمسار الع المسار الولائي ؛  وأَ عرفي ؛ قائدي والمعقائدي ومعرفي لم تكن فيه مخ 

ة لأمَير المؤمنين دعتقاأَو لمسار الولاية السياسيَّة ؛ أَو الولاية الإِ  صلوات اللَّـه )يَّ

ين بمواثيق اللَّـه ، ولا بمواثيق سيِّد الأنَبياء  ، ولم تَخ ن (عليهمَ ، ولا ’ في الدِّ

ة الواردة يَّ  القضفي‘ والخضر  بمواثيق الدين ، شبيه ما حصل بين النَّبيّ موسىى 

ت الآخر ، ومن ثَمَّ الاحيَّ في سورة الكهف ، فإنَّ كلَّ واحدٍ منهمَ لم يتعدَّ على ص

 ×.تابع للخضر نفسه بأَنَّه×  وصف النَّبيّ موسىى 

س الحاكي لخبرهُّا : ف ةً فوَجَدَاَ عبَدًْا منِْ عبِاَدِناَ آتيَنْاَه  رحَمَْ ]انظر : بيان قوله جلَّ وتقدَّ
 [كَ علَىَ أنَْ تعُلَِّمنَِ ممَِّا ع لِّمتَْ ر شدًْات بعِ  قاَلَ لهَ  م وسىَ هلَْ أَ *  وعَلَ منْاَه  منِْ لدَ ن ا علِمْاً اندِْنَعِ منِْ 
 .[66 ـ65 الكهف:]

باعه أَو عدم ×  ؛ فإنَِّه لم يفرض على النَّبيِّ موسىى × هكذا حال الخضر و إتِِّ

 ×. نَّبيّ موسىى للتوحاً مفالخيار  ، وإنَِّمَ تركإتِباعه

س ذكره : ف  نيِ فلَاَ تسَأْلَنْيِ عنَْ شيَءٍْ حتَ ى أحُدْثَِ لكََ بعَتَْ قاَلَ فإَنِِ ات  ]لاحظ : بيان قوله تقدَّ
 .[70]الكهف:  [منِهْ  ذكِرًْا

م بيان واضح وصريح دالٌّ على علوِّ مقامات فاطمة الزهراء بالجملة : و ما تقدَّ

ة الأحَد عشر من بقيَّة لهى الإِ )صلوات الل ـه عليها(  مها على مقامات الأئَمَّ يَّة ، وتقدُّ

يَّة ، الِإلهى ‘ منين يَّة كفؤ لمقامات أَمير المؤ، فإنَِّ مقاماتها الِإلهى  ^ت البي أَهل

 وأَصل لكلِّ مقامات الأصَفياء.

 .5ـ  587ح/310:  1ائر الدرجات ، ص( ب1)
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من كتاب ما فيه شيء  ÷ مصحف فاطمة»أَيضاً : × بيانه  ثانيا  :

الل ـه عليهما وعلى  الل ـه ، وإنِ ما هو شيءم أُلقي عليها بعد موت أَبيها صلى   

 .(1)«أَولادهما

 ودلالتهمَ قد اتَِّضحت أَيضاً.

د سيِّ ةيقالصَّاعدة الباب الحصري لحق ×حقيقة أَمير المؤمنين 
 الصَّاعدة ’الَأنبياء 

 منها:وحي الواردة في المقام ، بيانات ال من: كثير  ومن كلِ هذا تت ضح

لا  :  .(2)«أَنا مدينة العلم ، وعَلِي بابها»’ : بيان سيِّد الأنَبياء  أَو 

يف جاء لبيان معارف وحقائق وعقائد  بتقريب : أَنَّ هذا البيان الشرَّ

ين ومعارفه وعقائده شاملة لجملة المخلوقات ولكافَّ  نَّ إِ  دينيَّة ، وحيث  ةالدِّ

 .شامل لجملة المخلوقات والعوالم العوالم كان هذا البيان الشريف كذلك

إشِارة إلِى تلك المرتبة  «أنَا مدينة العلم»’ : وعليه : فيكون بيان قوله 

اعدة من قلبه ونوره المبارك. وقوله  إشِارة أَيضاً  «بهابا وعَلِي »’ : والطبقة الصَّ

مرتبة ـالمبارك في تلك ال (عليهللَّـه ا صلوات)إلِى قلب ونور أَمير المؤمنين 

 والطبقة ؛ فإنَِّه الباب الأوَحد والحصِّي لتلك المدينة العظيمة المهولة المباركة.

يف ، منها:  وعلى هذا قس : أَشباه ونظائر هذا البيان الشرَّ

                                                           

 .27 ـ609ح /321:  1ائر الدرجات ، صب( 1)

، 820ـ  205. الأمالي : 323ـ  319التوحيد :  .1ح/120:  10بحار الأنَوار ، ( 2)

 .55س: المجل
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 .(1)«مدينة الحكمة ، وعَلِي بابهاا أَنَ »أَيضاً : ’ ـ بيان قوله 1

 .(2)«أَنَا مدينة الفقه ، وعَلِي بابها» : ضاً أَي’ ـ بيان قوله 2

 خرج لا  عنده علم إِ  دم حَ ه ليس أَ ن  إِ  ... »× : الباقر  بيان الِإمام ثانيا  :

هم نه ليأتيـ، فوالل   اس حيث شاؤوافليذهب الن  ،  × مير المؤمنينمن عند أَ 

 .(3)«ـالمدينة  لشار بيده إِ وأَ  ـهنا امر من هلَ ا

ـ قد اتَِّضحت ؛ فإنَِّه شامل بإطِلاقه لجميع لالة سابقيه كدودلالته ـ 

ة في ذلك الزمان ، بل وفي كلِّ زمان ؛ فإنَِّه بعدما كان بياناً لمعارف  العلوم الحقَّ

ا شاملة ة المخلوقات فَّ لكالجملة العوالم و وحقائق وعقائد دينيَّة؛ وحيث إنِهَّ

يف ـ شاملًا أَيضاً  ـ لسائر ’ كدين سيِّد الأنَبياء  ـ كان ـ هذا البيان الشرَّ

ة ؛  العوالم وجميع المخلوقات من بداية الخلقة إلِى ما بعد عَالَم الآخرة الأبَديَّ

فليس أَحد من جملة المخلوقات قَطُّ ؛ وفي كافَّة العوالم عنده علم إلِاَّ وقد 

  المؤمنين صلوات اللَّـه عليه.ميرد أَ خرج من عن

 ’سيِّد الَأنبياء  كون إِلاَّ عن طريق حقيقةت الفيوضات الِلهيَّة لا
 ×وحقيقة أَمير المؤمنين 

وجلَّ بالمباشرة ليس هو  ومنه يت ضح أَيضا  : نبئ عن اللَّـه عزَّ أَنَّ الَّذي ي 

ا بقيَّة المخل’ إلِاَّ سيِّد الأنَبياء  مة فلا تنبئ عن اللَّـه ت اوقاحسب ، أَمَّ لم كرَّ

                                                           

 . 265ـ  264لِإمام : . تفسير ا59ح/111:  36( بحار الأنَوار ، 1)

 .81:  6. الغدير ، 5ح/505. إحِقاق الحقّ : 288:  8( مستدرك سفينة البحار ، 2)

 .1ـ  55ح/46:  1،  ( بصائر الدرجات3)
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س ذكره إلِاَّ بتوس اعدة ؛ فبقيَّة ’ طبقات حقيقة سيِّد الأنَبياء ط تقدَّ الصَّ

’ اء أ ولي العزم ـ كالنَّبيّ إِبراهيم ـ ، بل وطبقات حقيقة سيِّد الأنَبياء أَنبي

بين ـ كجبرئيل وإسِرافيل ـ   يقةوحقالمتوسطة والنَّازلة ؛ والملائكة الم قرَّ

اعدة لا ينبؤون عن اللَّـه تعالىى  بالمباشرة ، وإنَِّمَ ره ذك القرآن الكريم الصَّ

ط نور وطبقات حقيقة ذات سيِّد الأنَبياء  اعدة ، بل ولا ’ بتوسُّ الصَّ

اعدة من دون ’ ينبؤون عن نور سيِّد الأنَبياء  وطبقات حقيقته الصَّ

ت حقيقة ذات أَمير المؤمنين بقاوط واسطة ، وإنَِّمَ بواسطة بابه الأوَحد : نور

اع)صلوات الل ـه عليه(  ينبئ عن نور وحقيقة ذات سيِّد  ، فالَّذي دةالصَّ

اعدة من دون واسطة قَطُّ ليس هو إلِاَّ نور وطبقات حقيقة  ’الأنَبياء الصَّ

اعدة.× ذات أَمير المؤمنين   الصَّ

و× فيكون وحي جبرئيل  وعليه :  جلَّ ليس هو من اللَّـه عزَّ

، وبواسطة نور  قةفي تلك الطب’ مباشرة ، بل من نور وقلب سيِّد الأنَبياء ـبال

في تلك الطبقة أَيضاً ، ث مَّ يوصله  (صلوات اللَّـه عليه)وقلب أَمير المؤمنين 

بلِّغه بدن ونفس سيِّد الأنَبياء  هو × الجزئيَّين ، فحقيقة وحي جبرئيل’ وي 

 ×.، بوساطة نور أَمير المؤمنين ’  ياءنبالأَ  من سيِّد الأنَبياء إلِى سيِّد

وفلسفة : غاية التواضع الَّذي يبديه  وسبب تةنك وهذا ما يوضِح :

 ’.لسيِّد الأنَبياء × جبرئيل 

 بيانات الوحي ، منها : فانظر :

ادق  قعد بين يديه  ’ بيي الن   ى  تذا أَ كان جبرئيل إِ »× : بيان الِإمام الصَّ
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 .(1)«يستأذنه ى  حت   دخللا ي، وكان  قعدة العبد

ة بقيَّة الأنَبي سل  اءوعلى هذا قس : نبوَّ ، منهم : بقيَّة أَنبياء أ ولي  ^والرُّ

ا ليست من اللَّـه )جلَّ ذكره( بالمباشرة ، × العزم ، كالنَّبيّ إبِراهيم  ؛ فإنِهَّ

اعدة ؛ وب’ وإنَِّمَ بواسطة نور وقلب وطبقة حقيقة سيِّد الأنَبياء   توسطالصَّ

 المرتبة.و الموازية لتلك الطبقة× قلب وطبقة حقيقة أَمير المؤمنين ر ونو

 وإلِى هذا ت شير بيانات الوحي ، منها :

: )صلوات الل ـه عليه( مخاطباً أَمير المؤمنين ’ ـ بيان سيِّد الأنَبياء 1

ا  ومعي جهرا  »  .(2)«ياعَلِ  ، كنتَ مع النَبياء سري

كنتُ مع النَبياء باطنا  »: )صلوات الل ـه عليه( نين ـ بيان أَمير المؤم2

 .(3)«ظاهرا   ـهومع رسول الل  

ل ما »أَيضاً :  (صلوات اللَّـه عليه)ـ بيانه 3 كان الل ـه ولا شيء معه ، فأَو 

د  لف فقطرت منه قطرات كان عددها مائة أَ ’ ... خلق نور حبيبه مُم 

  كلِ  من ل  ه تعاـلل  ، فخلق ا لف قطرةربعة وعشرين أَ وأَ 
من  ا  من نوره نبيي  قطرة 

كما تطوف ، ’ د م  نوار صارت تطوف حول نور مُ ت الَ مل تكاما  فلَ  ، نبياءالَ 

 .(4)«...ه ويحمدونهـسبحون الل  ، وهم يُ  ه الحرامـالحجاج حول بيت الل  

ادق 4 ل ، قال : × ـ بيان الِإمام الصَّ قال لي أَبو »، عن الم فضَّ

                                                           

 .14علل الشرائع :  .2ح/338:  62بحار الأنَوار ، ( 1)

لىى 2)  .)مخطوط( ( معارج الع 

 .142( مصباح الهداية : 3)

 .145ح/202ـ  198:  45بحار الأنَوار ، ( 4)
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ل بعث رسو ه تبارك وتعال  ـالل   ن  ا علمت أَ مَ أَ  ، لفض  مُ يا ×: الل ـهعبد

بألفي عام؟  رواح قبل خلق الخلقوهم أَ ؛  ^ نبياءل الَ وهو روح إِ ’ هـالل  

، مرهه وطاعته واتباع أَ ـه دعاهم إل توحيد الل  ن  أَ  ما علمتَ قال: أَ  .: بلىى قلت  

ار؟ نكر الن  ليه وأَ بوا إِ اجأَ ف ما ن خالوعد م، وأَ  ة على ذلكووعدهم الجن  

 .(1)«: بلى  فقلتُ 

سل واضحة على أَنَّ ع ودلالة الجمي ة سائر الأنَبياء والرُّ لا  ^ نبوَّ

اعدة ، وحيث ’ تكون إلِاَّ عن طريق نور ومراتب حقيقة سيِّد الأنَبياء  الصَّ

مة ، بل وما  شاءنْ سيأتي )إِ  ثبت في بيانات الوحي في المسائل والأبَحاث الم تقدِّ

اعدة هي السبيل ×  ( : أَن نور وطبقات حقيقة أَمير المؤمنيناللَّـه تعالىى  الصَّ

كانت ’ حيد للوصول إلِى فيض نور سيِّد الأنَبياء والطريق الحصِّي الو

ة سائر الأنَبياء والرسل  لّ ما ^نبوَّ احة  ووحيها وك  يتعلَّق بارتباطها بالسَّ

اعدة. وهذا × مير المؤمنين أَ  قاتوحقيقة طب يَّة عن طريق نورالِإلهى  الصَّ

لان.الأَ بعض ما قصداه البيانان   وَّ

 والخلصة :

لا  : اعدة أ وحي ’أَنَّه من نور سيِّد الأنَبياء  أَو  وطبقات حقيقته الصَّ

إلِى جملة بقيَّة الأنَبياء والرسل والأوَصياء ، منهم : بقيَّة أَنبياء أ ولي 

اعدة إِلى حقيقة وت نورمن ذلك ال ، بل وأ وحي^العزم لك الطبقة الصَّ

اعد تمثِّلة بـ : )الروح الأمَري ؛ روح القدس( ، بل ة القرآن الكريم الصَّ الـم 

اعدة إِلى بدن ونفس سيِّد وأ و حي من ذلك النور وتلك الطبقة الصَّ

                                                           

 .65علل الشرائع :  .5ح/196ـ  194:  39،  بحار الأنَوار( 1)
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ط نور أَمير المؤمنين ’ الأنَبياء في هذه النشأة الأرَضيَّة ، لكن : بتوسُّ

اعدة الموازية لنور وطبقات صلوات الل ـه عليه( ) وطبقات حقيقته الصَّ

اعدة. وحينئذٍ يصحُّ أَنْ ي قال’ ت سيِّد الأنَبياء ذاحقيقة  : أَنَّ جملة  الصَّ

يأخذ الوحي ’ ، وهو ’ ينبؤون عن سيِّد الأنَبياء  ^الأنَبياء والرسل 

( بالمباشرة ومن دون واسطة. وجلَّ  من اللَّـه )عزَّ

)صلوات الل ـه وبوساطة أَمير المؤمنين ’ ة سيِّد الأنَبياء نبوَّ  أَنَّ  ثانيا  :

ابقة واللاحقة ولطرِّ المخلوقات.عليه(   ثابتة في كلِّ العوالم السَّ

ته  ة أَخطر وأَعظم هولاً من نبوَّ في هذه النشأة ’ وشأن هذه النُّبوَّ

 الأرَضيَّة ؛ لخطر وعظم هول تلك العوالم.

، ’ الواردة لبيان مقامات سيِّد الأنَبياء حي الوبيانات  ضح :ومنه تت  

ا العَالَم )عبداللَّـه ورسوله( ، فإنَِّه مقام عظيم ، لا يختصُّ بهذ: منها : مقام 

ابقة واللاحقة ،  والنَّشْأَة الأرَضيَّة ، بل يأتي أَيضاً في بقيَّة العوالم والنَّشَآة السَّ

رّ والميثاق ، وفي عَالَم ظلَّ الأَ له( في عَالَم )عبد اللَّـه ورسو’ : فهو  ة والذَّ

اعد ، والرجعة والقي ، الأصَلاب والأرَحام امة وفي عَالَم : البرزخ النَّازل والصَّ

ة وغيرها ، وهو  س ’ والآخرة الأبَديَّ ة بين اللّـه )تقدَّ الواسطة الحصِّيَّ

 ذكره( وجملة مخلوقاته في كلِّ العوالم والنَّشَآة.

ه قِ مَنْ زار الِمام عارفا  بح»من بيانات الوحي القائلة : اد لمرأَنَّ ا ا  :لثثا

الل ـه عليهم( )صلوات أَي : عارفاً بجهة الِإضافة بين أَهل البيت  (1)«...

احة الِإلهى  ه به إلِى السَّ ( ؛ كيمَ يكون التوجُّ وجلَّ  يَّة.وبين اللَّـه )عزَّ
                                                           

 .43ح/41:  99ج :و .107ح/286:  36و: ج .7ح/147:  2بحار الأنَوار ، ( 1)
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م تشير بيان  نها :م ، ات الوحي الأ خرىى وإلِى كلِّ ما تقدَّ

: عليه( )صلوات الل ـه  مخاطباً أَمير المؤمنين’ ـ بيان سيِّد الأنَبياء 1

يا عَلِي ... وأَنتَ السبب بين الل ـه وبين خلقه بعدي ، فمن جحد ولايتكَ ... »

رجات ،  ، يا عَلِي (1)قطع السبب ال ذي فيما بينه وبين الل ـه ، وكان ماضيا  في الد 

 .(2)«... بّ ثُم  بكَ ، لا  إِ  الل ـهما عُرف 

ما  لِي عَ نا وَ ولولا أَ  ، هـالل   فَ رِ ما عُ  لِي عَ نا وَ أَ  لو لا»أَيضاً : ’ ـ بيانه 2

ه ـعن الل   ا  يي لِ ، ولا يستر عَ  ولا عقاب ما كان ثواب لِي نا وعَ ، ولولا أَ  هـالل   دَ بِ عُ 

ه ـين الل   بفيما و الستر والحجابوه،  ه حجابـولا يحجبه عن الل   ، ستر

 .(3)«خلقهو

خلق الملئكة  م  نا عن يمين العرش ثُ علج م  ثُ  ... »أَيضاً : ’ ـ بيانه 3

،  ت الملئكةنا فكبر  وكبر   ، فهللنا فهللت الملئكة،  حت الملئكةحنا وسب  فسب  

 ن  أَ  : ابقس  اله ـوكان ذلك في علم الل   ، لِي وكان ذلك من تعليمي وتعليم عَ 

له ه ويهلِ ه ويكبِر ـلل   حبِ سَ يُ  ء  شي ، وكلي  هليلسبيح والت  ا الت  ني م مِ ة تتعل  ئكلملا

 .(4) «...لِي بتعليمي وتعليم عَ 

، وأَنَا مُعَلِم  أَنا الخضر عَالِم موسى  ... »× : ـ بيان أَمير المؤمنين 4

                                                           

 ( في المصدر : )وكان ماضياً في الدركات(.1)

 .216ـ  215كتاب سليم بن قيس :  .141ح/147:  22ر ، نوابحار الأَ ( 2)

 .170ـ  168كتاب سليم بن قيس :  .116ح/96:  40،  بحار الأنَوار( 3)

 .621ـ  215: إرشاد القلوب  .18ح/346ـ  345:  26،  بحار الأنَوار( 4)



  67 .......................................... والِإمامة الِإلهيَّة ×تعريف حقيقة الِإمام 

 

 

 .(1)«...سليمان بن داود 

لن اطقة في خلقه ... أَنا صاحب ه اـأَنا كلمة الل  ... »أَيضاً : × ـ بيانه 5

خبرتكم لكفرتم ... أَنا صاحب القرون الوُلين ... أَ الهبات بعد الهبات ولو 

لمعطي ، أَنا المبذل ... أَنَا البيت المعمور ، أَنَا السقف المرفوع ، أَنَا البحر أَنَا ا

ماوات وا رسول الل ـه في مع ضي لرَض ، أَنَا الماالمسجور ... أَنَا المذكور في الس 

ماوات   .(2)«...الس 

من  ليس شيء أَقرب إلِ الل ـه تعال  »× : اقر لبـ بيان الِإمام ا6

 .(3) «...رسوله ، ولا أَقرب إلِ رسوله من وصيِه ، فهو في القرب كالجنب 

 ودلالة الجميع واضحة.

 العلم اللدنِّي وعلم التَّأويل
احة الِإلهى  أَ على دلَّ  ماابعة : لس  ا لطائفةا ة أَهل نَّ يد السَّ ت أَئمَّ يَّة أَمدَّ

( و )علم التأويل(.)صلوات الل ـه عليهم(  يتالب  بـ : )العلم اللدنيِّ

 ويُمثِلها :

‘:  بيان قوله جلَّ قدسه الوارد لبيان قضيَّة الخضر مع النَّبيّ موسىى 

 ،(4)[ندْنِاَ وعَلََّمنْاَهُ منِْ لدَنَُّا علِمْاً عِمنِْ آتيَْناَهُ رحَمْةًَ فوَجَدَاَ عبَدْاً منِْ عبِاَدنِاَ ]

                                                           

 .1ح/6:  26، حار الأنَوارب (1)

 ة.( مشارق أَنوار اليقين / الخطبة الِإفتخاريَّ 2)

 .36ح/202:  24الأنَوار ،  بحار( 3)

 .65الكهف :  (4)
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 وقوله ،(1)[سَأُنبَِّئكَُ بتِأَوْيِلِ ماَ لمَْ تسَتْطَعِْ علَيَهِْ صبَرْاً]جلاله بعد ذلك :  ه جلَّ ولوق

 .(2)[هِ صبَرْاًذلَكَِ تأَوْيِلُ ماَ لمَْ تَسطْعِْ علَيَْ ]جلَّ ثناؤه في خاتُة هذه القضيَّة : 

متين :لدلاب اتقري قَدِّ  لة يتوقَّف على م 

يف :  بيانات الوحي في أَنَّ الثابت : الوُل   ، بل وفي هذا البيان الشرَّ

ة م  × أَنَّ الخضر  جَّ ل المخلوقات وح  مِّ ه اللَّـه  ةصطفامن ك  ، وقد أَمدَّ

( و)علم التأويل(. وجلَّ بـ : )العلم اللدنيِّ  عزَّ

م  الوحي الأ خرىى ات يانأَنَّ الثابت في ب : الث انية المتواترة ـ منها : ما تقدَّ

احة الِإلهى ة في الطائف ة أَهل البيت الرابعة ـ : أَنَّ يد السَّ ت أَئمَّ )صلوات يَّة أَمدَّ

ل المخلوقات وزيادة.الل ـه عليهم(  مَّ  بكافَّة ما كان ثابتاً لك 

احة الِإلهى  والنتيجة : ة أَ يَّ أَنَّ يد السَّ ت أَئمَّ بـ : )العلم  ^بيت ال هلة أَمدَّ

( و )علم التأويل(  .(3)اللدنيِّ

                                                           

 .78الكهف :  (1)

 .82الكهف :  (2)

. وحي ، لكنَّه ليس نبويّاً ، وإنَِّمَ ل× أَنَّ عقليَّة المعصوم  ينبغي الِلتفات :( 3) دنيِّ

وأَكمل أَصناف العلم ورأس هرمها. ومن ثَمَّ من الخطأ  يانيُّ أَرقىى حوالعلم وال

ف المعصوم بـ : )الدهاء( وما شاك تَّعبيرحش الالفا له ؛ لكونه ـ عن حسن تصُِّّ

 يَّة ثاقبة.والعياذ باللَّـه ـ ليس أَهل تحايل ، بل أَهل حكمة وبصيرة إلِهى 
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 لها سر ولها علانية ^بيت أَهل ال مةإِما
ة أَهل البيت  لطائفة الثامنة :ا )صلوات الل ـه عليهم( ما دلَّ على أَنَّ لأئَمَّ

هم أَسراراً سر وعلانية ،   .(1)ولسَِّّ

 ويُمثِلها :

ادق ـ بيان الِإما1  إلِا  لا يفيده  ، وسري  مستتر سري  رنامأَ  ن  إِ » × :م الصَّ

 .(2)« ع بسر  مقن   سري و،  على سري  ، وسري  سري ال

،  اهر، وهو الظ   الحقي  ، وحقي  مرنا هو الحقي أَ  ن  إِ »أَيضاً : × ـ بيانه 2

، (3)المستسر ، وسري  السري  ، وسري  ، وهو السري  ، وباطن الباطن اهرالظ   وباطن

 .(4)«ع بالسِر مقن   وسري 

كم سرب آمنت... »: )صلوات الل ـه عليه( الشهداء ن زيارة سيِّد بياـ 3

                                                           

ة ف( مَنْ أَراد تدوين دورة ع1) ة( ، وباب :  ركذ عليهقائديَّ ة في باب : )النُّبوَّ همَّ نكتة م 

 يا طافحة في أَبجديَّات بيانات الوحي الِإلهى ع أَنهَّ ل ، م)الِإمامة( لم تذكر من قب

،  اً وباطن اً الوافرة الباهرة ، حاصلها : أَنَّ لأهَل البيت )صلوات اللَّـه عليهم( ظاهر

 .اً ستسَّّ وم   اً ارسرأَ رهم ، ولِأسَرا اً وأَسرار اً ولبواطنهم بواطن

ة جِدّاً ، وفائدة معرفيَّ   همَّ ة م  ة ومهولة جِدّاً ، لة وخطيرة جليوهذه نكتة عقائديَّ

لاسيمَ بيانات أَدعيتهم وزياراتهم )صلوات اللَّـه  أ رتشفت من بيانات الوحي ،

 عليهم( المتواترة.

 .31ح/71:  2بحار الأنَوار ، ( 2)

 (.ستتر)وسّر الم ( وفي نسخة :3)

 .33ح/71:  2،  المصدر نفسه( 4)
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 (2).(1) «...كم ، وبظاهركم وباطنكم وعلنيت

 ودلالة الجميع واضحة.

 وحي الِمامة وحي إِلهيّ من دون واسطة
يّ إلِهى وحي  ^ما دلَّ على أَنَّ وحي إمِامة أَهل البيت  لطائفة التاسعة :ا

ة.لنُّف امن دون واسطة ، بخلا  بوَّ

 ويُمثِلها :

يّ ، قال : لا ، عن إسِحاق× ـ بيان أَبي جعفر 1 مِّ بّ لَ  قلتُ »ق 

، فإذا  هم  أُ : يسمع في بطن  ؟ قال مامما قدر الِ ، فداك  تُ لْ عِ جُ : ×جعفر

 لمن تُت بطنان العرش إِ  من نور   له عمودا  يتشع ب  ... رضل الَ وصل إِ 

ه ـآخر من عند الل   ب له عموديتشع   م  ثُ  ، هالِ كُ ئق لعمال الخفيه أَ  رض يرى  الَ 

 .(3)«فراغا  فرغ فيه إِ أُ ل مزيد ما احتاج إِ ل  كُ ، مام ذن الِ أُ  لإِ 

ادق 2 ه ـحجبه الل    ،من نور   ه عمودا  ـلل   ن  إِ »× : ـ بيان الِإمام الصَّ

ردا أَ ذا إِ ف ، ماملِ ذن اأُ خر في وطرفه الآ ، هـطرفه عند الل   ؛ قئعن جميع الخل

 .(4)«× مامذن الِ أُ وحاه في أَ  ه شيئا  ـالل  

عنده  جالسا   كنتُ »أَيضاً ، عن صالح بن سهل ، قال : × ـ بيانه 3

                                                           

 .144ـ  143 بير :المزار الك .260:  98، بحار الأنَوار ( 1)

ف على البط2) فعليه : مراجعة إضِافة إلِى × اقة الشخصية للِإمام ( إنَِّه من أَراد التَّعرُّ

 م.ا الأهَبيانات القرآن الكريم والروايات مراجعة بيانات الأدَعية والزيارات وهُّ

 .6ـ  1575ح /345:  2صائر الدرجات ، ب (3)

 .1ـ  1570ح /340:  2،  الدرجاتصائر ب .9ح/134:  26بحار الأنَوار ، ( 4)
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ه جعل بينه وبين الرسول ـالل   ن  إِ  ، : يا صالح بن سهل منه ابتداء   فقال لي

ذاك ؟ قال: يف وك : : قلتُ  قال .مام رسولا  لِ ا ولم يجعل بينه وبين  ،رسولا  

مام وينظر الِ  ، مامل الِ ه به إِ ـالل   ظرين  ،من نور   مام عمودا  جعل بينه وبين الِ 

 .(1)«في ذلك الن ور فعرفه نظر ء  فإذا أراد علم شي ، ليهبه إِ 

 ودلالة ـ كدلالة سابقيه ـ واضحة.

سل ، مر بيي يسعنا فيها نل ـه حالات لا إنِ  لنا مع ال»أَيضاً : × ـ بيانه 4

ب  .(2)«ولا ملك مُقر 

 ^نَّ أَهل البيت برهانٌ وحيانيٌّ دالٌّ على أَ  هودلالته قد اتَِّضحت ؛ فإنَِّ 

ب ـ كجبرئيل وميكائيل  قرَّ يتمتَّعون بوحيٍ ليست فيه واسطة ملك م 

 .وإسرافيل ـ ، بل ولا روح القدس

د ، وعَلِيّ  وهذا النحو من الوحي تنتفي فيه مَّ طمة ، وفا،  ماهيَّة )مُ 

؛ )صلوات الل ـه عليهم( والحسن ، والحسين( وماهيَّات بقيَّة أَهل البيت 

يفة. يَّة لا ت رىى ليصحبوا أَسمَء إلِهى   فيها مرتبة من مراتب ذواتهم الشرَّ

روح القدس )حقيقة  وهذا أَعظم أَنواع الوحي ومراتبه ، ومنه يتغذىى 

اعدة( ، فضلًا عن جبرئيالقرآن الكري ائيل وإسرافيل ميكل وم الصَّ

 .^وعزرائيل

                                                           

 /341ـ  340:  2بصائر الدرجات ،  .10ح/134:  62بحار الأنَوار ، ( 1)

 .128. المحتضر : 2ـ  1571ح

غيير يسير في تب .101كنونة : . الكلمَت الم177( أربعون العلامة المجلسي : 2)

 .11ب/23العبارة. بصائر الدرجات: 
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 ملة البشرشاملة لج̂  حاكميَّة إِمامة أَهل البيت
)صلوات الل ـه ما دلَّ على أَنَّ إمِامة أَهل البيت  لطائفة العاشرة : ا

هيمنة على جملة البشر ؛ من بدء الِخلقة والوجود إلِى أَبد عليهم(  حاكمة وم 

مَّ  الآباد هور ، منهم بقيَّة ك  بشر ؛ فإنَِّ بقيَّة جملة الأنَبياء والمرسلين ال لودهر الدُّ

ل المخلوقات لكنَّهم مع ذلك  ^ء والأصَفياء اصيوالأوَ مَّ وإنِ كانوا من ك 

منهم رتبة ومقاماً وعلمًَ وشرفاً وفضلًا وكمَلاً ،  يُتاجون إلِى مخلوقات أَعلىى 

ة أَهل البيي ؤمُّونهم وينظِّمون وي دي )صلوات الل ـه ت رون أ مورهم ، وأَئمَّ

يَّة بخاصيَّة إدِارة أ مور لهى لإِ هم الَّذين متَّعتهم يد ساحة القدس اعليهم( 

ل من موقع تكويني إلِهى  مَّ  .يّ أَرفع وأَعلىى وشؤون الك 

 بيانات الوحي ، منها : فلحظ :

لا  : ة من أَصحا بيان الحديث القدسي أَو  ، ’رسول الله  ب، عن عدَّ

قد لمع إلِ نور × ثُم  نظر آدم ... »: نصاري، قاللأَ  امنهم جابر بن عبدالله

طبق  ى  كذلك حت   سرى   م  ثُ  ، خذ بالمطالع من المشارق، فأَ  نخرقالمُ  الجو د  فس

، ’ د م  ، فنظر فإذا هو نور مُ  ماءملكوت الس   بلغ ى  سما حت   م  ثُ  ؛ المغارب

 ربعة قد اكتنفته عن يمينهأَ  نوارذا أَ ، وإِ  عت طيبا  قد تضو   بهوإذا الاكناف 

نوار من ، ويتلوها أَ  ونورا   رجا  به أَ  ءشي ، أشبه وشماله ومن خلفه وأمامه

 : يا ، وقال من ذلك ما رأى  ـه عليه الل   صلى   فبهر آدم ...  منها بعدها تستمد

 !مت ورفعت على العالمين ؟ر  ك ذيالخلق السعيد ال   هذا نْ مَ ...   الغيوبالمِ عَ 

هذا ، : يا آدم  هليوجل إِ  ه عز  ـالل   وحى  فأَ  !نوار المكتنفة له ؟الَ  ذهه نْ ومَ 

بون قر  ابقون المُ الس   ، هؤلاء من خلقي ووسيلة من أسعدتُ  وهؤلاء وسيلتكَ 
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 «... تيد بري  دهم وسيِ حمد سيِ ، وهذا أَ  عونف  شَ افعون المُ والش  
(1). 

 واضحة.لته ودلا

 ت ومواقع إِلهيَّةحياصلاالَأدب الِلهي كاشف عن 
ت  بعد الِلتفات قي الم تكلِّ يعلإلِى أَمر استقرَّ قِّ ين ه كلمة مُ  مين والم فسَِّّ

اث المعارف يجدر الِإلتفات إلِيه ،  حاصله : أَنَّ الأدَب الِإلهى  ي وغيرهم من ب حَّ

( مع أَصفيائه ، أَو وجلَّ فياء صالأَ  ، أَو بين من الأصَفياء معه تعالىى  من اللَّـه )عزَّ

بي بهذا الأدَ تمتَّع بمقامات دينيَّة ، يب يرجع في حقيقته إلِى أَنَّ مَنْ ح 

 قائديَّة.وصلاحيَّات شرعيَّة ، ومواقع ع

، في الحوارية الَّتي ‘ إتِجاه الخضر  ما حصل من النَّبيّ موسىى  مثاله :

 :(2)رة الكهفجرت بينهمَ ، وحكتها بيانات سو

)التابع في بيان قوله جلَّ جلاله ـ الم قتصّ  ـ :ه بفإنَِّه حينمَ يصف نفس

قاَلَ لهَُ موُسىَ هلَْ أتََّبعِكَُ علَىَ أنَْ تعُلَِّمنَِ ممَِّا علُِّمتَْ ]:  ـ لخبرهُّا
ليست قضيَّة مُاملات أَو تعارفات أَو مدائح ، وإنَِّمَ حقيقة كاشفة   ،(3)[رشُدْاً

، ‘ الخضر دون النَّبيّ موسى  بهاع يَّة يتمتَّ امات وشؤون وهِبَات إلِهى عن مق

؛ وإنِْ كان ×  يَّة غيبيَّة ، لا يتمتَّع بها النَّبيّ موسىى ة إلِهى يَّ قعومعناه: أَنَّ للخضر مو

يَّة غيبيَّة ؛ لا يتمتَّع بها الخضر فضلًا وكمَلاً وموقعيَّة إلِهى  من جهةٍ أ خرىى  (4)×له 

                                                           

ة : )مخطوط(.ضيل الأَ تف .77ح/315ـ  310:  26بحار الأنَوار ، ( 1)  ئمَّ

 .82ـ  65:  ( سورة الكهف2)

 .66الكهف :  (3)

 .×( مرجع الضمير : )النَّبيّ موسىى ( 4)
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م بها عليه.، ام×   تاز وتقدَّ

× :  ؛ فإنَِّه لم يقل للنَّبيّ موسىى × عله الخضر ا ف: مهذا قس وعلى 

لو كانت له ولاية تفوق  فإنَِّه (1)[فإَنِِ اتَّبعَتْنَيِ ]مَ قال : ي( ، وإنَِّ نبع)ات

من جميع الجهات لكان المناسب له أَن يَب تَّ بالقضيَّة ، ×  ولاية النَّبيّ موسىى 

 ×. ل الخيار بيد النَّبيّ موسىى ولا يجع

 يَّة.إلِهى  روايَّة وتوزيع أَدمشاركة ولائيَّة إلِهى ‘ أَنَّ بينهمَ  : ناهومع

ي ، دقيق ورشيق جِدّاً ، : في عَالَم الأصَفياء نظم ولائي غيبيّ إلِهى إذَِنْ 

ة الحقائق والمواقع والمأموريَّات والمناصب والمواقع  وصفاء عجيب في دقَّ

ه وقدره المتمتَّع به ها في يَّة بشكل بديع ؛ لا يزيدات الِإلهى والمقام مخلوق على حَدِّ

احة   يَّة.لهى الإِ من يد السَّ

وجلَّ يّ ـ من اللَّـه الأدَب الِإلهى  وبالجملة : اه الأصَفياء ، أَو من  عزَّ َ إتِجِّ

س اسمه( ، أَو بين الأصَفياء الم صطفين بالِإص طفاء الأصَفياء إتِِّـجَاهه )تقدَّ

د مواقع الأَ الِإلهى  دِّ  يَّة.يَّة ودرجات الولاية الِإلهى الرسميَّة الِإلهى اء صفيي ـ يُ 

 نَّ ما ورد في كثير من بيانات الوحي ، منها : إِ مَّ ث  

ست أَسمَؤه :  ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لاَ ترَفْعَوُا أصَوْاَتكَمُْ فوَقَْ صوَتِْ ]بيان قوله تقدَّ
نتْمُْ لاَ أَوَ رِ بعَضْكِمُْ لبِعَضٍْ أنَْ تحَبْطََ أعَمْاَلكُمُْ هْكجََولَاَ تجَْهرَوُا لهَُ باِلقْوَلِْ النَّبيِِّ 

 .(2)[تشَعْرُوُنَ

                                                           

 .70الكهف :  (1)

 .2الحجرات :  (2)
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ليس من ’ دالَّة على أَنَّ التَّأَدُّب مع سيِّد الأنَبياء  براهين وحيانيَّة

ين ، بل من أ صوله ، وإلِاَّ كيف تحبط الفروع مطلق  أَعمَل الم كلَّف فروع الدِّ

’ ، فكيف يُبط سوء أَدب فرعي مع سيِّد الأنَبياء  مَنيمنها: الأ صول والإِ 

 .ن باللَّـه تعالىى مَيالإِ 

ه ويجعل فيه ما ـيختاره الل  الِمام ... ... »× : بيان أَمير المؤمنين  ثانيا  :

لك خذ له بذأَ ... والطاعة والولاية على جميع خلقه  يشاء ويوجب له بذلك

فالعزة ...  ه من فوق عرشهـم عليه كفر بالل  د  تق نْ ، فمَ  جميع عباده على العهد

 ، وسماء الجود، وقطب الوجود  يمانفهم رأس دائرة الِ ...  ةترلعول بيي للن  

 ،مينه على الحقائق، وأَ  ه على الخلئقـمهيمن الل  ... فالِمام ...  وشرف الموجود

 ...شاركفيه مُ هم اركشلا يُ  ، دم  ل مُ ه لآهذا كلي ...  عباده ه علىـة الل  ج  حُ و

 ، نبياء في علمهمعلم الَ ...  تهر مملكمأ هموولا   ، ه من نور عظمتهـخلقهم الل  

  وسِري 
ة ر  والذ   ، كالقطرة في البحر همولياء في عزِ الَ  وعزي  ، هموصياء في سِر الَ

... ه ويلعنه اللعنونـيلعنه الل   ملعون نكر ذلك فهو شقيي ومن أَ ... في القفر

لين ل ـه على الَ لا ... وحُجَج تهئومشي بي الر   ، وقدرة مبدء الوجود وغايته فهم و 

 ةقرار بالوحداني  خذ عليه الِ  وأَ لا  إِ  ه لم يخلق أحدا  ـوان الل  والآخرين ... 

 .(1)«...والبراءة من أعدائهم، ة كي  ة الز  والولاية للذري  

ثون يق لا ...»× : بيان الِإمام الباقر  : ثا  ثال سل والمحُد  وم النَبياء والر 

ة لع إلِا  أَنْ يكون  .(2)«...يهم حُج 

                                                           

 .38ح/174 ـ 169 : 25ر ، بحار الأنَوا( 1)

 .398ـ  395كنز الفوائد :  .63ح/73: المصدر نفسه ( 2)
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 ودلالته ـ كدلالة سابقه ـ واضحة.

...  حيث خلق الخلق ه تبارك وتعال  ـالل   ن  إِ »أَيضاً : × بيانه  رابعا  :

ا عن هذا ن  كُ ا ني تقولوا يوم القيامة إِ  نْ أَ  دناشه : بلى   كم؟ قالوابربِ  ستُ لَ قال: أَ 

د م  هذا مُ  ن  وأَ  ، كمبربِ  تُ سْ لَ : أَ  قالف،  ينبيِ أخذ الميثاق على الن   م  غافلين ، ثُ 

خذ وأَ ، ة بو  فثبتت لهم الن   ، : بلى   مير المؤمنين؟ قالواأَ  لِي هذا عَ  ن  ، وأَ  رسولي

 ، مير المؤمنينأَ  لِي وعَ  ، د رسوليومم   ، كمني ربي ن  أَ  ، ولي العزمأُ الميثاق على 

 ،المهدي أنتصِّ به لديني ن  وأَ ،  يلمان عوخز   ، مريوأوصياؤه من بعده ولاة أَ 

:  قالوا، وكرها  عبد به طوعا  أُ و، وأنتقم به من أعدائي  ، واظهر به دولتي

 .(1) «...وشهدنا  ،أقررنا يا ربي 

م نهَّ  أَ دليل على طلب الِإقرار بهذه الثلاثة ودلالته واضحة ؛ فإنَِّ نفس

 مُكومين بها شاءوا أَم أَبوا.

تِّع بهذا )صلوات الل ـه عليه( ير المؤمنين مأَ  أَنَّ ويضاف إلِيه :  لَـمََّ م 

ه في تلك مقام والمنحة والهبة الِإلهى ـلا لة في حقِّ فَعَّ يَّة في بدء الخلقة ؛ كانت م 

سل والأوَصياء والأصَفياء العوالم ، وحيث إنَِّ الأَ  ة هرم مَّ ق ^نبياء والرُّ

البيت لمؤمنين وبقيَّة أَهل ا مصاديقها كان أَمير المخلوقات المؤمنة ، وأَجلىى 

تهم.)صلوات الل ـه عليهم(   أ مرائهم وأَئمَّ

                                                           

 .8:  2الكافي ،  .23ح/411:  64لأنَوار ، بحار ا( 1)
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 شمول الِمامة الِلهيَّة لجملة أَحوال وشؤون العوالم والمخلوقات
ة حقيقة وبنود ومُاور وأَعمد على أَنَّ دلَّ ما لطائفة الحادية عشر : ا

نيا الأ ومامة الإلهى لإِ ا ت ب  لىى يَّة لا تقتصِّ على عَالَم الدُّ ـ كمَ حصِّتها الك 

الكلاميَّة وغيرها ـ بل تشمل طرّ العوالم والمخلوقات اللامتناهية ؛ من بداية 

هو حاشية لعَالَم الخلقة والوجود إِلى ما لا نهاية له ، منها : عَالَم البرزخ ـ و

نيا ـ وعَالَم آخرة ة الأَ ، وعَالَم القيامة ، وعَالَم الآخرة (1)نيا )الرجعة(دُّ ال الدُّ بديَّ

                                                           

ة الأثني عشر فات : ينبغي الِلت( 1) ـ منهم : لوات الل ـه عليهم( )صأَنَّ كافَّة الأئَمَّ

ة بن الحسن  ات ، لكنَّ أَمير االرجعة كرَّ  عَالمَ  رجعون فيـ ي #الِإمام الح جَّ ت ومرَّ

)صلوات الل ـه  جميعهم كثرهم رجوعاً ، ويرجعأَ )صلوات الل ـه عليه( المؤمنين 

جعة في الدولة النهائيَّة والأخَيرة ، وهي دولة سيِّد  إلِى الأرَضعليهم(  في عَالَم الرَّ

ى ربَّ ، ×له خر دولة، وهي آ ×، وقبلها تكون دولة أَمير المؤمنين ’ الأنَبياء 

ات ؛ كيمَ تستأهل الو ات ومرَّ ة لها كرَّ ع البشريَّ يمها بشريَّة لأعَظم دولة ي قطوَّ

 .(وات اللَّـه عليهصل)

انات الوحي المستفيضة : أَنَّ البشريَّة لا تتأهل في دولة الِإمام والثابت في بي 

د سيِّ ة م الح جَّ د الِإما، ومن ثَمَّ يأتي بع’ لوجود سيِّد الأنَبياء  #المهدي

دَ  #ليقيم دولته ، فدولة الِإمام المهدي‘ شهداءال هِّ × ة لدولة سيِّد الشهداء مم 

في الرجعة ، فدولة  لي قيم دولته الأ ولىى × ؤمنين ل عظيم ، ث مَّ يأتي دور أَمير المولكمَ

دَة لدولة أَمير المؤمنين  هَِّ لّ  الأ ولىى ‘ سيِّد الشهداء مم  ة يَّ البشر تستأَهلهذا لم  ، ومع ك 

ات أَ  إلِى (صلوات اللَّـه عليه)عد  فاحتاج أَمير المؤمنين ب ات ومرَّ كثر من الرجوع كرَّ

 ، وهذه عقيدة من ضَوريَّات عقيدة الرجعة.على الِإطلاق  ^بقيَّة أَهل البيت 

، بل ’  البشريَّة لا تستأهل ـ أَي : ليست مؤهلة لـ  ـ وجود سيِّد الأنَبياء  ذَنْ :إِ 

 في نهاياتها ، فلها في عَالَم الرجعة إلِاَّ  (صلوات اللَّـه عليها)نساء دة السيِّ ود ولا لوج

 .الخاتُة والعظمىى في دولته ’ رجعة مع أَبيها  (عليها اللَّـهصلوات )
 
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 (صلوات اللَّـه عليهمَ وعلى آلهمَ)سر وفلسفة سرعة لحاقها بأبيها هذا ما يوضح و 

×  تحت ظل إمِامة أَمير المؤمنين، فلم تبقَ  لىى عالأَ   الرفيقبعد استشهاده ورحيله إلِى

،  (لوات اللَّـه عليهمص)سنين لًا عن بقائها تحت ظل إمِامة الحطويلًا ، فض

س ذكره وأَبيها  وصارت تحت ظل  ، فأَيُّ فيضٍ نبويّ هذا.’ وهيمنة اللَّـه تقدَّ

قبرها من  ابترفض دفنها ونبعدما × هذا ما يشير إلِيه بيان رثاء أَمير المؤمنين و

 وقال:’ إلِى قبر سيِّد الأنَبياء ه ، وهاج به الحزن والألَم ، فدار طرف وجهه يد

والبائتة   ،، وزائرتكَ  عن ابنتك لم عليكَ والس   ، يه عنِ ـيا رسول الل   لم عليكَ الس  »

سترجعت قد ال...  كَ ،ه لها سرعة اللحاق بـ، والمختار الل   ببقعتك في الثرى  

أَشكو ... فكم من  ق بيننا وإلِ الل ـهرِ ... سرعان ما فُ  نةوأخذت الرهي ة،يعلودا

 .21ح/193:  43لأنَوار ، بحار ا. «تجد إلِ بثِه سبيل ...رها لم غليل معتلج بصد

ة على   وفي هذا البيان الوحيانيُّ مُطَّات عظيمة وعجيبة ، وأَسرار لطيفة وبديعة دالَّ

 ، منها :)صلوات الل ـه عليها( راء ت فاطمة الزهماقاوم شخصيَّة عظمة مدىى 

صلوات اللَّـه )كحال أَبيها  ، ائهاطول بق  البشريَّة لا زالت بعد  لم تستأهلـ أَنَّ 1

ة بن الحسن  (وعلى آلهمَ مَعليه ة إلِى الآن لم تستأهل الِإمام الح جَّ ،  #، بل البشريَّ

، ومن  #لة ظهوره في دو (آلهمَ وعلى مَيهـه علصلوات اللَّ )بل ولم تستأهل بقائهمَ 

ة بن يكون دوودولته في عَالَم الرجعة، ف× د الشهداء ثَمَّ يأتي دور سيِّ  ر الِإمام الح جَّ

د لكمَل أَعظم ، وهو : دور سيِّد الشهداء ودو #الحسن  هِّ ودولته ، × لته مم 

د لكمَل أَعظم ، وهو : هَِّ ‘ منينير المؤمأَ دور  ودور سيِّد الشهداء ودولته مم 

ة برجعةٍ لا ت× ، ث مَّ إنَِّ أَمير المؤمنين  ودولته ةٍ  ستأهل البشريَّ جعات ، بل بر وكرَّ

ات ، وهو أَكثر إمِام على الِإطوك جعة لاق يعود إلِى النشأة الأرَضيَّة في عَالَم الرَّ رَّ

نيا( ويقيم فيها دولاً عديدة  ها لهية وتأ؛ غايتها تطويع البشريَّ × )آخرة الدُّ

ات وترب ات ؛ كيمَ تستأهل أَعظم دولة ـ بيتها مرَّ ة وكرَّ القياس إلى بقيَّة دول الأئَمَّ

، وهي آخر دولة له × لمؤمنين في عَالَم الرجعة ـ يقيمها أَمير ا ^ي عشرالِإثن

’ أًلف سنة( ، قبل دولة سيِّد الأنَبياء  44، الم متدّ عمرها ) (صلوات اللَّـه عليه)
 
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تا  ن ـ وغيرها.ـ الجنَّة والنَّار الأبَديِّ

 وتشمل أَيضاً جميع أَحوالها وشؤونها.

ومفروضة على جميع مخلوقات هذه العوالم ، فلا تشمل الِإنس والجن 

لى ما لا نهاية ، إِ  لقةوالملائكة وبقيَّة المخلوقات من بداية الخفحسب ، بل 

لَّ لَّذيام ه)صلوات الل ـه عليهم( فأَهل البيت  ون ويقودون ك  ن ي ؤمُّ

المخلوقات اللامتناهية ، وفي جملة العوالم ؛ في سلسلة عوالم قوس النزول ، 

                                                           

  ة المختلفة ـ أَنَّ الثابت في الدراسات البشر ت :بعد الِلتفا طلاق. لإِ ا علىالأعَظم يَّ

قيّة وا إلى × داية نزول النَّبيّ آدم يَّة ـ : أَنَّ عمر البشريَّة من بلأدَيانالغربيَّة والشرَّ

 عصِّنا هذا لم يمضِ عليها أَكثر من عشرة آلاف سنة.

،  ^بقيَّة أَهل البيت  المؤمنين وة لأمَيرظيمع ماتمَّ إنَِّه تظهر في عَالَم الرجعة مقاث  

، وهذا يعني : أَنَّ ’ بياء  القيامة تظهر مقامات أَعظم لسيِّد الأنَنعم في عَالمَ 

دَة لظهور كمَلات )صلوات الل ـه عليه( ت أَمير المؤمنين كمَلات ومقاما هَِّ مم 

 ’.ومقامات سيِّد الأنَبياء 

تحت هيمنة سيِّد  ىى يجب أَنْ تبقلل ـه عليها( ا )صلواتـ إنَِّ فاطمة الزهراء 2

كأَمير  (ملَّـه عليهلوات الص)، لا تحت هيمنة أَحدٍ من بقيَّة أَهل البيت ’ الأنَبياء

ا كفؤ له فكيف تكون تحت هيمنته ، ومن ثَمَّ لهول عظمتها ؛ لأَ × المؤمنين  نهَّ

رة يوم استشهادها ؛ كيوم ا ت المدينة المنوَّ ؛ ’ بياء د الأنَهاد سيِّ شستوخطرها ضجَّ

لنشأة خفت في الكون في ذلك اليوم من ظاهر عَالَم ا نَّ هذا النور النَّبويّ العظيملأَ 

فكم من غليل معتلج »بقوله : × أَمير المؤمنين  لأرَضيَّة. وهذا ما يشير إلِيه بيانا

اك كهف يكن هن نَّه لمأَ  ؛ فإنَِّه برهانٌ وحيانيٌّ دالٌّ على «بصدرها لم تجد إلِ بثِه سبيل  

. وهذه ليس قضيَّة عاطفة ، (ليهمَ وعلى آلهمَصلوات اللَّـه ع)غير أَبيها ÷ راءللزه

 يّ.بيان لمقام إلِهى  إنَِّمَو
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 وسلسلة عوالم قوس الصعود
(1). 

دما كانوا على طبقات من حيث لائكة بعإنَِّ الم ولك أَنْ تَقول :

عظم شأناً أَ و مقاماً ، جوا إلِى سيِّد وناظم أَرفع درجة ، وأَعلىى حتا؛ االعصمة

دير وينظِّم شؤون وأَحوال وما يُصل من إصِطكاك واختلاف بين تلك ي  

 الطبقات ، الم شار إلِيها في بيانات الوحي ، منها : 

إذِْ ى علَْكاَنَ ليَِ منِْ علِمٍْ باِلمْلَإَِ الأَْ ا مَ]بيان قوله عزَّ مَنْ قائل : 
 .(2)[يخَتْصَمِوُنَ

لَّ كثرةٍ  ةفي البحوث العلميَّ  بل الثابت في م طلق الحقائق والعلوم  : أَنَّ ك 

ـ وإنِْ كانت من عَالَم النُّور ـ تحتاج إلِى وحدة وناظم. ومن ثَمَّ ورد في بيانات 

)صلوات الل ـه ة : أَنَّ الِإمام من أَهل البيت الوحي المستفيضة ، بل المتواتر

يَّة : ناظمًَ ة الِإلهى حسابعدما كان هو خليفة اللَّـه الأعَظم جعلته يد العليهم( 

لجملة المخلوقات وعوالمها وأَحوالها وشؤونها ، وميزاناً لها ، وحاكمًَ عليها 

 لوجود.وإلِاَّ لدبَّ الِإختلاف والفساد في نظام عَالَم الخلقة وا

الَّتي تُتَّع بها أَهل البيت  برىى يَّة الكهذه هي حقيقة الِإمامة الِإلهى 

بين جملة المخلوقات. ومن دون معرفة ن م طفق)صلوات الل ـه عليهم( 

                                                           

ة المؤمنين لتفات : ينبغي الِ ( 1) : أَنَّ سبب  ^أَنَّه ورد في بيان الزيارة الجامعة لأئَمَّ

يَّة ، منهم : بقخلوقات جملة المفوق  م()صلوات الل ـه عليهرقي أَهل البيت 

مة ، وف والمخلوقات المكرَّ بٍ ومصطفي : أَنَّ اللَّـه عزَّ قرَّ لّ م  ض قلوبهم جلَّ روّ وق ك 

.بدرجة عظيمة من الخوف وال  رجاء لا توجد في قلب مخلوقٍ قَطُّ

 .69:  ص   (2)
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 .صلوات اللَّـه عليهمالمخلوق لهذه الحقيقة لم يعرف إمِامتهم 

بداية  نم )صلوات الل ـه عليهم(دور إمِامة أَهل البيت  وبالجملة :

الَّتي توصل المخلوق إلِى الغاية هي ا الخلقة والوجود إلِى ما لا نهاية ؛ لأنَهَّ 

 لا متناهي ، فيكون دورها لا متناهٍ أَيضاً. ووهوالكمَل الم طلق ، 

 ويدل  عليه :

لا  : الَّة على أَنَّ الِإمامة الِإلهى  أَو  ين ، بل من بيانات الوحي الدَّ يَّة من الدِّ

ين شامل لط  وأ سسه وأَركانه ، وحيث إنَِّ ال أَعمدته الم والمخلوقات لعو ارِّ دِّ

بذلك أَيضاً جملة من بيانات الوحي  تحولكافَّة أَحوالها وشؤونها ـ كمَ صرَّ 

يَّة شاملة أَيضاً لجملة العوالم تكون الِإمامة الِإلهى الوافرة الباهرة ـ ف

ة أَحوالها وشؤونها.  والمخلوقات ، ولكافَّ

ة ، منها : : يا  ثان ة الوحيانيَّة الخاصَّ  الأدَلَّ

 ة  ل  نا في ظلز فما ، خلقه لىع احتج  فبنا ... »× : أَمير المؤمنين ان بي ـ1

، نعبده  ، ولا عين تطرف ولا نهار خضراء حيث لا شمس ولا قمر ولا ليل

يمان بالِ  نبياءالَ  خذ ميثاق، وأَ  لقالخيخلق  نْ قبل أَ وذلك  ، حهبِ سَ سه ونُ قدِ ونُ 

،  ل مغربهابين مشرقها إِ ما لي ، ويكون  وسوف ينصِّونني ...والنصِّة لنا

 ، يضربون بين يدي   مرسل   نبي   كل  ’ د مم  آدم إل  منحياء ه أَ ـالل   وليبعثن  

،  ةة بعد الكر  لي الكر   وإن  ... حياء والثقلين جميعا  موات والَ بالسيف هام الَ 

، وصاحب  ات، وأنا صاحب الرجعات والكر   جعةر  جعة بعد الوالر  

،  ارلن  او ةنا صاحب الجن  وأَ ...  ، والدولات العجيبات النقماتت وولاالص

 ، ةهل الجن  تزويج أَ  لي  ، وإِ  ارار الن  هل الن  ، وأسكن أَ  ةة الجن  أسكن أهل الجن  
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  لي  ، وإِ  ارهل الن  عذاب أَ  لي  وإِ 
ليه ذي يؤوب إِ ياب ال  نا الِ ، وأَ  ياب الخلق جميعا  إِ

ا نوأ،  الهبات نا صاحب، وأَ  حساب الخلق جميعا   لي  ، وإِ  اءلقضبعد ا ء  شي كلي 

،  ابقين، وآية الس   ، ويعسوب المتقين وأنا أمير المؤمنين...  ؤذن على العرافالم

، هسطاط، وف  المستقيم، وصراط ربِّ  العالمين وخليفة ربي ...  اطقينولسان الن  

ذي احتج نا ال  ، وأَ  يهما وما بينهماا فوم ، رضينماوات والَ هل الس  ة على أَ ج  والُح 

وأنا الذي ...  يناهد يوم الدِ نا الش  ، وأَ  لقكمفي ابتداء خ كمه به عليـالل  

 .(1)«...ذي أودعنيهه ال  ـبعلم الل   عددا   ء  شي ل  كُ  أحصيتُ 

 حت ى  نا كلي شيويطيع... »أَيضاً : × ـ بيانه 2
ماوات والرَض ،  ء  الس 

مس  ةر والنجوم ، والجبال والشجر والدواب والبحار ، والجن  لقموا والش 

 .(2)«...واق والن ار ... ومع هذا كليه نأكُل ونشرب ونمشي في السَ

ـه ويجعل فيه ما يشاء ، الِمام ... يختاره الل  ... »أَيضاً : × ـ بيانه 3

ته واسما ، فهو وليه في لك الط اعة والولاية على جميع خلقهويوجب له بذ

م عليه كفر بالل  تن وأَرضه ، أَخذ له بذلك العهد على جميع عباده ، فم ـه من قد 

عليه شيء  ـه شاء ... فل يخفى  فوق عرشه ، فهو يفعل ما يشاء ، وإذِا شاء الل  

لوجود ، وسماء الجود ، وشرف من عَالَم الملُك والملكوت ... الِمام ... قطب ا

على الخلئق ، وأَمينه على الحقائق ... مفترض  هـالموجود ... مهيمن الل  

د لا يُشاركهم فيهلإِ الطاعة  اعة ... هذا كليه لآل مُم  مشارِك ...   يوم الس 

هم أَمر مملكته ، فهم سري الل ـه المخزون خلقهم الل   ـه من نور عظمته ، وولا 

                                                           

 .20ح/49ـ  46:  53بحار الأنَوار ، ( 1)

 .1ح/7ـ  1:  26،  المصدر نفسه( 2)
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ماوات والرَض عند الِ وأَولي بون ... والس  ده من راحته يعرف كي مامآؤه المقُر 

ها وف ها ، ورطبها ويابسها ... فهم ... راجظاهرها من باطنها ، ويعلم بري

ب ومشي ته ... وحجج الل  مبدء الوجود وغايته ،  لين وقدرة الر  ـه على الوَ 

ه الِقرار بالوحداني ة ، إلِا  وأَخذ علي ـه لم يخلق أَحدا  والآخرين ... وأَن  الل  

كي ة ، والبراءة من أَعدائهم...لل يةوالولا ة الز   .(1)«ذرِي 

نا والحسن أَ  نتُ كُ »أَيضاً ، عن سلمَن الفارسي ، قال : × يانه ب ـ4

 ر بن ياسر والمقداد بند بن أبّ بكر وعما  م  ة ومُ د بن الحنفي  م  ومُ ‘ والحسين

 ،مير المؤمنينأ يا ‘: فقال له ابنه الحسن ، ه عنهمـرضي الل   ديي الكنسود الَ 

،  من بعده فأعطاه ذلك حد  لا ينبغي لَ  ا  لكه مُ سأل رب  × سليمان بن داود  ن  إِ 

 ة وبرأذي فلق الحب  وال  : × ؟ فقال ا ملك سليمان بن داود شيئا  مِم   ملكتَ  فهل

حد قبله ولا أَ  ’ هـرسول الل   كَ بعد جدي  لكهباك ملك ما لم يمأَ   ...ن  النسمة إِ 

به من  وجل  ه عز  ـك الل  لَ ض   فَ ما  ـ: نريد ترينا مِ  حد بعده. فقال الحسنأَ  يملكه

أومأ  م  ثُ ...  × مير المؤمنين، فقام أَ  هـالل   شاء نْ أفعل إِ : ×، فقال  الكرامة

الدار  ة فوقفت علىجاءت سحاب نْ ل جهة المغرب فما كان بأسرع من أَ بيده إِ 

اهبطي  تها السحابةي  أَ : × مير المؤمنينل أَ . فقاخرى  أُ ل جانبها سحابة وإِ 

د م  مُ  ن  ، وأَ  هـ الل  لا  ه إِ ل  لا إِ  نْ شهد أَ : أَ  فهبطت و هي تقول وجل  ز  ع هـذن الل  إِ ب

(2)خليفته كَ ن  أَ ه وَ ـالل   رسول
 كَ تمس   ، ومن فيك فقد هلكَ  ك  شَ  نْ ، مَ  هووصيي  

يده في  ذا نحن بملك  ، وإِ  ابن وأمر الريح فسارت. ..سلك سبيل النجاة بكَ 

                                                           

 .38ح/174ـ  169:  25،  نوارحار الأَ ب( 1)

 ـه(.ر : )وأَنَّك خليفة الل  ( في المصد2)
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شهد أَ قال:  × ل أمير المؤمنين نظر الملك إِ ما  لَ فَ  بالمشرق ، خرى  المغرب والُ 

...  عبده ورسوله دا  مي مُ  ن  ، وأشهد أَ  وحده لا شريك له هـ الل  لا  ه إِ ل  لا إِ  نْ أَ 

 رَ مَ أَ  × ينؤمنالممير أَ  ن  إِ  م  ثُ ا  ... وصدق ا  ه وخليفته حقي ي  وص كَ ن  وأشهد أَ 

دة خضراء ، وإذا هو من زمري  ليهإِ  (1)فانتهيت، بنا إل جبل قاف  الريح فسارت

قال الملك:  × مير المؤمنينل أَ  نظر إِ ، فلما   النسر وعليها ملك على صورة

عليه  د  رَ أتأذن لي في الكلم ؟ فَ  ، ه وخليفتهـالل   رسول يا وصي  لم عليكَ الس  

ه. فقال نع  تسألنيعما   أخبرتكَ  شئتَ  وإنْ  ، متكل   شئتَ  نْ : إِ  هل لم وقالَ الس  

تزور  نْ أَ  كَ آذن لَ  نْ : تريد أَ  ، قال يا أمير المؤمنين تَ نْ : بل تقول أَ  لكالم

 تمشينا م  ثُ  ... الملك ، فأسرع لكَ  تُ نْ ذِ قد أَ : ×، فقال  : نعم ، قال ×الخضر

 رأيتُ  ، المؤمنين : يا أمير ال سلمانقف. ..بالملك قد عاد إل مكانه  فإذا ...

ماء بغير ذي رفع الس  وال  : × ذنك. فقال حين أخذ إِ لا  إِ  ضرما زار الخ الملكَ 

 ى   زال حت  مَا ـيزول من مكانه بقدر نفس واحد لَ  نْ حدهم رام أَ أَ  ن  ، لو أَ  عمد  

الحسين وتسعة من ولد  ولدي الحسن وبعده يصير حال، وكذلك  آذن له

ماوات ملكوت الس   نم ملك لَ نِّ إِ  ، ة وبرأ النسمةذي فلق الحب  وال   ... ينلحسا

بطرق  عرفُ  لَ نِّ إِ ...   احتمله جنانكممَا ـرض ما لو علمتم ببعضه لَ والَ 

نيا بأسرها د  جوب الأَ  نْ أَ  ردتُ ني أَ ن  لو أَ ...  رضماوات من طرق الَ الس  

ه ـبما عندي من اسم الل   طرف لفعلتُ ال من قل  وأرجع في أَ  ماوات السبعوالس  

 .(2)«... عظمالَ 

                                                           

 نا(.)فانتهي( في المصدر : 1)

 .5ح/40 ـ 33:  27بحار الأنَوار ، ( 2)
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وطاعتنا : نظاما  ... »÷ : طلاق بيان خطبة فاطمة الزهراء إ ـ5

 .(1)«...للمل ة، وإمِامتنا : أَمانا  للفرقة 

ادق 6 نسي ولا مي ولا إِ من آدولا  ءشي نْ ا مِ مَ »× : ـ بيان الِإمام الصَّ

 ه خلقا  ـ، وما خلق الل   عليهم  و نحن الحججلا  إِ  ي ولا ملك في السماواتجنِ 

 ،وجاحد فمؤمن بنا وكافر ؛ بنا عليه واحتج   ، ولايتنا عليهعرض  دوق لا  إِ 

 .(2)«يةالآ ، رض والجبالماوات والَ الس   ى  حت  

 الَم  عَ  ل  ، كُ  الَم  لف عَ عشر أَ  اثنى   ل  وجه عز  ـلل   ن  إِ »أَيضاً : × ـ بيانه 7

ه ـل  ل ن   منهم أَ المَ ، ما يرى عَ  رضينسبع سماوات وسبع أَ  من برأك منهم

 .(3)«عليهم ةج   الُح نِّ ، وإِ  غيرهم ا  عالمَ  وجل  ز  عَ 

 ودلالته ـ كدلالة سوابقه ـ واضحة.

اب الحصِّ من عدد ليس من ب× أَنَّ ما أَخذ فيه الِإمام  والظ اهر :

س ذكره :  لمالعوة اوالتحديد ، وإنَِّمَ للدلالة على كثر كحال بيان قوله تقدَّ

 إنِْ تسَتْغَفْرِْ لهَمُْ سبَعْيِنَ مرََّةً فلَنَْ يغَفْرَِ اللَّهُ لهَمُْ ذلَكَِ بأِنََّهمُْ لاَ تسَتْغَفْرِْ لهَمُْ  وْ استْغَفْرِْ لهَمُْ أَ ]
 الل ـهفإنَّ المقصود : إنَِّ  .(4)[واَللَّهُ لاَ يهَدْيِ القْوَمَْ الفْاَسقِيِنَكفَرَوُا باِللَّهِ ورَسَوُلهِِ 

( لن يغفر لهم وجلَّ ، وأَنَّ طبيعة المغفرة ’ مَ استغفر لهم رسول اللَّـه هم )عزَّ

ر )السبعين( جيء به كْ ذِ لهم قليلًا أَو كثيراً ، فَ ’ لا تنالهم البتَّة ، سواء استغفر 

                                                           

 .134:  1الِإحتجاج ،  .8ح/223:  29،  بحار الأنَوار( 1)

 .473السَّائر :  .7ح/46:  27بحار الأنَوار ، ( 2)

 .172ـ  171:  2، الخصال  .1ح/14:  وارار الأنَبح( 3)

 .80:  التوبة (4)
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 .ماقالمللعدد ، فكذا  ة ؛ من غير أَن تكون هناك خصوصيَّةكناية عن الكثر

 والوجه :

كذا أَفعاله ؛ لا متناهية ف نتبعدما كا إنَِّ ذات الباري سبحانه وتعالىى 

وجلَّ مُدودة ومتناهية ـ لزم )والعياذ بالل   ـه وإلِاَّ ـ أَي : لو كانت أَفعاله عزَّ

 .ترىى ( مُدوديَّة ذاته وتناهيه ، وهو كمَ تعالىى 

 وإلِى هذا أَشارت بيانات الوحي ، منها :

ست أسمَؤه :  : لا  و  أَ   .(1)[اقٍومَاَ عنِدَْ اللَّهِ بَ دُ ماَ عنِدْكَمُْ ينَفَْ]بيان قوله تقدَّ
س ذكره : :  ثانيا   ولَوَْ أنََّماَ فيِ الأْرَضِْ منِْ شجَرَةٍَ أقَلْاَمٌ ]بيان قوله تقدَّ

 .(2)[هِلَّ ل اعدْهِِ سبَعْةَُ أبَحْرٍُ ماَ نفَدِتَْ كلَمِاَتُ واَلبْحَرُْ يمَدُُّهُ منِْ بَ

  .(3)[اللَّهِ لاَ تحُصْوُهَاوا نعِمْتََ دُّ وَإنِْ تعَُ ]بيان قوله جلَّ قدسه :  ثالثا  :

 ـه ومخلوقاته لا متناهية.ودلالة الجميع واضحة على أَنَّ خلقة الل  

رم المخلوقات نوا رأس هبعدما كا (ـه عليهمصلوات الل  )وأَهل البيت 

متناهية أ وكلت إلِيهم متناهية أَي ةلجم اللاَّ  ضاً.أ مورها وشؤونها في طرِّ العوالم اللاَّ

ة قبل الخلق ، ومع الخلق وبعده»أَيضاً : × ـ بيانه 8  .(4) «الُحج 

ذا إِ : ×ن سَ قال لي أبو الحَ »، عن سمَعة ، قال : × ـ بيان أَبي الحسن 9
                                                           

 .96النحل :  (1)

 .27لقمَن :  (2)

 .43هيم : إبرا (3)

. بصائر الدرجات : 135و 128إكِمَل الدين :  .66ح/38:  23حار الأنَوار ، ( ب4)

143. 
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 م  مُ  قِ بح  أسألكنِّ إِ  م  هُ الل  »:  ه حاجة فقلـد الل  ة عنسماع يا كان لكَ 
 لِ  وعَ  د 

مؤمن  مرسل ولا ب ولا نبي   يبق ملك مقر  لمامة ذا كان يوم القيه إِ ن  إِ ف «...

 .(1)« وهو متاج إليهما في ذلك اليوملا  إِ  للإيمانقلبه  الل ـهامتحن 

ة  ^أَهل البيت الأطَهار ودلالة الجميع واضحة على أَنَّ إمِامة  تدَّ مم 

ن ا هبعض ولغير الثقلين ـ الجنّ والِإنس ـ وبضمّ دلالة ولىى لأ  ايا لغير عَالَم الدُّ

ا شاملة لكافَّة العوالم والمخل ة لجميع أَحوالها للآخر يثبت أَنهَّ وقات ، وعامَّ

 .(2)وشؤونها

 ، منها : وهذا ما عنته بيانات الوحي الأ خرىى 

ل : ئكِةَِ إنِِّي جاَعلٌِ الَ مَ وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْ ]ن قوله عزَّ من قائل : ياب الوَ 
ماَءَ ونَحَنُْ نُسبَِّحُ أتَجَعْلَُ فيِهاَ منَْ يفُسْدُِ فيِهاَ ويَسَفْكُِ الدِّ لوُافيِ الأْرَضِْ خلَِيفةًَ قاَ

 .(3)[نَبحِمَدْكَِ ونَقُدَِّسُ لكََ قاَلَ إِنِّي أعَلْمَُ ماَ لاَ تعَلْمَوُ

 صلوات الل ـه عليهمَلمؤمنين ا ميربيان سيِّد الأنَبياء مخاطباً أَ  الث انّ :

ـه نبييا  إلِا  وقد دعاه إلِ ولايتكَ طائعا  أَو ما بعث الل   ، يا عَلِي »وعلى آلهمَ : 

 .(4)«كارها  

 ه عرضـالل   ن  إِ »: )صلوات الل ـه عليه( بيان أَمير المؤمنين  الث الث :

                                                           

 .157ـ  156المحتضر :  .15ح/317:  27،  بحار الأنَوار( 1)

ة العوالم والمخلوقوالها وشؤونها: )أَح لضمير فيرجع ام (2)  ات. ( : كافَّ

 .30البقرة :  (3)

 .21بصائر الدرجات :  .25ح/280:  26بحار الأنَوار ، ( 4)
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 نْ نكرها مَ وأَ   ،ر  قَ من أَ  ابه ر  قَ رض أَ هل الَ ماوات وعلى أَ هل الس  أَ  تي علىولاي

«بها ر  قَ أَ  ى  ه في بطن الحوت حت  ـالل   حبسهنكرها يونس ف، أَ  نكرأَ 
(1). 

ابع : ادق  الر  لا يصلح الن اس إلِا  بإمِام  ، ولا »× : بيان الِإمام الصَّ

 .(2)«تصلح الرَض إلِا  بذلك

بن  موسى   ن  إِ »: ، عن وهب بن منبّه ، قال× بيان إمِضاؤه  الخامس :

 ونبات   حجر   لِ ، وكُ  طورال في ر  شج لِ ل كُ نظر ليلة الخطاب إِ  ×عمران 

 رى  لا أَ  ، يله  : إِ  ، فقال موسى له من بعده ا  عشر وصيي  ى  د واثنم  نطق بذكر مُ ي

 منزلة هؤلاء مَا ، فَ  عشر ى  ثنوصيائه الِ د وأَ م   وهو ناطق بذكر مُ لا  خلقته إِ  شيئا  

تهم في قلخ ، ارنوخلق الَ أَنْ أ خلقتهم قبل نِّ إِ  ،: يابن عمران  لا؟ قعندكَ 

م  ، تيرتع في رياض مشيِ ت ، خزانة قدسي شاهد ت، و من روح جبروتيوتتنس 

 ، مرانقضائي وقدري. يابن ع نفذتُ تي أَ مشيِ  ذا شئتُ إِ  ى  ، حت   أقطار ملكوتي

ب اق قت بهم  سبي نِّ إِ  ك تمس   ،، يابن عمران  نّانم جزخرف بهأُ  ى  حت  الس 

 .، ومعدن نوري وعيبة حكمتي ، ميم خزنة علنه  إِ ف ؛ بذكرهم

 قي حَ  فقال: ،× دذلك لجعفر بن مُمَّ  : فذكرت  قال حسين بن علوان

 .(3)«...ذلك 

ادس :  ،ه في أرضهـل  نحن حجج ال»× : بيان الِإمام الرضا  الس 

                                                           

 .22بصائر الدرجات :  .34/ح 282 : 26لأنَوار ، بحار ا( 1)

 .76. علل الشرائع : 23/ح 22 : 23، بحار الأنَوار ( 2)

 .151مختصِّ البصائر :  .73ح/083:  26، نوار بحار الأَ ( 3)
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، ، والعروة الوثقى   ونحن كلمة التقوى   ، همناؤه على سِر أُ ، و وخلفاؤه في عباده

 نْ رض أَ ماوات والَ ه الس  ـ، بنا يمسك الل   تهبري   علمه فيوأَ  هـونحن شهداء الل  

 ا ظاهر أورض من قائم من  تخلو الَ  ، لا حمة، وينشر الر   ل الغيثنزِ ، وبنا يُ  تزولا

 .(1)«البحر بأهله جيموهلها كما ة لماجت بأَ ج  بغير حُ  ، ولو خلت يوما   خاف

 ودلالة الجميع واضحة.

سادة  لبنحن ولد عبد المط  »’ : ياء بيان سيِّد الأنَب د فيومن ثَمَّ ور

. (2)«والمهدي ، والحسين، والحسن  ، وجعفر  ،لِي وعَ  ، وحمزة ، انَ أَ  : ةهل الجن  أَ 

الَم عَ  فعارة عوالم الخلقة. وهذا أَمر من بدائع مة ناظوم كبقيَّ فإنَِّ للجنَّ 

 الأصَفياء.

على  قات هيمنة اللَّطيفولمخلمهيمنة على ا̂ إِمامة أَهل البيت 
 الَأغلظ

)صلوات الل ـه ما دلَّ على أَنَّ حقائق أَهل البيت لطائفة الثانية عشر : ا

وكافَّة المخلوقات اللامتناهية وإمِامتهم : )داخلة في جملة العوالم عليهم( 

بالممَزجة والمزاولة ، وخارجة منها خروج  لا ظ ؛اللَّطيف في الأغَلدخول 

 نة والمزايلة(.يابغلظ ؛ لا بالملأً ف عن االلَّطي

 وي مثِّلها :

                                                           

 .177. كمَل الدين : 59/ح 35:  23،  بحار الأنَوار( 1)

:  2. سنن ابن ماجة ، 9: المناقب لابن المغازلي  .914:  22بحار الأنَوار ، ( 2)

 .4087ح/1368
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قدّمتين  ركَّب من م  دليلٌ عقليٌّ م 
(1): 

اترة قاعدة أَنَّه ورد في بيانات الوحي المستفيضة ، بل المتو : الوُل  

ـه الألَطف داخل في الأشَياء ل  ال  فعلمعرفيَّة وعقليَّة خطيرة ، وهي : )أَنَّ 

ة والمزاولة ، وخارج عنها لكن لا  بالمفارقة جالممَزوالمخلوقات لكن لا ب

 والمزايلة(.

 الوحي ، منها : بياناتفانظر : 

شياء على غير هو في الَ ... »: )صلوات الل ـه عليه( بيان أَمير المؤمنين 

 ء  شي في ء  شياء لا كشيالَ  في داخل ... ، خارج منها على غير مباينة ممازجة

 .(2)«شيء  خارج ... ء  منمنها لا كشي ، وخارج داخل

وهذه القاعدة وإنِ أَصَرَّ أَهل المعرفة على حصِّ جريانها في الأفَعال 

يَّة ؛ فعليَّة كانت أَم فات الِإلهى يَّة ، لكنَّها تجري أَيضاً في جملة الأسَمَء والصِّ الِإلهى 

 ذاتيَّة.

                                                           

 إلِى أَنَّ أَحكام العقل على نمطين : لا بأس بالِلتفات( 1)

ت الع: )، وي عبرَّ عنها بـ  تقِلَّةيَّة م سم عقلكاأَح أَحدهما :   (.قلي ةالُمستقِل 

ستقِلَّة ، و : الخُرى     ت العقليَّة(.عنها بـ : )غير الم ستقِلاَّ  ي عبرَّ أَحكام عقليَّة غير م 

ت العقليَّة ـ العقل يُكم منوالفارق بينها :   ل ـ أَي : الم ستقِلاَّ  أَنَّه في النَّمط الأوََّ

قدّمةنْ يأخذ ون أَ د ة الم قمن الشرع ويعتمد علي م  دّمات الّتي أ خذت في ها ، بل كافَّ

ليل عقليَّة. وهذا بخلافه في  ت العقليَّة ـ  فإنَِّ لثَّاني ـ أَي : غير الم سالنمط االدَّ تقِلاَّ

لى ع بعضها غير عقليّة. كمَ هو الحال في المقام ؛ فإنَِّ هاتين الم قدّمتين أعتمد بعضها

 رفيَّة.حي المعانات الوبي

 .1ح/299يد الصدوق : توح .271:  3نوار ، بحار الأَ ( 2)
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اع ^أَنَّ طبقات حقائق أَهل البيت  انية :ث  لامة المقَُدِ  عها بدة وتتالصَّ

س  الل ـهتوسطة والنَّازلة هي رأس هرم فعل طبقاتها الم الأقَدس والم قدَّ

 والألَطف.

يهم( )صلوات الل ـه علأَنَّ طبقات حقائق أَهل البيت  والنتيجة :

اعدة وتتبعها طبقاتها المتوسطة والنَّازلة داخلة  رِّ ونافذة في ط   لىى وْ بالأَ الصَّ

وشؤونها دخول ونفاذ اللطيف في  اوعوالمه الأشَياء وجملة المخلوقات

، ومسيطرة ومهيمنة عليها سيطرة وهيمنة اللَّطيف على الأغَلظ ،  الأغًلظ

اتهوجزئيَّاته وداخلة في جميع شراشر المخلوقات وكافَّة عوالمها ومُيطة  اا وذرَّ

 ا وشؤونها.هروأ مبها وبدقائق أَحوالها و

رَ في اكتشافات العلوم الحد رِّ نَّ الجسم الألَطف ينفذ يثة : )أَ بل ق 

ف في ا ة ويسيطر ويتصِِّّ ه عامَّ لجسم الأغَلظ(. وهذا على خلاف ما يتوهَُّّ

 البشر ؛ فيظنُّون العكس.

رَ في البحوث الم رِّ نَّ نسِْبَة الأجَسام المتباعدة عرفيَّة والعقليَّة : )أَ بل ق 

ة ، فضلًا عن دنقطة واحة إلِى الجسم الألَطف منها : نسِْبَة واحدة ، كفاضلإِ با

د ؛ لأنََّ نسب م(.نسبتها إلِى الجوهر الم جرَّ  تها إلِيه نسِْبَة تقوُّ

ياضيَّة ؛ الباحثة عن نسِْبَة ا لأجَسام ذات وهذه معادلة فوق العلوم الرِّ

 الوجود في رتبةِ عرضٍ واحدٍ.

نْ : هل كافَّة المخلوقات بالنِّسبة إلِى طبقات حقائق أَ و والمجملة الع إذِي

 سواء وكنقطةٍ واحِدةٍ.)صلوات الل ـه عليهم(  تالبي

ا إذِا قيست إلِى مركزها كانت جميع  نظيره : نقاط مُيط الدائرة ؛ فإنِهَّ



 ل بدر الحلفيالشيخ كام  ..............................................................  92

 

 

في القرب والب عد ، وعلى حدٍّ سوآء إلِى مركز هذه النقاط كنقطةٍ واحدةٍ 

 الدائرة.

اعدة وتتبعها طبق ^ات حقائق أَهل البيت قبطال هكذا ح اتها الصَّ

ة إلِى ما فوق طة والنازلة ، فإنَِّ جملة المخلوقسالمتو رَّ ة العوالم ـ من الذَّ ات وكافَّ

 واحدٍ ، ومهي
ٍ
منة على العرش ـ إذِا قيست إلِى هذه الطبقات كانت كشيء

قائقه ود اتهالعرش وما فوقه ، وداخلة فيه وفي جميع شراشره وجزئيَّ 

ة وإحِ رَّ شرها وجزئيَّاتها ابجملة شرواطتها بها وتفاصيله؛ كهيمنتها على الذَّ

ودقائقها من دون أَي تفاوت واختلاف وعلى حدٍّ سوآء. بعد الِإلتفات إلِى 

لَّمَ قاعدة عقليَّة ومعرفيَّة شريفة تذكر في أَبو اب المعارف ، وهي : أَنَّه )ك 

ب والحجب والفواصل والأبَعاد ؛ مكانيَّة سْ النِّ ازدادت اللَّطافة انعدمت 

ت القدرة والعلم والوجود والحضيَّ ت أَم زمانكان  ور(.ة أَم جرميَّة ، واشتدَّ

 وهذه قاعدة من خفايا المباحث العقليَّة والمعرفيَّة.

)صلوات الل ـه عليهم( ق أَهل البيت أَنَّ طبقات حقائ والنتيجة :

س ذكره( على الِإطلاق لمخطف وإمِامتهم ـ بعدما كانت أَل وقات الباري )تقدَّ

ظواهر وبواطن وأَسرار وشراشر جميع الأشَياء ، وسائر  نت ـ داخلة فيكا

اتها دخول الم خلوقات ، وكافَّة عوالمها وشؤونها وأَحوالها وجزئيَّاتها وذرَّ

لأغَلظ ؛ من دون مزاولة وممازجة ، ومُيطة بها ومهيمنة عليها اللطيف في ا

ج اللطيف من يمنة اللطيف على الأغَلظ ، وخارجة منها خرووه اطةإحِ

 لأغَلظ من دون مزايلة ومباينة.ا
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 الجمّ الغفير من بيانات الوحي المعرفيَّة الباهرة ، منها : ومنه يت ضح :

الِمام ... »: ^في حقِّ أَهل البيت ، الوارد × ـ بيان أَمير المؤمنين 1

عليه شيء من عَالَم الملك  فل يخفى   ، بغرما بين المشرق والم ... يرى  

عرف ماوات والرَض عند الِمام كيده من راحته ، يكوت ... والس  والمل

ها من فاجرها ، ورطبها ويابسها ... ومن أَنكر  ظاهرها من باطنها ، ويعلم برِي

 .(1)«ـه ويلعنه اللعنون...ملعون يلعنه الل  ذلك فهو شقيي 

ته بين ـه ... وحُج  ومِن ا الرقيب على خلق الل  ... »:  أَيضاً × ـ بيانه 2

اتَّقوُا اللَّهَ الَّذيِ تسَاَءلَوُنَ بهِِ واَلأْرَحْاَمَ إنَِّ اللَّهَ ]ـه : اد ، إذِ يقول الل  بعال
 .(3)«... (2)[كاَنَ علَيَكْمُْ رقَِيباً

ين ومن الوصيي  ، ينل الوصيي ين إِ بيِ الن   من ثُ ورِ أُ نا أَ »أَيضاً : × ـ بيانه 3

 .(4)«... دينه وانجز عداته قضينا أَ  وأَ لا  إِ  ا  ه نبيي ـ، وما بعث الل   ينبيي ل الن  إِ 

ادق × ـ بيانه 4 جويرية بن عمر  ن  أَ »× : أَيضاً ، عن الِإمام الصَّ

مير أَ  ، فقال الفرس عيا جميعا  فاد   نثى  أُ  في فرس لم جُ العبدي خاصمه رَ 

 .رسالف أعطه : فقال لجويرية .: لا نة ؟ فقالالبيِ ا نكمالواحد م: ×المؤمنين

 منكَ  كَ علم بِ أَ  ناه لَ ـ: والل   ة ؟ فقال لهنَ بل بيِ ،  : يا أمير المؤمنين له فقال

                                                           

 .38ح/174ـ  169:  52بحار الأنَوار ، ( 1)

 .1النساء :  (2)

 .62ـ  61تفسير فرات :  .24ح/351ـ  350:  39لأنَوار ، بحار ا( 3)

 .13. تفسير فرات : 23/ح المصدر نفسه( 4)
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 .(1)«ة الجهلء ؟ فأخبره بذلكصنيعك بالجاهلي   ، أتنسى   بنفسكَ 

،  تهبري   فيمه عله وأَ ـونحن شهداء الل  ... »× : ـ بيان الِإمام الرضا 5

ا ني رض من قائم مِ تخلو الَ  لا... لاوتز نْ رض أَ ماوات والَ ه الس  ـبنا يمسك الل  

البحر  هلها كما يموجة لماجت بأَ ج  بغير حُ  ، ولو خلت يوما   و خافظاهر أَ 

 .(2)«بأهله

ي ونفسي مِ أُ نتم وبأبّ أَ ... »:  (ت الل ـه عليهمواصل)ـ بيان زيارتهم 6

جسادكم في وأَ ،  سماءالَ  سماؤكم في، وأَ  في الذاكرين مكرذك هل وماليوأَ 

سماءكم، أَ  حلى  ، فما أَ  نفسكم في النفوس، وأَ  رواحرواحكم في الَ ، وأَ  جسادلَ ا

«... اركمدقأَ  على  وأَ  ، خطركم جل  ، وأَ  عظم شأنكم، وأَ  كرم نفوسكموأَ 
(3). 

د ـ ما ورد عن صفوان بن يُيىى 7 مَّ شعث ، الأَ  بن ، عن جعفر بن مُ 

، وما كان عندنا  رفتنا بهومع مرفي هذا الَ  تدري ما كان سبب دخولناأَ »قال : 

با أَ  ن  : إِ  : ما ذاك ؟ قال له : قلتُ  اس ؟ قالا عند الن  مِم   ء  فيه ذكر ولا معرفة بشي

ابغ لي  ، دم  : يا مُ  شعثد بن الَ م  بّ مُ قال لَ  -نيق الدواأبا  : يعني –جعفر 

بن مهاجر اا فلن هذ ، صبته لكَ د أَ  قإنِِّ  : فقال له .يي عنِ ؤدِ له عقل يُ  جل  ر

 ، : يابن مهاجر فقال له أبو جعفر .: فأتاه بخاله قال .ائتني بهف:  قال .خالي

المدينة  وائتِ  -ه من ذلك ـشاء الل   ماو لوف دنانير أَ أُ فأعطاه  -ذ هذا المال خُ 

لهم:  قلف ، دم  هل بيته فيهم جعفر بن مُ ة من أَ د  وع ه بن الحسنـعبدالل   والقِ 

                                                           

 .11ـ  895ح/483:  1الدرجات ،  بصائر .11ح/288 : 41 ، بحار الأنَوار( 1)

 .177. كمَل الدين : 59/ح 35:  23، لأنَوار بحار ا( 2)

 .374:  2ه الفقيه ، . كتاب من لا يُضر154:  99 ،نوار بحار الأَ ( 3)
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 مليكهوا إِ وج   ؛ ، وبها شيعة من شيعتكم هل خراسانل غريب من أَ رج نِّ إِ 

قبضوا فإذا  ، منهم على هذا الشرط كذا وكذا واحد   ل كلِ ، فادفع إِ  بهذا المال

بضتم ق ام ميكون معي خطوطكم بقبضك نْ أَ  حبي أُ  رسول ونِّ : إِ  المال فقل

د بن م  وكان مُ ـ بّ جعفر ل أَ إِ  رجع م  ثُ  دينةالم : فأخذ المال وأتى   قال .ينِ مِ 

ما  القوم وفعلتُ  تيتُ : أَ  ؟ قال : ما وراكَ  بو جعفرفقال أَ  ـ شعث عندهالَ 

فأَخبرنّ  ... د، خل جعفر بن مم   ضهم المالوهذه خطوطهم بقب ، مرتني بهأَ 

 .(1)«كأَن ه كان ثالثنا... حت ى   كَ نوبيبيني  بجميع ما جرى  

 لِلهيَّة الُمقدَّسة: تجلِّيات للذات ا ةالِلهيَّ مامةالِ
:  ^ما دلَّ على أَنَّ المعرفة الأتَمَّ بأَهل البيت  لطائفة الثالثة عشر :ا

ة. وعبرَّ الفلاسفة عن هذه المرتبة بـلهى معرفتهم بالأسَمآء الإِ  :  يَّة وبأَعالي النوريَّ

سة في هذه  ^قهم ئلوقيَّة في حقاالِإنيَّات المحضة( ؛ لِإنمحاء الجنبة المخ) الم قدَّ

د ، وعَلِيّ ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين ، وإنَِّمَ  مَّ المرتبة ، فلا ي لحظ فيها : مُ 

 (2)وقديم الِإحسان ، فتضمحل  فيها ، ومُسن ،، وفاطر  حيد ، والأعَلىى 

ة  الماهيَّات يات لِّ تج ^ج نور الوجود فيها ، فأَصبحت حقائقهم جُّ تأَ ؛ لشدَّ

                                                           

ـ  479:  1بصائر الدرجات ،  .39ح/76ـ  75:  47بحار الأنَوار ، ( 1)

ـ  266مة للطبري : الِإما . دلائل6ح/475: 1. الكافي، 7ـ  891ح/481

 .196ح/726

 ^بيت مير في كلمة : )فيها( : )في هذه المرتبة من ذوات أَهل ال( مرجع الض2)

سة(.ا  لمقدَّ

 رجعه في كلمة : )فيها( التالية.وعلى هذا قس م 
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سة ، وأَسمَء وصفات إلِهى لِإلهى اللذات   يَّة.يَّة الأزَليَّة الم قدَّ

 ويُمثلِ هذه الطائفة :

لا  : السَماء المكنون ، نحن نحن الاسم ... »× : بيان أَمير المؤمنين  أَو 

وال تي إذِا سُئلَِ الل   الحسنى   ا أَجاب ، نحن السَماء المكتوبة على به جل  ـه عز 

ماء والرَض والعرش والكرسي  عرش ، ولجَلناال وجل  الس  خلق الل ـه عز 

 .(1)«...والجن ة والن ار 

د في تفر  أَحد واحد ،  ـه تبارك وتعال  إنِ  الل  »أَيضاً : × : بيانه  ثانيا  

’  دا  خلق من ذلك النور مم   م  ، ثُ  ا  نور م بكلمة فصارتتكل   م  ، ثُ  تهوحداني  

ه في ذلك ـ، فأسكنه الل   بكلمة فصارت روحا   متكل   م  ثُ  ، تيوذري   قنيوخل

تي ه ال  ـالل  ... وأَنا كلمة  وكلماته هـ، فنحن روح الل   بدانناسكنه في أَ ، وأَ  ورالن  

مثاله العليا، ، وأَ  ه الحسنى  ـل  سماء الوأنا أَ  ، ق بها المجتمعفر  يجمع بها المفترق ويُ 

 ربِّ اسمه وحكمته وعلمه وفهمهذي أَنحلني ل  ... وأَنا ا ى  وآياته الكبر

...»(2). 

من  عشر نورا   ربعةه تعال  خلق أَ ـالل   ن  إِ »× : بيان الِإمام الباقر ثالثا  : 

 من عرفنا ... رواحنالف عام فهي أَ ربعة عشر أَ ه قبل خلق آدم بأَ ر عظمتنو

ه من العباد ـقبل الل  يتي لا ال  نى  الحس سماء، نحن الَ  فنا وجهلنا من جهلناعر

، ويده  اطق في خلقهولسانه الن   ، وجعلنا عينه على عباده...   بمعرفتنالا  إِ  عمل  

 يدل   ذيوبابه ال   ، ذي يؤتى  منهووجهه ال  ،  ةحمالمبسوطة عليهم بالرأفة والر  

                                                           

 .5ح/38ـ 33:  72بحار الأنَوار ، ( 1)

 .20/ح 48ـ  46:  53،  المصدر نفسه( 2)
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ونزل  ، ارنهالَ  وجرت ، ينعت الثماروأَ  ، شجاررت الَ مثأَ وبنا ...  عليه

ة سبقت لولا وصي   ، هـيم الل  وأَ  ... رضونبت عشب الَ ، ء آمث من الس  يالغ

ولون الَ  و يذهل منهيعجب منه أَ  : قولا   خذ علينا لقلتُ أُ وعهد 

 .(1)«خرونوالآ

سة :  رابعا  : ، والخلق بعد  انرب ونحن صنائع... »بيان النَّاحية الم قدَّ

 .(2)«...صنائعنا 

سة ابيان دعاء النَّ  خامسا  : ... »لوارد في أَيام شهر رجب : احية المقدَّ

 ركانا  ، وأَ  معادن لكلماتك ، فجعلتهم تكفيهم من مشي   أَسألك بما نطق

بها  يعرفكَ ،  مكان تي لا تعطيل لها في كلِ اماتك ال  مقو ، ، وآياتك لتوحيدك

رتقها و، فتقها  قكَ خلو م عبادكَ نه   أَ لا  وبينها إِ  رق بينكَ ف ، لا من عرفكَ 

 .(3)«... ليكَ بدؤها منك وعودها إِ  ك،بيد

 ودلالة الجميع واضحة.

 عصارة ما تقدَّم :
م  يَّة لأهَل امة الِإلهى من طوائف وأَركان حقيقة الِإموإلِ كلِ ما تقد 

أَشار إطِلاق بيان )صلوات الل ـه عليهم( ، وحقيقة الِإمام منهم  ^البيت 

ضا    ،على  مكانا  وأَ   ،عظم شأنا  وأَ   ،قدرا   أجل   :مامةلِ ا ن  إِ ... »× : الِإمام الرِّ

                                                           

 . 129المحتضر :  .7ح/4:  25 ،نوار ار الأَ بح( 1)

 .253. الاحتجاج : 185ـ  184. غيبة الشيخ : 9/ح 178:  53 ،بحار الأنَوار ( 2)

 .393ـ  392:  95،  ر الأنَواربحا( 3)
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،  ائهمو ينالوها بآر، أَ  اس بعقولهميبلغها الن   نْ من أَ  بعد غورا  وأَ ،  منع جانبا  وأَ 

 ، ، ونظام المسلمين ينالدِ : زمام  مامةالِ  ن  . إِ ..باختيارهم ماما  و يقيموا إِ أَ 

مس مام : كال... الِ  المؤمنين زي نيا وعوصلح الد   فق الُ ب وهي المَ للعَ  الطالعةش 

 ، اهرز، والسراج ال البدر المنير : مام، الِ  بصاريدي والَ بحيث لا تنالها الَ 

د القفار ولجج يوالب ، ، والنجم الهادي في غياهب الدجى   اطعوالنور الس  

 نْ ، مَ  المهالك والدليل في...  ي من الردى  ج، والمن على الهدى   الي الد   ... البحار

، مس المضيئة والش   ، ، والغيث الهاطل السحاب الماطر :مام، الِ  فارقه فهالك

... ومفزع العباد في  والروضة ، ، والغدير ، والعين الغزيرة رض البسيطةوالَ 

اعي إلِ الل  ج  وحُ  ـه في أَرضهالداهية ... أَمين الل   ـه ، ته على عباده ... الد 

اب عن ولا  ، المِ ولا يعادله عَ  ، حدلا يدانيه أَ  ، هرهدواحد ـه ... حرم الل   والذ 

 طلب ه من غير، مخصوص بالفضل كلي  ل ولا نظيرثْ مَ  له ولا ، يوجد منه بدل

 !ه اختياره؟نكموي ، مامذي يبلغ معرفة الِ ذا ال   نْ مَ فَ  ... نه له ولا اكتسابم

لباب، وحارت الَ  ،، وتاهت الحلوم  ت العقولهيهات هيهات! ضل  

، وتقاصرت  كماءت الحُ ، وتُير   ، وتصاغرت العظماء وحسرت العيون

، وعجزت  عراءت الش، وكل  ب لباهلت الَ ج، و لماء، وحصِّت الخطباءالحُ 

 ، من فضائله ةليو فضأَ  ، ت البلغاء عن وصف شأن من شأنهي، وعي دباءالُ 

فهم و يُ أَ  ، ههنْ نعت بكُ يُ  وأ له ، وصفيُ  كيف، و ت بالعجز والتقصيرفأقر  

 وهو ى  ن  لا كيف وأَ  !!غني غناهم مقامه ويُ اقيُ يوجد من و أَ  ، مرهمن أَ  ءشي

ين الاختيار من ، فأَ  ووصف الواصفين ،يدي المتناولينالنجم من أَ  تبحي

في ذلك يوجد  نْ ظنوا أَ ؟ أَ  ثل هذامِ  دجون ييين العقول عن هذا؟ وأَ وأَ  ؟هذا
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، فارتقوا  هم الباطلتومن   ، أنفسهم ـهوالل   تهمذبك !؟’ل الرسولير آغ

مام لِ اقامة ، راموا إِ  قدامهمعنه إل الحضيض أَ  تزلي   ،دحضا   مرتقى  صعبا  

همُُ اللَّهُ لَاتَقَ]ا   بعدلا  فلم يزدادوا منه إِ  ، ةوآراء مضل   ، بائرة ناقصة (1)رائجبقول 
، معدن  اع لا ينكلر،   لا يجهللمِ اعَ  : ماموالِ  ... (2)[أنََّى يؤُفْكَوُنَ

ة ممامضطلع بالِ ...  والعلم والعبادة ، والنسك والزهادة ، القدس والطهارة

وجل  ، ناصح لعباد  هـ، قائم بأمر الل   اعة، مفروض الط    بالسياسةالمِ عَ  عز 

 (:مهوات الل ـه عليلص) ةئم  نبياء والالَ  ن  إِ  .(3)هـل  لاين ه، حافظ لدـالل  

 ن  إِ ... و ه ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهمـيوفقهم الل  

ودع أَ لذلك وصدره ـه ل  لامور عباده شرح لُ  وجل  ه عز  ـختاره الل  أَ ذا العبد إِ 

فيه  يد، ولا يح م يعي بعده بجوابلف ، لهاما  لهمه العلم إِ قلبه ينابيع الحكمة وأَ 

والزلل ايا من الخطقد أَ  ، دسد  ق مُ موف  مؤيد  ممعصو : ، وهو وابعن الص

 وشاهده على خلقه ، ته على عبادهج  ليكون حُ  ؛ ه بذلكـه الل  يخص   ، والعثار

...»(4). 

                                                           

 ( خ . ل : )بعقول حائرة(.1)

 .30التوبة :  (2)

 ـه(.( في كتاب الغيبة : )حافظ لسَِّّ الل  3)

. معاني 383 ـ 380إكِمَل الدين :  .4ح/128ـ  120:  25، ر بحار الأنَوا( 4)

ضا 34ـ  33ر : الأخَبا  .1ح/166ـ 163: 1، × . عيون أَخبار الرِّ
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 ^تعريف المناسب لحقيقة إِمامة أَهل البيت لا
م يت ضو مامة أَنَّ المناسب لتعريف ماهيَّة وحقيقة إِ  ح :من كلِ ما تقد 

ا الِإلهى  ^ أَهل البيت يَّة ، يٌّ تكوينيٌّ ، وبعثة إلِهى جعلٌ إلِهى »يَّة أَنْ ي قال : إنِهَّ

، وهداية إيِصاليَّة ’  يَّة تابعة لمقامات سيِّد الأنَبياءوشراكة مقامات إلِهى 

لوقات اللامتناهية إلِى الكمَل خلمة اكَ بها من جملة العوالم وكافَّ توصل مَنْ تُسَّ 

  ، مفروضة الطَّاعة على جملة العوالم والمخلوقات ، لهايرق ، وكمَله الأخَالم طل

ة ، يَّ يَّة خطيرة ومهولة ؛ ذو قدرات لا متناهية ، مودعة في الهياكل البشرأَيادٍ إلِهى 

ن م ددووصاحبة علم لدنيِّ وتأويل ، ووحي وحبل غيبيّ إبِداعي تكوينيّ مم

يَّة كاشفة عن يات إلِهى لِّ دون واسطة ، وتج من× أَعمَق الغيب إلِى بدن الِإمام 

احة الِإلهى  يَّة ؛ وموارد سخطها ورضاها ، ولها سّر وعلانية ، كمَل وشؤون السَّ

ة العوالم والمخ وقات ، ومهيمنة عليها هيمنة اللَّطيف على لحاكمة على كافَّ

 .«الأغَلظ

 ×هية وحقيقة الِمام المسب التَّعريف المنا 
ام من أَهل اهيَّة وحقيقة الِإمعريف المناسب لملتا منه يت ضح :و

حت به بيانات الوحي أَيضاً ـ وهو أَنْ ي قال :  ^البيت الِمام بشر »ـ كمَ صرَّ

يي ، وروح قدسيي ، ومقامم عَلِي ، ونورم مره إلِه  ملكي ، وجسده سماويي ، وأَ 

، وسري خف ،  ره أَمر لا يُملكيي الصفات ، ظاهفهو ملك الذات ، إلِه  ،  يي جلي

 .«وباطنه غيب لا يُدرك
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 خاتمة
م :و  في الختام نذكر قضايا ، بعضها توضيح أَكثر لـِمََ تقدَّ

 القضيَّة الُأوْلى :
 ن سماويَّة نوريَّةبداأَ̂ أَبدان أهل البيت 

 ما يعرض على أَبدانهم الشريفة لّوكُ̂ طهارة دم أَهل البيت 
)صلوات من أَهل البيت  ة وحقيقة الِإمامإنَِّه يتَّضح من تعريف ماهيَّ 

من بيانات الوحي الم ستفيضة ، بل المتواترة بالتواتر  ، المستفادالل ـه عليهم( 

م ، وما  البيت  لهأَ  ( : أَنَّ أَبدانيأتي )إنِْ شاء اللَّـه تعالىى سالعقلي ، منها : ما تقدَّ

ة نوريَّة ، وصفاتها (صلوات اللَّـه عليهم) يَّة ، لهى وصفاتهم صفات إِ  أَبدان سمَويَّ

لِّ ما يتعلَّق بها بالنُّور والطهارة ، وليست أَبدان أَرضيَّة كبقيَّة  مُكوم على ك 

كم على بعض شؤونها كـ ( مَ: )الدم ، والبول وما شاكله البشر ؛ كيمَ يُ 

ا طاهرةٌ راوال بالنجاسة ، والنهي ة نور ـ جريان  د عن تناولها ـ مع أَنهَّ وأَشعَّ

ملازمة بين  قلتَ : حكم تكليفي ، ومن الواضح : أَنَّه لا نَّة ، وإنِْ شئتللسُّ 

كم بطهارة الشيء ، كالبصاق بعد  الحكم التكليفي والحكم الوضعي ؛ فقد يُ 

 لك.ذ دبع ئه خارج الفم ، لكن لا يجوز تكليفاً تناوله وبلعهاإلِق

حت به بيانات الوحي ، منها :  وهذا ما صرَّ

 ،وجسد سماويي ... بشر ملكيي ،  لِماموا... »× : منين بيان أَمير المؤ

يي إِ مر وأَ  ، فهو ملك  خفيي  وسري   ،جلي  ونور  ،لِي ومقام عَ   ،وروح قدسيي   ،له 
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ي ، إِ  الذات فهم  ...ركاشمُ  شاركهم فيهد لا يُ م  ل مُ ه لآلي كُ ... هذا  لصفاتاله 

، في  ةالفاطمي   من شمس العصمة قةشرالمُ  ةي  وَ لَ نوار العَ ة والَ ي  وَ لْ الكواكب العِ 

 ، ةحمدي  في دوحة الَ  ابتةة الن  وي  بَ غصان الن  والَ  ، ةدي  حم  سماء العظمة المُ 

ي  سرار الِ والَ   .(1)«...ة ياكل البشري  ة في الهعة المودله 

 ودلالته واضحة.

 ، منها : بيانات الوحي الأ خرىى أَيضاً ير إلِيه شتوبل 

لوَلْاَ أنُزْلَِ علَيَهِْ ملَكٌَ ولَوَْ أنَزْلَنْاَ ملَكَاً لقَضُيَِ الأْمَرُْ لوُا وَقاَ] شأنه : بيان قوله جلَّ 
 .(2)[ماَ يلَبْسِوُنَ مْ يهِْ رجَلُاً ولَلَبََسنْاَ علََ  لَكاً لجَعَلَنْاَهُمَ ولَوَْ جعَلَنْاَهُ *  ثمَُّ لاَ ينُظْرَوُنَ

 تحملَّت كيفيَّة أَرض ^الأنَبياء بل لو كانت أَبدان أَهل البيت وأَبدان 

مَوات و رج ببدن سيِّد الأنَبياء  ؟!قويت وأَمكن العروج بها إلِى السَّ بل كيف ع 

ـ كمَ هو بدمهمَ ولحمهمَ  ( وعلى آلهمَهمَصلوات اللَّـه علي)وأَمير المؤمنين 

مَوات السبعانات الوحي ـ بي يحظاهر، بل صر إنَِّ هذه الأبَدان  ؟!فوق السَّ

ة اللَّطيفرضيَّة الغليظة لالأَ  مَويَّ اعدة كيمَ يست من سنخ العوالم السَّ ة الصَّ

 تييمكنها التَّواجد في تلك العوالم ، ومن ثَمَّ لا تكون تلك الأبَدان الَّ 

بع  مَوات السَّ  من سنخ تلك العوالم ، لاَّ إِ  بل وفوقها ليست ؟!تواجدت في السَّ

ة بل ومن عوالم  بحيث  لائكة وغيرها ؛جملة الم أَبدان فوق عوالم صاعدةن وريَّ

؛ ومن ثَمَّ كيف  ، ولو دنا منها أنملة لاحترق× لها بدن جبرئيللا يتحمَّ 

                                                           

 .38ح/417ـ  169:  25الأنَوار ، بحار  (1)

 .9ـ  8الأنعام :  (2)



103........................... .........والِإمامة الِإلهيَّة ... ×الِإمام  قيقةتعريف ح

 
 

 

 

ر نجاسة بعض شؤونها وأَحو  !!ا ولوازمهاالهي مكن تصوُّ

 : بيانات حديث المعراج ، منهافانظر : 

لا  :أَ  ، )صلوات الل ـه عليه( ، عن أَمير المؤمنين ’ بيان سيِّد الأنَبياء  و 

د، م  م يا مَُ د  قَ : تَ  ور قال لي جبرئيلجب الن  ل حُ إِ  انتهيتُ  ما  فلَ  ... »:  قال

: يا  فقال !تفارقني! الموضع هذامثل  : يا جبرئيل في ، فقلتُ  يعنِ  فَ وتخل  

 نْ ، فإِ  ل هذا المكانإِ  فيه وجل  ه عز  ـذي وضعني الل  ي ال  دِ ء حانتها ن  إِ ، د م  مُ 

ور الن   بّ في خ  ، فزُ  جلله  جل  ي حدود ربِّ جنحتي بتعدِ أَ  تجاوزته احترقت

 .(1)«... ملكه ه من علوِ ـل حيث ما شاء الل  إِ  انتهيتُ  ى  حت   ة  خ  زَ 

إلِ  فانتهى   درة الُمنتهى  س غبل فلَما  ... »عن ابن عبَّاس ، قال :  ثانيا  :

م يا  لي أَنْ أَجوز هذا المكان ، ولو رسول الله ، ليس الُحجُب فقال جبرئيل : تقد 

 .(2)«دنوتُ أَنملة  لاحترقتُ 

 ودلالتهمَ واضحة.

لِّ هذا تتَّضح : ن كات وفلسفات كثير من بي  ت الوحي ، منها:اناومن ك 

ة )خ .ل: أَبي طيبة( ، قال: يبظبي ، عن أَ ’ ـ بيان سيِّد الأنَبياء 1

فقال رسول  ، دمه وشربت اراً وأعطاني دين ’ هـحجمت رسول الل  »

                                                           

. عيون أَخبار 14ـ  13. علل الشرائع : 56ح/347ـ  345:  18بحار الأنَوار ،  (1)

 .614ـ  144× :  ضاالرِّ 

 .382:  18بحار الأنَوار ،  (2)
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ك بَرَّ تَ : أَ قلت  ذلك؟  قال: وما حملك على: نعم،  قلت  ؟ (1)بتَ شَر أَ : ’هـالل  

 ما ، هـ، والل   والفقر والفاقة ، سقاملَ وجاع وامن الَ  مانا  خذت أَ قال: أَ  .به

«بدا  أَ  راالن   كَ تمس  
(2). 

 ،ملد  ا ام  وأَ »قال : ، × ، عن تفسير الِإمام الحسن العسكري ’ بيانه  ـ2

بّ سعيد الخدري وقال أَ  لفدفع الدم الخارج منه إِ  ؛ ةه احتجم مر  ـرسول الل   فإن  

 م  ، ثُ  تعود لمثل هذا نْ اك وأَ يي إِ ’ : ه ـالل  ول فقال رس ... فذهب فشربه .به: غيِ  له

 .(3)«...ي ولحمي اختلط بدمما  ـل ار لحمك ودمكَ قد حرم على الن   هـالل   ن  إِ  ، لماع

لـِمَ كان يفعله الصحابة ، عن ما رآه عروة بن مسعود ’ تقريره  ـ3

هته قريش عام القضيَّة إلِى رسول الل    من تعظيم ى  أر» ، فإنَِّه :’ ـه حين وجَّ

، ولا  قتلون عليهوكادوا يُ  ، تدروا وضوءهبا لا  أ إِ يتوض   ه لان  ، وإِ  صحابه لهأَ 

هم فدلكوا بها وجوهم كفِ وها بأَ تلق   لا  م نخامة إِ ولا يتنخ   يبصق بصاقا  

 .(4)«...  ابتدروهالا  ، ولا تسقط منه شعرة إِ  جسادهموأَ 

فداك هل اغتسل  ت  لْ عِ ليه: ج  إِ  بت  كت»عن القاسم الصيقل ، قال :  ـ4

’  بيي : الن  عند موته ؟ فأجابه ’ هـرسول الل   لَ سَّ  غَ حين × أمير المؤمنين

                                                           

 : )أشربته ؟(.في المصدر  (1)

ة : طب الأئَ .16ح/33:  17بحار الأنَوار ،  (2)  .70ـ  69مَّ

 165× : . التفسير المنسوب للإمام العسكري 6/ح 270:  17،  اربحار الأنَو (3)

 .170ـ 

 .72ـ  67:  1 ، شرح الشفاء .14ح/32:  17بحار الأنَوار ،  (4)
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ن ةفعل، و × ؤمنينالم مير، ولكن أَ  ره  طَ طاهر مُ   .(1)«جرت به الس 

ادق  ـ5 ذا وقع من ، وإِ  ةالجن   مام مننطفة الِ  ن  إِ »× : بيان الِإمام الصَّ

 ءآمالس   لإسه رافع رأ ، رضرض وقع وهو واضع يده إل الَ ل الَ إِ ه مِ أُ بطن 

...»(2). 

ركم من له قد طه  ـه جل  جلالل   بأنَ  ... »:  ^ـ بيان زيارة أهَل البيت 6

 .(3)«...الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ومن كلِ ريبة ورجاسة ودناءة ونجاسة 

  ما كان مُكوماً عليه شرعاً في حقِّ لَّ ودلالة الجميع واضحة على أَنَّ ك  

حوال وشؤون أَبدان بقيَّة البشر بالخباثة والنَّجاسة وأَ  اياما يصدر من قض

)صلوات حوال وشؤون ما يصدر من أَبدان أَهل البيت عليه في حقِّ أَ  مُكوماً 

 هارة.هر والطَّ بالنُّور والطُّ الل ـه عليهم( 

م ؛ فإنَِّ أَ  والنكتة : يفة )صلوات الل ـه عليهم( نهم بداما تقدَّ الشرَّ

سة ليست أَ  لُّ ما يَّ رضالم قدَّ ة ، وك  ة نوريَّ يصدر ة ؛ كأَبدان بقيَّة البشر ، بل سمَويَّ

 ة نور وطهر وطهارة. فالتفت واغتنم تربت يداك.منها أَشعَّ 

ه ... »× : ـ إطِلاق بيان زيارة أَمير المؤمنين 7 يَا مَنْ حظي بكرامة ربي

                                                .                  (4)«...الصفات ، واشتُق  من نوره  عن فجل  

صلوات اللَّـه )ت أَهل البيت ت ؛ من أَنَّ صفاودلالته قد اتَّضح
                                                           

 .30:  1بيت الأحَكام ،  . تهذيب50/ح 541ـ  054:  22،  ار الأنَواربح (1)

 .14ـ  824ح/436:  1الدرجات ،  . بصائر4/ح 37:  25، بحار الأنَوار  (2)

 .208:  97، بحار الأنَوار  (3)

 .101ـ  97المزار الكبير :  .352ـ  347:   المصدر نفسه (4)
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تعلِّقة  (عليهم فات م  لا ت قاس بصفات بقيَّة البشر ، سوآء أَكانت تلك الصِّ

تعلِّقة ببواطنهم وأَرواحهم حوابأَبدانهم وظواهر أَ  لهم وشؤونهم ، أَم كانت م 

سالشريفة )صلوات الل ـه عليهم( بقات حقائقهم ؛ فإنَِّ أَبدانهم ط ةيَّ وبق ة الم قدَّ

ة ،  بعدما ة نوريَّ بعدما كانت )صلوات الل ـه عليهم( وصفاتهم كانت سمَويَّ

سة ـ كمَ  زليَّةالأَ  يَّةيَّة ؛ وعكوسات لصفات وشؤون الذات الِإلهى إلِهى  الم قدَّ

حت بذلك بيانات الوحي المتواتر واتر العقلي ، بل الوحياني ، بل تلاة بصرَّ

م ـ )صلوات الل ـه حوالهم وشؤونهم جلَّت صفاتهم وأَ  اللَّفظي ، منها: ما تقدَّ

سة عن صفات عليهم(  يفة الم قدَّ وصفات وأَحوال وشؤون أَبدانهم الشرَّ

المخلوقات، وعن صفات وأَحوال وشؤون أَبدان  ةوأَحوال وشؤون بقيَّ 

 ة.المخلوقات الأرَضيَّ 

ادق 8 رض الَ  يبقى  في ولا وص   نبي   نْ ما مِ »× : ـ بيان الِإمام الصَّ

 ؤتى  ما يُ ن  ، وإِ  ءآمل الس  روحه وعظمه ولحمه إِ برفع يُ  ى  ام حت  ي  أَ  ثلثة كثر منأَ 

آثارهم من  على، ويسمعونهم  لمالس  يد من بع غونهم، و يبلِ  مواضع آثارهم

 .(1)«قريب

ضاً ؛ فإنَِّ أَبدان أَهل البيت والأنَبياء يأَ حت ودلالته قد اتَّض

ناسبها دان سمَويَّة ، وأَشعَّ سنخها أَب ما كان؛ بعد ^والأوَصياء ة نور فلا ي 

بة من ناسبعد الموت أَو الشهادة إلِاَّ أَنْ ت رفع وتوضع في عوالمها وأَماكنها الم

اعدة ، وهي على مراتب وطبقات. مَوات والعوالم الصَّ  السَّ

)صلوات الل ـه ؛ منضمًَّ إلِيه بيان أَمير المؤمنين ’ سيِّد الأنَبياء  نايـ ب9

                                                           

 .8ـ  5861ح/349:  2الدرجات ،  بصائر .3ح/550:  22، ر بحار الأنَوا (1)
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ا اَلن اسُ ...» :عليه(  َ هُ يَمُوتُ مَنْ مَاتَ » ’: ا عَنْ خَاتَمِ اَلن بيِِينَ هَ وخُذُ  ، أَيه  إنِ 

 ؛ ولُوا بمَِا لاَ تَعْرِفُونَ قُ  تَ فَلَ  ، «وَيَبْلَى مَنْ بَلَِ مِن ا وَلَيسَْ ببَِال   ، مَيتِ  بِ  مِن ا وَلَيسَْ 

قِ فِ   .(1)«...يمَا تُنكْرُِونَ فَإنِ  أَكْثَرَ اَلْحَ

، عن  (صلوات اللَّـه عليه)في وصيَّته لأمَير المؤمنين ’ ـ بيانه 10

عليه  الممات دخل ’ هـلل  رسول اضر  حما  ـلَ »، قال : × الِإمام الصادق 

   ،لِي : يا عَ  لقا م  ، ثُ  فأدخل رأسه معه ،×  يي ـلِ عَ 
 لْ سِ غَ فَ  مت   ناذا أَ إِ

،  ينِ ي وكفِ نِ

 .«واكتبقعدنّ وسائلني أَ  م  ثُ 

 اسألني عما   م  ، ثُ  جلسنيذ بمجامع كفني وأَ خُ فَ »وفي تهذيب الأحَكام : 

 .«فيه جبتكَ  أَ لا  إِ  ء  ن شيه لا تسألني عـفوالل   ، شئتَ 

ففعلتُ ، فأنبأنّ بما هو كائن » : وفي رواية أَبي عوانة بإسِناده : قال عَلِيٌّ 

 .«إلِ يوم القيامة

ا قا ميّ ،عمير التمي وعن جميع بن ت الَ وسَ »لت : عن عائشة في خبر أَنهَّ

 .(2)«ها في فيهرد   م  ه ثُ في كفِ ’ ه ـنفس رسول الل  

، وغائبنا لم يغب  ، تنا لم يمتيِ مَ  ن  إِ ...»× : المؤمنين ير ـ بيان أَم11

 .(3)«...قتلوالن يُ  انتلق ن  وإِ 

فصاح . ..»ر ، قال : ، عن ميثم التمََّ × ـ ما حصل أَثناء خطبته 12

لى ز إِ هِّ تج   نتَ مس وأَ بالأَ  تقول ، مير المؤمنينوقال: يا أَ  ، بن كثير المراديازيد 

ضَب برجلي هذه أَ  نْ أَ  لو شئت   ... فتقول لنا : ... قتاله علىضنا معاوية وتحرِّ 

                                                           

 .143:  86بلاغة / خنهج ال (1)

 .152:  40بحار الأنَوار ،  (2)

 .1ح/6:  26سه ، صدر نفالم (3)
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لا تفعل ؟ ما  بالكَ  فمَ  ،رأسه لفعلت   مِّ قلبه على أ  ية فأَ واعر مالقصيرة صد

 ×:المؤمنين ار. فقال أميرفندخل النَّ  فيكَ  كَّ ش  نَ تضعف نفوسنا فَ  نْ  أَ لاَّ ريد إِ ت  

عن  رجله على منبره فخرجت ولاعجلنه على ابن هند. فمد   ، ذلك فعلن  لَ »

قيموا تاريخ أَ  ، اسالن   شرامع : وقال ، ل فخذهها إِ ورد   ، بواب المسجدأَ 

فقلبته عن  ؛ اويةاعة صدر معالس   برجل هذه ضَبتُ  وأعلموه فقد ؛الوقت

فأين  ، مير المؤمنينفصاح يا أَ ،  حيط بهه قد أُ ن  أَ  فظن   ، رأسه مِ سريره على أُ 

 .«رجل عنه دتُ فرد ، النظرة

مير المؤمنين لا أَ  نَّ أَ  : وعلموا،  اماس ورود الخبر من الشَّ ع النَّ وتوقَّ 

بعينها من ذلك  اعةاريخ تلك السَّ بتب ت  خبار والك  . فوردت الأَ اً  حقّ لاَّ يقول إِ 

 صلة فدخلت منتَّ جاءت من ناحية الكوفة ممدودة م   جلاً رِ  نَّ أَ  : اليوم بعينه

 مِّ ضَبت صدره فقلبته عن سريره على أ   ىى اس ينظرون حتَّ لنَّ أيوان معاوية وا

، جل عنه ين النظرة ؟ وردت تلك الرِّ وأَ  ، أمير المؤمنين يا : فصاح ، رأسه

 .(1)«اً حقّ ×   المؤمنينيرماس ما قال أَ نَّ وعلم ال

ـه ، لو والل  ... »أَيضاً ، عن أَبي جعفر ميثم التمَر ، قال : × ـ بيانه 13

بها صدر  ، وضَبتُ  رضكم هذه الطويلةالقصيرة في أَ يدي هذه  ددتُ شئتُ لم

ها دَّ يده ور فمدَّ  ـ ، من لحيته : و قالأَ  ـ جذب بها من شاربه، وأَ  ماش  معاوية بال

معاوية  نَّ أَ  : ةدَّ وصل الخبر بعد م   مَّ بوا من ذلك. ث  ت كثيرة، فتعجَّ وفيها شعرا

 ، فاقأَ  مَّ ، ث   وغشي عليه، يده  دَّ مَ × ذي كان سقط من سريره في اليوم الَّ 

 .(2)«وافتقد من شاربه ولحيته شعرات

                                                           

 .282ـ  281:  33الأنَوار ،  بحار (1)

 .36ح/346:  54المصدر نفسه ،  (2)
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، وما حدث في أَثنائها لأحَد سادات الخوارج : × بيان خطبته  ـ14

د بن نوفل ، وهو كالمستهزء ، وكان من فقام إلِيه سويوسكت حينئذٍ ، . ..»

ا ذكرتَ ، والعَالِم ضَ م، وقال : يا أَمير المؤمنين ، أَنتَ الحا(1)سادات الخوارج

الغضب ، فصاح سويد  ةقرم ورمقه× ت إلِيه الِإمام بمَ أَخبرتَ ، قال فالتف

وتقطَّع  ت من وقته وساعتهبن نوفل صيحة عظيمة من عظم ما نزل به ، فمَ

ل اللَّـه بروحه إلِى النَّار ، فقال أَمير المؤمنين (2)إرَِباً إرَِباً  أبمثل × : ، وعجَّ

                                                           

لحسين لحسن واؤمنين وا المميريجدر الِإلتفات : أَنَّ الكوفة كانت في زمن أَ  (1)

المختار ـ وانتصاره كان أَشبه بالم عجزة ـ تضمُّ  ، بل وفي زمن (ليهمـه علوات الل  ص)

تلفةتيَّارات  ة ، وإنَِّمَ ثلَّة قليلة منها تقرب إلِى الثلث كانت ؛ فلم تكن جميعها شيعيَّ  مخ 

ناوئين وا، والأكَثر كان (ـه عليهمصلوات الل  )موالية لأهَل البيت  ات صلو)لهم  م 

 .لشام وبقيَّة فلول من مناطق أ خرىى ها بعض أَهل ا، وكان يسكن (ـه عليهمالل  

أَعظم × الجينيَّة لبدن أَمير المؤمنين ئط الفسيولوجيَّة و الشراينبغي الِإلتفات : أَنَّ  (2)

أَبدان ن من الشرائط الفسيولوجيَّة والجينيَّة لبدن الِإمام الحسن والحسين فضلًا ع

م و ^البيت  ة أَهلة أَئمَّ بقيَّ  الفضائل سوآء ، لكن بدن أَمير  إنِْ كانوا في؛ فإنِهَّ

ة ، ومن ثَمَّ ورد له خصوصيَّاته ومم  صّاً ، بدناً إصِطفائيّاً خا× المؤمنين  يزاته الخاصَّ

ه ا ي : أَنَّه لا تحصل في جيشٍ هو فيه الهزيمة البتَّة ، ومفي بيانات الوحي الِإلهى  يتوجَّ

: أَنَّه الأكَثر  الوحي الأ خرىى  ورد في بياناتن نصيبه النصِّ ، فلذا  وكاجيشٍ إلِاَّ في 

جعة ـ  نيا ـ .عَالَم رجوعاً في عَالَم الرَّ  آخرة الدُّ

 فلاحظ : بيانات الوحي ، منها : 

ةِ ، والر  ... »: )صلوات الل ـه عليه( بيانه   ةَ بعد الكَر  جْعَةِ جْعَةَ بعد الوإنِ  لِيَ الكَر   ، ر 

جَعَ وأَ  ولاتِ اتِ والكَر  نَا صَاحِبُ الر  ولاتِ والن قِمَاتِ والد  اتِ ، وصَاحِبُ الص 

. معاني 20ح/47:  53بحار الأنَوار ، . «...دِيد  نَا قَرْنم من حَ ت ، وأَ العَجِيبَا

 .59الأخَبار : 

ـه وات الل  صل)نبياء يق سيِّد الأَ برجسده  لكن : مع كلّ هذه الخصائص والعظمة ي شفىى  

يق : العلم والحلم والفقه والحكمة لصدر ، بل وي ز (عليهمَ وعلى آلهمَ  قُّ من ذلك الرِّ
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ـه ، لو شئتُ ما تركتُ على ظهرها من كافر هزءون ... وأيم الل  لمستيستهزء ا

 .(1)«...من منافق برسوله ، ولا مُكذِبا  بوصيِه و ،ـه بالل  

يسمع  [مامالِ  ن  فإِ ] ؛ مامموا في الِ لا تكلي »: × اقر لِإمام البـ بيان ا15

 .(2)«... همِ أُ الكلم وهو جنين في بطن 

 ا ينظر من خلفه كما ينظر منني مام مِ الِ »× : جعفر  أَبيبيان الِإمام  ـ16

 .(3)«امهقد  

ادق  نابي ـ17 ذ خَ مام أَ لِ يخلق ا نْ أَ  حب  ذا أَ ه إِ ـالل   ن  إِ »× : الِإمام الصَّ

اهاي  فسقاها إِ  تُت العرش فأعطاها ملكا  ة من شرب
لق ذلك يُخ  نْ فمِ  ،(4)

 .(5)«...مامالِ 

بعدما كانت  ^إنَِّ أَبدان أَهل البيت ؛ ف ودلالة الجميع قد اتَّضحت

ة ؛ كانت أَحوال وشؤون  ما يصدر منها يختلف سنخاً ، ومن  تاوصفسمَويَّ

 بدان بقيَّة البشر.ات ما يصدر عن أَ دون قياس عن أَحوال وشؤون وصف

ونكتة عدم تفرقة بعض الفقهاء بين أَحوال وشؤون وخواصّ 

                                                           

 بيان حديث الدار ، الحاوي على معارف عظيمة ؛ ، كمَ ورد ذلك في ×ؤمنين أَمير الم 

 ’.فأَيُّ عظمة مهولة لبدن سيِّد الأنَبياء 

ة  إلِزام الناصب في (1)  .211ـ  615:  2 الغائب ،إثبات الح جَّ

 .6ـ  1560ح /336 : 2درجات ، بصائر ال (2)

 .125ت : بصائر الدرجا .20ح/148:  25بحار الأنَوار ،  (3)

ف.( في نسخة : 4) اه( ، ولعلَّه مصحَّ   )أَباه(. وفي المصدر : )إيَِّ

 .202تفسير القمي :  .3ح/37:  25بحار الأنَوار ،  (5)
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، وأَحوال وشؤون  (عليهم ـهصلوات اللَّ )وصفات أَبدان أَهل البيت 

( ـه تعالىى )والعياذ بالل   اومحك وخواصّ وصفات أَبدان بقيَّة البشر ـ ومن ثَمَّ 

سة ؛  (ليهمصلوات اللَّـه ع) بالنجاسة على ما يخرج من أَبدانهم يفة الم قدَّ الشرَّ

كالدم وما شاكله من الأ مور المحكوم عليها شرعاً بالنجاسة ؛ الخارجة من 

ة على النجان بأَبد ة الشرعيَّة الدالَّ كاً بإطِلاقات الأدَلَّ ولم ،  اسةقيَّة البشر ؛ تُسُّ

يَّة ، نات الوحي المعرفيلتفتوا وغفلوا أَو تغافلوا عن الكم الغفير الهائل من بيا

حة بوجود فار م ، البالغة حدّ الضرورة ، الحاكمة والم صِِّّ ق سنخيّ منها ما تقدَّ

وأَبدان بقيَّة البشر ـ وذلك تبعاً  (صلوات اللَّـه عليهم)بيت بين أَبدان أَهل ال

ك في مقامٍ استنباط الأحَكام الشرعيَّة بين الشريعة ذالَّ  للمنهج الم تَّبع ي ي فكِّ

ين ؛ فيصبُّ و ة الشرعيَّة ، ويعرضون الدِّ ون نظرهم في مقام الِإستنباط على الأدَلَّ

ة  ة ـ الواردة في بيانات العقالدينيَّة ـ المعرفيَّة وعن الأدَلَّ الوحي ، وهذه عثرة ائديَّ

ة بعد التفكيك بين الأصَل  لولوصشنيعة ؛ فإنَِّه كيف يمكن ا إلِى النتائج الحقَّ

لا يمكنه الطيران والتحليق  ^أَهل البيت  من  أَتباع مدرسةوفرعه. فالفقيه 

وحقائق اني في سمَء معرفة الأحَكام الشرعيَّة ، والغوص والغور في بحور مع

ة الوحي المتلاطمة في مقام الِإستنباط ، والوصول إلِى ة اتنال بيانات وأَدلَّ ئج الحقَّ

له من أَنْ لاب دَّ  فاردٍ ، بل ناحٍ بج (صلوات اللَّـه عليهم)أَهل البيت  المرضيَّة لدىى 

َلِّق ويغور في عوالم علوم الوحي الطمطامة  ، يضمَّ إلِيه الجناح الآخر ، ليطير ويُ 

ا قائقه المهولة العظيمة اللامتناهية أَبد الآباد ودهر الدهور بجناحين ، أَحدهُّوح

كين والعمود الفقري والأسَاسي ـ : ملاحظة البيانو ـ ات هو الركن الرَّ

ة والمعرفيَّة ؛ فإنَِّ لها عظيم الانعكاسات والآثار والثمَالوحيانيَّة ا ر لدينيَّة العقائديَّ
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 لبيانات الوحيانيَّة الشرعيَّة.شريعة. ثانيهمَ : ملاحظة ا الوالفوائد الواضحة على

بعي هذا الخط والمنهج بعثرات شنيعة ، تَّ ت م  وهذه العثرة أَوقع

ين ور وقضايا وأَحكاوأَنكروا بسببه جملة أ م م وقواعد ، بعضها نخاعيَّة في الدِّ

م من القول بن . شاكلهوما  ^جاسة دم أَهل البيت والشريعة ، منها : ما تقدَّ

 ويضاف إلِيه :

 أَوَّلًا :
 «حكم الشرع به به عقلحكم ال كُلَّما»إِنكار الملازمة القائلة : 

با أَنكروا عهم لهذا المنهج فإنَِّ بعض الفقهاء والأ صوليِّين بسبب إتِِّ

ع»الملازمة القائلة :  لَّمَ حكم به العقل حكم به الشرَّ ض  «ك  م التعرُّ ، وقد تقدَّ

ابقة ، وتبينَّ : أَ المسإلِيها في  نَّ المفروض أَن يكون ثبوتها من ائل والأبَحاث السَّ

 ت الواضحة.ايهيَّ البد

 ثانياً :
  ةتَشَهُّد الصَّلاإِنكار الشَّهَادة الثَّالثة فِي         
نَّ بعض الفقهاء وبسبب إتِِّباعهم لمسلك ومنهج التَّفكيك بين أ صول إِ 

ين وفروعه في مقام استن عيَّة والمعرفيَّة أَنكروا باط الدِّ الأحَْكَام والنتائج الشرَّ

هادة الثَّا لاة بذكرها ؛  في لثةثبوت الشَّ لاة ؛ وقالوا : ببطلان الصَّ د الصَّ تشهُّ
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 .(1) ، وذِكْرها مخالف لقاعدة التَّوقيفيَّة كلاماً آدَمِياًّ لكونها 

هادة الثَّالثة كالثَّانية من هذهأَنَّ  وفيه: وحيث دلَّ  ،هة الج حال الشَّ

لاة وما ش د الصَّ ليل على جواز ذِكْر الثَّانية في تشهُّ  كذا الثَّالثة.ف هاكلالدَّ

 ويدلُّ على ذلك أَدلَّة عقليَّة ووحيانيَّة :

ا الأدَلَّة أَ   العقليَّة ، فهي :مَّ

 الدَّليل والبرهان العقليُّ الَأوَّل:

 التَّوحيدُ أَمرٌ مجموعيٌّ

 أخوذة بشرط المجموعأَركان التَّوحيد الملاث الشَّهادات الثَّ

 روح العبادة ةيناالشَّهادة الثَّالثة كالُأولَى والثَّ

هادة الثَّالثة لا توحيد ولا  ة ولا روح ماهيَّة ولا حقيقإنَِّه من دون الشَّ

لاة وما شاكلها من سائر العبادات ؛ لأنََّ قِوَامَ  لاة وسائر  للصَّ ماهيَّة الصَّ

كْ العبادات و جِدَ و  ر  كيِن ـ والَّذي إنِْ و  دِمَ انِْعَدَمَت ـ هنها الرَّ و جِدَت ، وإنِ ع 

بٌ مِنْ أَرْكَانٍ ثلا)ا : ركَّ ؛ إذِا  ثةٍ بشرط المجموعلتَّوْحِيد( ، وهو أَمرٌ مُموعيٌّ م 

من انِْخَرَم أَحدها تداعت سائر الأرَكان ؛ فلا وجود للباقي ولا تَوْحِيد 

                                                           

( ـ )إنِْ شسيتَّضح ا المبحث ـ كمَ هذ (1) على ضَورة مصداق واضح اء اللَّـه تعالىى

استنباط أَحكام  ع ومقامربط الفقيه والباحث ـ في مقام استنباط أَحكام فقه الفرو

يَّة ـ بين مباحث فقه الفروع ومباحث معارف وعقائد المعارف والعقائد الِإلهى 

ين؛ وأَنْ يكون مُتهداً فيها.  الدِّ
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 الأسَاس :

سَةفي مقام  وحيدالت أَحدها : يَّة الْأزََليَِّة المْ قَدَّ
لَهِ ات الْإِ  ، وفي مقام الذَّ

 يَّة.فات والأسَمَء والأفَعال الِإلهى صِّ ال

يَّ مقام النُّب وَّ  التَّوْحِيد  في الآخر :  ة.ة وتشريع الْأحَْكَام الِإلهى

يَّة ، وفي مقام لِإلهى التَّوْحِيد  في مقام الولاية والِإمامة والحاكميَّة ا الث الث :

ا َ يَّة ؛ فير  لٌ وا يند  لأحَْكَام الدِّ تطبيق الْأحَْكَام الِإلهى وََّ طَبِّقٌ معصومٌ ، مخ  يعة م  لشرَّ

يَّ  .من ساحة القدس الِإلهى  ة ليس إلِاَّ

سَ  سة ـ )تَقَدَّ يَّة الأزَليَّة الم قدَّ ىى صاحب الذات الِإلهى فالل ـه ـ الم سمَّ

(: أَحدٌ  ه  وْلَدْ في مقام ذاته ، وفي مقام : وواحذِكْر  ْ ي  ْ يَلدِْ وَلَم دٌ ، وصَمَدٌ ، وَلَم

وْلَدْ  وأَسمَئه ، وأَفعاله. وأَحدٌ وواحدٌ ، وصَمَدٌ ، وَلَمْ يَلدِْ ،  اتهصف في مقام  وَلَمْ ي 

يَّة. وأَحدٌ وواحدٌ ، وصَمَدٌ  ة وتشريع الْأحَْكَام الِإلهى ْ  النُّب وَّ وْلَدْ في  ي  ، وَلَمْ يَلدِْ وَلَم

يَّة ، وتطبيق الْأحَْ مقام الولاية و يَّة. وهو لا  ماكَ الِإمامة والحاكميَّة الِإلهى الِإلهى

أَسمَئه ولا في أَفعاله. في صفاته ولا في شريك ولا ضِدَّ ولا ندَِّ له في ذاته ولا 

ة  يَّة. ولا لهى وتشريع الْأحَْكَام الإِ ولا شريك ولا ضِدَّ ولا ندَِّ له في مقام النُّب وَّ

يَّة ، وفي الإِ  ةولا ندَِّ له في مقام الولاية والِإمامة والحاكميَّ  شريك ولا ضِدَّ  لهى

يَّة.  مقام تطبيق الْأحَْكَام الِإلهى

 ضِدَّ ولا ندَِّ له في دٌ وواحدٌ ، ولا شريك ولاه( : أَحَ  ق دْسفهو )جَلَّ 

فَات والأسَمَء والأَ  ات ، وفي مقام : الصِّ يَّة. وهذا هو فعمقام الذَّ ال الِإلهى
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. هادة الأ ولىى  مضمون الشَّ

سَ( وْلَدْ ، ولا أَ :  وهو )جَلَّ وَتَقَدَّ ْ ي  ْ يَلدِْ وَلَم حَدٌ وواحدٌ ، وصَمَدٌ ، وَلَم

يَّة. وهذا هو يك ولا ضِدَّ ولاشر ة وتشريع الْأحَْكَام الِإلهى  ندَِّ له في مقام النُّب وَّ

هادة الثانية.مضمون   الشَّ

وْلَدْ  جَلَّ و )هو ْ ي  ْ يَلدِْ وَلَم ( : أَحَدٌ وواحدٌ ، وصَمَدٌ ، وَلَم ه   لاو،  ذِكْر 

مَامَة وا لهَِ شريك ولا ضِدَّ ولا ندَِّ له في مقام الولاية والْإِ يَّة ، وفي لحاكميَّة الْإِ

هادة ال يَّة. وهذا هو مضمون الشَّ  ثالثة.مقام تطبيق الْأحَْكَام الِإلهى

لّ ؛ هادات الثلاث ليسوالشَّ وهذه المقامات  ت مأخوذة على نحو الك 

عض كالنِّصْفِ كيلو بقي النِّصْف الآخر بلاىى كالكيلو غرام ؛ بحيث إذِا انتف

ليِّ الطبيعي ؛ كمَهيَّة وحقيقة الِإنسان خوذة على نحو الك  على حاله ، وإنَِّمَ مأ

يَّة ، كـ : )ح لِّ  ا انتفىى أَحد أَجزائها لاإذِ قيقة الماء( ، فإنَِّهوسائر الطبائع الك 

الطبيعة والحقيقة من و ةيَّ يبقىى حضٌّ من الوجود للجزء الآخر ، وانتفت الماه

رَكَّ  الأسَاس والوجود ، وكانت عدماً ، فالماء ـ كْنيَْنِ : مثلًا ـ م  ب من ر 

، فإذا انِْتَفَىى أَحدهُّا ـ  الهيدروجين ، والآخر : الأ وكسجين: أَحدهُّا

فَت من الأسَاس ماهيَّته فلا يبقىى للمَء حَظٌّ من الوجود ، واَنْتَ  ين ـكالهيدروج

اً ار عدماً ، والباقي هو غاز الأ وكسجين ، وهو مباين تبايناً كليّ وص ه ،وحقيقت

 لحقيقة الماء.

هكذا حال الِاعْتقَِاد بالتَّوْحِيد وما شاكله ، كالِاعْتقَِادِ بأَهل البيت 

ه عليهم( ، فلو اعِْتَقَدَ المخلوق بثلاثة عشر ، ولم ل ـالأرَبعة عشر )صلوات ال
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عْتَقِداً واقعاً بالثَّلاثة عشر من الأسَاس ، ولم  نك ييعتقد بواحدٍ منهم ^ لم م 

حبَّةٍ من خردلٍ ؛ لأنََّ الِاعْتقَِاد بهم ^ أ خذ ال مثق عْتقَِادالِا ينفعه ذلك 

هادات الثلاث ؛ ف  الِاعْتقَِاد بها بشرط إنَِّ بشرط المجموع ، هكذا حال الشَّ

ٌّ له أَركانٌ  ليِّ ة ، فإذا انتفىى أَحد هذه الأرَكان ثلا ثالمجموع ، فالتَّوْحِيد  أَمرٌ ك 

وانتفىى أَصل التَّوْحِيد من الأسَاس ،  كنان الآخران ،الثلاثة انتفىى تبعاً له الرُّ 

من لاب دَّ الثَّلاثة ف ركانوجِدَ أَحد هذه الأَ  ولا وجود له الْبَتَّة. وأَينمَ وجب أَو

إلِى دليلٍ خاصٍّ  ةٍ حاجوجوب أو وجود الآخَر بالضرورة العقليَّة ؛ من دون 

ا جاء على وفق لتسَّية ذلك الحكم بالوجوب ، بل يسَّي بنفسه بعدم

 قاعدة.ال

هادة والنتيجة :  لاة وما شاكله ذِكْر الشَّ د الصَّ أَنَّه حيث وجب في تشهُّ

ورة الوحيانيَّة والعقليَّة ـ وبمقتضىى هذا جب أَ الأ ولىى والثانية و يضاً وبالضرَّ

هادة الثَّالثة في تلك الموارد ، وعلى مقتضىى القاعدة كْ ـ ذِ البرهان العقلي  ر الشَّ

ليَّة العقليَّ الأَ  ة ، ومن دون فرق ، ومن ثَمَّ لا يُتاج ذلك الوجوب إلِى دليلٍ وَّ

هادة الأ  ها رها في العبادة وغيرخاصٍّ ، ويكون ذِكْ  ولىى والثانية ـ ـ كذِكْر الشَّ

يّاً ، وتُ  للَّـه تعالىى عظيِمًَ وخطيراً جِدّاً. اً جيدتوحيداً وذِكْراً إلِهى

ليل ال جِدَ الدَّ و دليلٌ ارِشاديٌّ لح كْمِ هذه وحيانّي الخاص فهوإذِا و 

ليَّة العقليَّة ولح كْم العقل هذا.القاعدة الأَ   وَّ

يق والِاقتران الأكَيد الْجمَُّ الْغَفِير ابط التَّكويني الوثالترَّ وقد دلَّ على هذا 

الوحي الباهرة ، نذكر)إنِْ شَآءَ اللهَّ  تَعَالَى( بعد هذه  تانبيامن طوائف 
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اهِين الْعَقَ الْ  مت بَرَ ة ـ كمَ تقدَّ ليَِّة شطراً منها ، وهي أَدِلَّة وبيانات ارِشاديَّ

ليَّة العقليَّ قاعدلى ذلك ـ لِح كْم الالِاشارة إِ  ة ، ولح كْمِ العقل ، وليست ة الأوََّ

لح كْمٍ جديدٍ ، وبمجموع هذه الأدَِلَّة والبراهين يُصل  ةسيَّ أَدِلَّة وبيانات تأسي

ليُّ ، بل والوحيانيُّ ـ ويتولَّد قطعاً ويقيناً عقليّاً ، بل لال تواترها العقـ مِنْ خ

هادة الثَّالثة في تَ م البل ضَورة وجوب ولزو ووحيانيّاً بوجوب ، د شَّ شَهُّ

لاة وما شاكله من الموارد الَّتي ت ذْ  هَادة الأ ولىى بالضرورة في كَرالصَّ ها الشَّ

  العقليَّة والوحيانيَّة.
  قليُّ الثَّاني :البرهان العليل والدَّ

  الشَّهادة الثَّالثة توحيد وإِقرار بفعل اللَّـه الَأعظم

  لُأولىكالثَّانية ـ في الشَّهادة اة ـ دخول الشَّهادة الثَّالث

ة والرِّ  يَّة ؛ وتشريع وتبليغ الأحَْكَام لاسَ إنِّ حقيقة اخِتيار النُّب وَّ ة الِإلهى

يَّة الم تَمثِّ  هادةالِإلهى مِيَّة  لَة في الشَّ
مَامَة والْوَلَايََة والْحاَكِ الثَّانية ، وحقيقة اخِتيار الْإِ

لهَِ  هادة الثَّالثة حْكَام والمعارف الِإلهى الأَ  يَّة ؛ ومقام تطبيقالْإِ يَّة الم تَمثِّلَة في الشَّ

 يَّة ، بل رأس هرمها. وقد أَصحرت بذلك بيانات الوحي ، منها :لهى إِ ال أَفع

( :قوله )تَقَدَّ  انيب ه  وَإِذِ ابْتلَىَ إبِرْاَهيِمَ ربَُّهُ بكِلَمِاَتٍ فأَتَمََّهُنَّ ] سَ ذِكْر 
ي  للِنَّاسِ إمِاَماً قاَلَ وَمنِْ ذرُِّيَّتيِ قاَلَ لاَ ينَاَلُ عهَدِْلكَُ قاَلَ إنِِّي جاَعِ 

 .(1)[المِِينَظَّ لا

                                                           

 .124البقرة :  (1)
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مَا يَّ ودلالته واضحة ؛ فإنَِّه دالٌّ على أَنَّ الْإِ
لَهِ يّ ؛ مَة الْإِ ة جعلٌ وفعلٌ إلِهى

هادة الثَّالثة ـ  نهْ الشَّ نْ فتكون حقيقة وك  هادة ه الكالثَّانية ـ داخلة في حقيقة وك  شَّ

يَّة ، فيكون عطف الشَّ الأ ولىى ؛ وفي مقام توحيد الأَ  الثَّالثة ـ  ةداهفعال الِإلهى

هادة الأ ولىى من باب عطف الخ ومِنْ ثَمَّ إذِا اصّ على العام ، كالثَّانية ـ على الشَّ

هادة حصل خلل أَو اختلال في معرفة المخلوق أَو في اعِتقاده أَو في إقِ راره بالشَّ

دَّ من حصول نفس ذلك الخلل والاختلال في معرفته لثة أَو الثانية فلا ب  ثَّاال

هادة الأ ولىى ؛ لأنََّ حقيقة ذلك الخلل أَو الاداقعتواِ  ختلال ه وإقِراره بالشَّ

بَة من أَركانٍ ثلاثةٍ ،  وواقعه صار رَكَّ ا م  هادة الأ ولىى ؛ لأنَهَّ في حقيقة وواقع الشَّ

يَّة مقامي : )التَّوحيد في وه
لَهِ ات الْإِ سَة ، والتَّوحيد في مقا الذَّ م الْأزََليَِّة المْ قَدَّ

يَّة ، والتَّوحيد في مقام الأفَعال الِإلهى صِّ لا  يَّة(.فَات والأسَمآء الِإلهى

ه بل واقع كنين ؛ بعدما كان المختار  ادة الأ ولىى الشَّ بَة من ر  رَكَّ وحقيقتها م 

فَات يانيَّ وما قامت عليه البراهين الوح يَّةة والعقليَّة : أَنَّ الأسَمآء والصِّ ـ  الِإلهى

يَّةٌ تيَّة ـ أَفعالٌ ذا أَمفعليَّة كانت  كن الثَّاني داخلًا في(1) إلِهى كن ، فيكون الرُّ  الرُّ

هادة الأ ولَىى الثَّا كنين : أَحدهُّا : التَّوحيد  لث ، ومِنْ ثَمَّ تكون الشَّ بَة من ر  رَكَّ م 

يَّةالإِ ت في مقام الذا سة ، والآخَر : التَّوحيد في مقام الأفَعال  لهى يَّةالمقدَّ ،  الِإلهى

أَو في تفت. فإذِا حصل خلل أَو اختلال في معرفة المخلوق أَو في اعِتقاده لاف

هادة الثَّالثة ـ كالثَّانية ـ فإقِراره ب دَّ الشَّ من حصول نفس ذلك الخلل لاب 

                                                           

ت ، ذلك بيان مَرَّ  (1) يَّة )لتَّوحيد ، باب ه في مقصد اوبيان أَدِلَّ فات الِإلهى الأسَمآء والصِّ

اتيَّة  . شئت الِاطِّلاعإنِْ  اجعر. ف(الذَّ
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كن الثَّاني  هادة الأ ولىى من ر  والِاختلال في الرُّ هادة  كني الشَّ ، فتنتفي حقيقة الشَّ

هادة الأ ولىى  لابكَِ والتَّوحيد  الأ ولىى  كنين من الأسَاس ، وتصير حقيقة الشَّ  الرُّ

الد من باب اوالتَّوحي  بة بانتفاء موضوعها. لسَّ

دّ ؛ فإنَِّه مع مُافظة المخلوق على عدم إخِلاله  وعلى هذا قس الضِّ

هادة الثَّالثة ، واعِتقاده وإقِراره بها ، ومع المحافظة علىعرفيّ واخِتلاله الم   في الشَّ

عدم إخِلاله ، ومع )صلوات الل ـه عليهم( ته وموالاته لأهَْل الْبَيْتِ بَّ مُ

هادة الأ ولىى والثَّانية ، واعِتقاده وإقِراره بهمَواخِ ،  تلاله المعرفّي أَيضاً في الشَّ

فمصيره ’ د الأنَبياء وموالاته للَّـه تعالىى ولسيِّ ته ومع المحافظة على مُبَّ 

 حْىن وكسب الجنان خالداً فيها.رَّ لا ايؤول إلِى رض

ها وعليه : د دة الثَّالثة ـ كتكون حقيقة وواقع الشَّ الثَّانية ـ في تَشَهُّ

لاة وما شاك نَّته التَّكوينيَّة ؛ فل له توحيداً وإقِراراً بفعل اللَّـه الصَّ ذا وَس 

لاة وي عالىى ، ويكون ت هـوذِكْراً للَّ  داً يما شاكلها توحكون الِإتْيَان بهمَ في الصَّ

هادة الأ و   العام ؛ فيخرجامن باب عطف الخاصّ على لىى عطفهمَ على الشَّ

لاة ، وَمِنْ ثَمَّ لا  حقيقة وواقعاً من موضوع الكلام الآدمي الم بطل ذِكْره للصَّ

لا ما شاكلها إلِى دليلٍ خاصٍّ ، وما سنذكره )إنِْ شَآءَ ة ويُتاج ذِكْرهُّا في الصَّ

الَّة على الَى عَااللهَّ  تَ  لوحيانيَّة ، بل على الضرورة ا لوجوب( من أَدِلَّة وحيانيَّة الدَّ

ة ـ ولمة بضرورة ذِكْرهُّا في العبادة ـ كالالحاك ة إرِشاديَّ لاة ـ هي أَدِلَّ  ستيصَّ

عَاء بطلان العقلي وغيره ، فلذا لا معنىى لِادِّ  كْمتأسيسيَّة ـ لهذا البرهان والح  

لاة بذِِكْ   هادة الثَّالثة فيها من دون دليل خاصّ.شَّ لارِ الصَّ
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هادة الثَّ لا يُتاج ذِكْر  إذَِنْ : لاة االشَّ وما شاكلها لثة ـ كالثَّانية ـ في الصَّ

شأنه في مقام  لَّ خاصٍّ ؛ بعدما كان ذِكْرهُّا ذِكْراً وتوحيداً للَّـه جَ  لٍ يإلى دل

يَّة. فالتفت ، وتَأَمَّ   .اً ديِّ ل جتوحيد الأفَعال الِإلهى

جملة من نكَِات وفلسفات كثير من بيانات الوحي  وهذا ما يُوضِح :

لاة وما شاكلها ؛ كتسليم الم صَليِّ على والأفَعال الَّتي ؤْتَىى بها في الصَّ سيِّد  ي 

في صلاته قبل الفراغ منها ، هم( ل ـه عليت ال)صلواالأنَبياء وسائر أَهْل الْبيَْتِ 

ى )وَذِكْره  ا أَذكارٌ  (ـه عليه وآلهلَّ ال صلىَّ في سجدة السهو، وما شاكل ذلك ؛ فإنِهَّ

 وتدبَّر جيِّداً ، واغتنم تَرِبَتْ يداك.يَّة. فالتفت ، إلِهى 

ليل ه  تَعَالَى( مزيد بيان عن هذه القضيَّة في الـوسيأتي )إنِْ شَآءَ اللَّ  دَّ

 .رابع العقلّي ال

يَّة ، وَأَجلَىى من يهدببل وهذه القضيَّة ينبغي أَنْ تكون واضحة ، 

مس الضاحية. بعد الِالتفات : أَنَّ بداه قالشَّ ضها الِاختلاف ة البديهي لا ي  وِّ

يَّة  والعقليَّة ؛ فإنَِّ أَو الغفلة أَو عدم الِالتفات لتلك البداهة والضرورة الِإلهى

يَّة والعقليَّةبديهيَّة وضَورية ثابتة بالضرورة الإِ  ة قضاياهناك جمل بتت وث ؛  لهى

ة اليقينيَّة البديهيَّة الواضحة ، لكنَّه وقع فيها   الِاخْتلَِاف.بالأدَِلَّ

 ا :الهمث

ل :  ؛ فقد أَنكره الم لحدون. أَصل وجود الباري تعالىى  الوَ 

ة سيِّد الأنَبياء  الث انّ: المسلمين ؛ فقد أَنكرها وثوابت ، بل ’ ن ب وَّ

 غيرهم.
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 .كسائر البشر ؛ فقد أَنكرها النصارىى ×  ىى سيعيّ خِلْقَة النَّب الث الث :

ابع : ته  الر  ب وَّ  يهود.ال ؛ فقد أَنكرها× ن 

ون مِنْ غير  الخامس : د  ة أَنبياء أ وْلي العزم ^ ؛ فقد أَنكرها الم وَحِّ ب وَّ ن 

 هذه الديانات.

ادس : لوم كَعِلْم الطِّبِّ والهندسة ؛ فقد أَنكرها ات العبديهيَّ  الس 

ص بتلك العلوم. لاهَّ الج    وَمَنْ لم يتخصَّ

ف الِاختلاف أَو الغف إذَِنْ : ة لة أَو عدم الِالصِرْ تفات لا يجعل الأدَِلَّ

يَّة والعقليَّة ، ولا ينفي وجو الم قامة أَدِلَّة د ظَنِّيَّة ، ولا ينفي الضرورة الِإلهى

 ليل والبرهان اليقيني الم قام على ما ا خْت لفَِ فيه.الدَّ 

 تكون الأدَِلَّة والبراهين الوحيانيَّة الآتية الذكر )إنِْ شَآءَ اللهَّ   :يه وعل

هادة الثَّالثة ـ كالثَّانية ـ في تَعَالَى(  الَّة على ضَورة ثبوت الشَّ وغيرها ؛ الدَّ

لاة ة إرِشاديَّة الصَّ ليل العقلّي التَّكوينيّ ؛ وغيرلهذا ا وغيرها أَدِلَّ ة لدَّ ه من الأدَِلَّ

 لتَّكوينيَّة. فالتفت ، وتَدَبَّر جيِّداً ، واغتنم تَرِبَت يداك.ا ةيَّ العقل

لاة وما شاكله :  لِّ هذامِنْ ك  والنتيجة  د الصَّ أَنَّه حيث وجب في تَشَهُّ

هادة الأ ولَىى والثَّانية وجب أَيضاً وبال ورةذِكْر الشَّ الوحيانيَّة والعقليَّة ـ  ضرَّ

هادة الثَّالثة في تلك الموارد ، وعلى  ركْ ذِ  وبمقتضىى هذا البرهان العقلي ـ الشَّ

مَّ لا يُتاج ذلك الوجوب وتلك دون فرق ، ومنْ ثَ مقتضىى القاعدة ، ومن 
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جِدَ كان دليلاً  قلّي إرِشاديّاً لهذا الح كْم الع الضرورة إلِى دليلٍ خاصٍّ ؛ وإنِْ و 

ليَّة العقليَّة وله وغيرها ـ كذِكْر  ةدالعب، ويكون ذِكْرها في اذه القاعدة الأوََّ

هادة الأ ولىى والثَّانية ـ توحيداً وذِكْراً  يّاً ، وتُالشَّ جيداً وتقديساً للَّـه تعالىى  إلِهى

 عظيمًَ وخطيراً جِدّاً.

  الفارق بين البرهان العقليّ الَأوَّل والبرهان الثَّاني

م لم   اا البرهان العقلي وسابقه : أَنَّ البرهان العقليّ بين هذ والفارق تقدِّ

هادات الثَّلاث لاث ماهيات وحقائق ث ناظر إلِى عَالَم الِإثبات ، وأَنَّ لهذه الشَّ

أ خِذَت بلحاظ الخارج والفعل والمعرفة والِاعتقاد والِاقرار بشرط المجموع . 

هيَّات عَالَم الثبوت والواقع ؛ وأَنَّ مار إلِى هذا البرهان ؛ فإنَِّه ناظ بخلاف

هادة هادشَّ وحقائق هذه ال ات الثَّلاث تؤول إلِى حقيقة فاردة ، وهي الشَّ

الثَّانية داخلان واقعاً في تلك الماهيَّة والحقيقة. هادة الثَّالثة ك، والشَّ  ىى ـالأ ول

ل جيِّداً.  فالتفت ، وتأَمَّ

  لث : الثَّاالدَّليل والبرهان الْعَقْلِيُّ

صَّلاة وما شاكله ال دلَوْ لَمْ تُشَرَّع الشَّهادة الثَّالثة في تشهُّ
  غاية الرِّسالة الِلهيَّة لِانْتَفَت

م :اتَِّضَح مِـمََّ   هناك ترابطاً وثيقاً ؛ واقتراناً أَكيداً بين ثبوت نَّ أَ   تقَدَّ

لاة وما  د الصَّ هادة الأ ولىى والثَّانية في تشهُّ هادة الثَّالثة. وَأَحَد شاكله والالشَّ شَّ
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هادة الثَّالثة إلِى  لهخرىى النِّكَات والفلسفات الأ   ب وت الشَّ ابط وضَورة ث  ذا الترَّ

عيَّة معصوماً لثَّانية دائمًَ جنب الأ ولىى وا : أَنَّه لو لم يكن الم طَبِّق للَأحكام الشرَّ

ّ وتأويل نيِّ يَّةِ لم يكن حَةِ الْق  ، ومختاراً من قبل سَا وصاحب علم لد 
لَهِ دْسِ الْإِ

يَّة معصوماً ، ومِنْ شرالتَّ م التَّوحيد ، ومقام مقا يع والأحَْكَام والمعارف الِإلهى

سَالة والبَعَثةَ النبَويَّة.دة وغاية أَصل الثَمَّ تنتفي فائ  رِّ

لَّ شريعةٍ مِنْ شرائعه لها تأويل  : وبعبارة أُخرى   أَنَّ دين الِإسلام وَك 

دَ ويلتَأتَّطبيق ، ولا يمكن لمخلوقٍ البَتَّة تطبيقها بحقيقة  مقام الفي وِّ ها إلِاَّ مَنْ ز 

. ّ نيِّ  بالعِلْمِ اللَّد 

لُّ شريع دين الِإسلام إذَِنْ : طبِّقٍ نْ شرائعه لاب دَّ لها من حاةٍ مِ وك  كم وم 

ِّ وعِلْمِ التأويل ـ الم   نيِّ دٌ بالعِلْمِ اللَّد  زَوَّ يهمَ في بيانات الوحي ، شار إلِإلِهيٍّ ،  م 

 ‘ :قتص لقضيَّة النَّبيّ موسىى والخضر لم  ( امنها : بيان قوله )عَزَّ قوله

، (1)[دنَُّا علِمْاًرحَمْةًَ منِْ عنِدْنِاَ وعَلََّمنْاَهُ منِْ لَ ناَ آتيَْناَهُ فَوجَدَاَ عبَدْاً منِْ عبِاَدِ ]
 أمَرِْي ذلَكَِ تأَوْيِلُ ماَ لمَْ لتْهُُ عنَْمَا فعََوَ]أَيضاً :  )عَزَّ مِنْ قائل(وبيان قوله 

ن بأَدوات عِلْم التَّأويل والْعِلْم  (3)ـ ؛(2)[ليَهِْ صبَرًْاعَ  عْ تَسطِْ  ّ من ليتمكَّ نيِّ اللَّد 

                                                           

 .65الكهف :  (1)

 .82الكهف :  (2)

مة قبل  كلمة : )الم شار إلِيها(. (3) ارطة عدل للشارطة الم تقدِّ  هذه الشَّ
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يّاً إلِهى  نِّ طئ الحقائق أَبَداً ، وهذا النحو مِنَ التَّطبيق تطبيقها تطبيقاً لَد  ياًّ لا يخ 

ن منه علوم البشر ومعارفهلِإقامة االهائل والخطير  يعة لن تتمكَّ ين والشرَّ م لدِّ

قدراته اتهم وقدراتهم ؛ لكونه ـ هذا التَّطبيق ـ وعلومه ومعارفه وآليَّاته وآليَّ و

كْنةَ جملة المخلوقات وحدود علومها ومعارفها وآلياتها خارجة عن  حريم م 

ورة الِإلهى وقدراتها ، ومِنْ ثَمَّ اق يَّةٍ أ خرىى بَعْثَةٍ  ة إلِىيَّ تضَت الضرَّ ـ غير بَعْثَة  إلِهى

سَالة الِإلهى والة النُّب وَّ  هادة الثَّانية ـ وهي بَ رِّ عْثَة الِإمامة يَّتين الم تَمَثِّلة في الشَّ

هادة الثَّالثة.الولاية والحاكميَّة الِإلهى و  يَّة ، الم تَمَثِّلة في الشَّ

لاة  يث وجب فيأَنَّه حوالنتيجة مِنْ كُلِ هذا :  د الصَّ وما شاكله تشهُّ

هادة الأ ولىى  ورة الوحيانيَّة والْعَقَليَِّة ـ لثَّ وا ذِكْر الشَّ انية وجب أَيضاً وبالضرَّ

هادة الثَّالثة في تلك الموارد ، وَعَلَى ذا البرهان العقليى وبمقتضىى ه  ـ ذِكْر الشَّ

كْم العقل  لا يُتاج ذلك نْ ثَمَّ ، ومِنْ دون فرق ، وَمِ مقتضىى القاعدة وح 

كْ عَلَى وفق القاعدة و الوجوب ـ بعدما جاء العقل ـ إلِى دليلٍ خاصٍّ ؛ م ح 

جِدَ كان دليلًا إرِشاديّاً لهذه ا ليَّ وإنِْ و  كْم العقل هذا ، لقاعدة الأوََّ ة الْعَقَليَِّة وح 

داً ية ـ توحيهادة الأ ولىى والثَّانويكون ذِكْرها في العبادة وغيرها ـ كذِكْرِ الشَّ 

يّاً، وتُجيداً   يراً جِدّاً.وخط  للَّـه تعالىى عظيمًَ وذِكْراً إلِهى

ابط التَّكوينيّ الوثيق والِاقتران الأكَيد بين  هذه الأرَكان وهذا الترَّ

الواضحة ، وَمَنْ ينكره المقامات الثَّلاثة ينبغي أنَْ ي عَدُّ مِنَ القضايا البديهيَّة الجليَّة و

 ياًّ وواضحاً.وجلاً بديهيّ  اقش فيه فقد أنَكر أَو تردَّد أَو ناقش أمَراً أَو ي نَ  أَو يتَردَّد
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ض ضَورة وبد د والمناقشة لا ي قوِّ اهة وجلاء وهذا الِإنكار والتردُّ

البديهي في نفسه ، وإنَِّمَ يرجع ذلك إلِى مرضٍ ـ كالعداء والحسد ووضوح 

د والم ناقِش ، الم نكرِ ـ وعمىى وغشاوة أ صيبت بها عين بصيرة والجهل  والم تردِّ

دي ات وللقضايا البديهيَّة الجليَّة الواضحة الثَّابتة يَّ ورني للضركحال إنِكار اللاَّ

أَصحاب الأدَيان للضروريَّات  ن ، وإنِكار سائرعند أَصحاب الأدَيا

لمخالفة للضروريَّات والبديهيَّات الثَّابتة عند المسلمين ، وإنِكار الفِرَق ا

يَّات بديهت وكار الجاهل لضروريَّات الثَّابتة عند المؤمنين ، وإنِلبديهيَّاوا

 العلوم ، كعِلْمِ : الطب والهندسة ، وهلمَّ جرّاً.

م :ومعنى  ما تق هادات ينمَ وجب أَنَّه أَ  د  أَحد هذه الأرَكان والشَّ

ابط التَّكوينيّ الوثيق والِاقتر د ان الأكَيالثلاث ـ وبمقتضىى الِإستلزام والترَّ

وأَينمَ انِتفىى بعضها ،  خربينها ، وانِْدِكاك بعضها بالآخر ـ وجب تبعاً له الآ

لاانِتفىى الآخر. وحيث إنَِّه يجب على الم كلَّف في د الصَّ هادة  تشهُّ ة الِإتيان بالشَّ

هادة الثَّال  ثة ، من دون حاجةٍ إلِىالأ ولىى والثانية؛ وجب عليه أَيضاً الِإتيان بالشَّ

هادليلٍ خا   لا معنىى لهمَ البَتَّة.، وية دة الأ ولىى والثَّانصٍّ ، وإلِاَّ انِْتفََت الشَّ
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 : الدَّليل والبرهان الْعَقْلِيُّ الرَّابِعُ

 في الذَّات الُمقدَّسة فناء حكاية ×صوم فناء ذات المع

 ومخاطبته ذِكْرٌ للَّـه تعالى ومخاطبة له  ×المعصوم  ذِكْرُ

 ظيمٌ عإِلهيٌّ وذِكْرٌثَّانية ـ توحيدٌ ثة ـ كالُأولى واللة الثَّاالشَّهاد

ه  قَ )تَ  اللَّـه هو ـانية كالثَّ  ـالثة هادة الثَّ في الشَّ  بَ اطَ خَ الم   نَّ إِ  سَ ذِكْر   ،( دَّ

 الأعَظم اللَّـه وَمَظْهَرٌ لفعل وتجليِّ  مرآة هو بل ، هو هو بمَ × المعصوم وليس

هنَُّ قاَلَ تمََّ فأََاتٍلمَِ وَإذِِ ابتْلَىَ إبِرْاَهيِمَ ربَُّهُ بكَِ] : لىى تعا قوله بيان في إلِيه الم شار ـ
لَ لاَ ينَاَلُ عهَدْيِ ذرُِّيَّتيِ قاَ إنِِّي جاَعلِكَُ للِنَّاسِ إمِاَماً قاَلَ ومَنِْ

 ؛مة رَّ كَ في مخلوقاته العظيمة الم   فعاليللتوحيد الأَ  رٌ هَ ظْ مَ وَ ـ ،  (1)[الظَّالمِِينَ

 هلاة وما شاكلصَّ د الشهُّ  تفيـ انية كالثَّ  ـ الثةهادة الثَّ ر الشَّ كْ يكون ذِ  وحينئذٍ 

رها في كْ فكيف يكون ذِ  .ه تعالىى ـللَّ  عظمًَ أَ  هاً ، وتوجُّ  ظيمًَ ه عـللَّ  اً ركْ وذِ  حيداً تو

 بطلاً لها.لاة م  د الصَّ تشهُّ 

 :ت عليه كثير من بيانات الوحي ، منهاوهذا هو مضمون ما دلَّ 

خاَلقٌِ بشَرَاً منِْ نِّي ةِ إِ كَ ائِ إِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِمْلََ ] : ه )جَلَّ قوله(قول بيانـ 1
 *فقَعَوُا لهَُ ساَجدِيِنَ  يهِ منِْ روُحِيفإَذِاَ سوََّيتْهُُ ونَفَخَتُْ فِ *طِينٍ 

نَ الكْاَفرِيِنَ كاَنَ مِإلَِّا إبِلْيِسَ استْكَبْرََ وَ  *فَسجَدََ المْلَاَئكِةَُ كلُُّهمُْ أجَمْعَوُنَ 

                                                           

 .124البقرة :  (1)
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 لمِاَ خلَقَتُْ بيِدَيََّ أسَتْكَبْرَتَْ أمَْ كُنتَْ منَِ سجْدَُ نْ تَأَ  كَ قاَلَ ياَ إبِلْيِسُ ماَ منَعََ *
قاَلَ  *ا خيَرٌْ منِهُْ خلَقَتْنَِي منِْ ناَرٍ وخَلَقَتْهَُ منِْ طِينٍ  أنََ قاَلَ *عاَلِينَ الْ

 .(1)[وإَنَِّ علَيَكَْ لعَْنتَيِ إلِىَ يَومِْ الدِّينِ *جيِمٌ فاَخرْجُْ منِهْاَ فإَنَِّكَ رَ

ا إلَِّا إبِلْيِسَ آدمََ فسَجَدَوُوَإذِْ قلُنْاَ للِمْلَاَئكِةَِ اسجْدُوُا لِ]:  )عَزَّ قوله(له ان قوـ بي2
 .(2)[ ربَِّهِكاَنَ منَِ الجْنِِّ ففَسَقََ عنَْ أمَرِْ

خلق آدم  ه تبارك وتعال  ـالل   ن  إِ ...  »: ’سَيِّد الْأنَْبيَِاء  ـ بيان3

كراما  ، وكان لنا وإِ  يما  ظجود له تعة بالس  لئكمر الموأَ  ، بهلْ ودعنا صُ أَ فَ 

به ، فكيف لا لْ لكوننا في صُ  كراما  وطاعة  إِ  ي ة ، ولآدمدبوع  هـسجودهم لل  

 .(3)«...جمعون هم أَ ل  وقد سجدوا لآدم كُ  فضل من الملئكةكون أَ ن

 .اتَِّضَحَت قد ـ سابقيه كدلالة ـودلالته 

ه ـللَّ خليفةٌ ووليٌّ   بمَ هولاَّ لا يكون إِ  × ومل للمعصعالفضافة اِ   :نْ ذَ إِ 

ٌ وتج ، ومرآةٌ  تعالىى  يَّة  ، وآيةٌ   له وظهورٌ  ليِّ عظمىى ، وحينئذٍ يكون في هذه إلِهى

 شاكلها لاة وماد الصَّ شهُّ تفي  × رهكْ يكون ذِ الِإضافة توحيدٌ أَعظمٌ ؛ فكيف 

 .بطلًا لهام  

                                                           

 .78ـ  71:  ص   (1)

 .50الكهف :  (2)

ائع. 56ح/347ـ  345:  18نوار ، بحار الأَ  (3)  عيون أَخبار .14ـ  13: علل الشرَّ

ض  .146ـ  144×: ا الرِّ
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به  مَ كَ حَ ، وَ  عيليل الشرَّ دَّ ال به نطقا ة ملسفوف ح ن كْتَة  وهذا ما ي وضِّ 

ومخلوقات  فعالٌ ذكر فيها أَ ت   ، لاةلصَّ في ا ارٍ كَ ذْ أَ ب انيَ تْ ستحباب الِا اِ ب ؛ الفقهاء

يَّة م   اعة الس   ن  أَ .. وَ . قي حَ  ارالن   ن  ، وأَ  قي ة حَ الجن   ن  أَ  شهد...أَ ... »كـ :  ، ةمَ رَّ كَ إلِهى

 .(1)«...آتية لا ريب فيها 

هادة ر الشَّ كْ ستحباب ذِ م بجواز ، بل اِ كْ ولى الح  يكون بالأَ  : وعليه

،  ولاً هخطر أَ عظم وَ أَ  يٍّ لهى إِ  ا تحكي عن فعلٍ نهَّ لأَ  ؛لاة صَّ د الثة في تشهُّ لاالثَّ 

ٌ  ظهارٌ وإِ  ات الْإِ  عظمٌ أَ  وتجليِّ يَّةلتوحيد الذَّ
سَة  لَهِ وحيد في مقام التَّ الْأزََليَِّة المْ قَدَّ

 فعالي.لأَ ا

 ^هل البيت ه بعدما كانت طبقات حقائق أَ نَّ إِ  : تقول نْ أَ  كَ لَ وَ 

ة والوجود قَ لْ  الخِ المَ نظام عَ  ازلةة والنَّ طَ توسِّ اتها الم  اعدة وتتبعها طبقصَّ ال

الفاردة ، والوسيلة  يّ لهى لإِ ووسائط الفيض ا ، طلاق قاطبة الإِ لَى مكان عَ والإِ 

بب، والباب بيل والسَّ ه ، والسَّ ـجه اللَّ ة ، ووصِّيَّ ة الحكوينيَّ ة التَّ يَّ لهى الإِ 

ىى سمَّ الم  ـ دنىى بين الخالق صِّي والأَ لحا كوينيّ التَّ  يّ لهى اط الإِ بَ والرِّ  والحجاب
(2) 

                                                           

ضا . 210ـ  205:  81بحار الأنَوار ،  (1)  .9ـ  8 ×:فقه الرِّ

حوين ، فتارة  نلَى عَ ه( ـللَّ )ا  ، كـ : اسميّ لهى ستعمَل الاسم الإِ اِ  نَّ أَ  لتفات:ينبغي الِا ( 2)

راد به اق لَ طْ ي   ىى وي  ة ليَّ زَ ة الأَ يَّ لهى ات الإِ ي: الذَّ أَ   ،يّ لهى الاسم الإِ  راء، وما و لم سَمَّ

راد به نفس الاسم الإِ ي   خرىى سة، وأ  دَّ قَ الم    وخطيرٌ  عظيمٌ  ، وهو: مخلوقٌ  يّ لهى طلق وي 

ة يَّ لهى ات الإِ كي الذَّ يُ ، ةيَّ لهى ات الإِ فَ سمَء والصِّ الأَ  المَ ، من مخلوقات عَ  اً دّ جِ  ومهولٌ 

 ف فيهاويتصَِّّ  ، مخلوقات ما تحته من عوالم ولَى عَ  مِنهيم    ،سة من وجهٍ قدَّ ة الم  ليَّ زَ الأَ 
 
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س( )جَلَّ  ها غير المتناهية بالمخلوقات  وكافَّة العوالم وجملة وتقدَّ قضِّ

يق وبيان ذلك وبيان  تحقومَرَّ بل ،  شَآءَ اللهَّ  تَعَالَى( ضيضها ـ كمَ سيأتي )إنِْ وق

شائبة الأنَا  صة منطَّبقات خالكانت تلك الـ  دةتعدِّ أَدِلَّته في موارد م  

رَ فيها والمخلوقيَّة  ة خلوصها ماهيَّاتها وذواتها الم مكنة ؛ فلم ي  ، وانِْمَحَتْ لشِدَّ

مَّ ماهيَّ  ، حيد ل )، بد ، وَعَلِيّ ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين ...( ة : )مُ 

الماهيَّات علىى ، وفاطر ، ومُسن ، وقديم الِإحسان ...( ، فتضمحلُّ فيها والأَ 

سة فَناء لشِدَّ  يَّة الم قدَّ ات الِإلهى ج نور الوجود فيها ، ولفنائها في الذَّ ، حكايةة تأجُّ

ات ات  اللهَِّفأَصبحت حقائقهم )صَلَوَ  سَة  عَلَيْهِمْ( تجلِّيات للذَّ ت آيا، والمْ قَدَّ

يَّة الحسنىى ، وهذا ما أَصْحَرَ يَّة إلِهى  فات والأسَمآء الِإلهى مس ، والصِّ ت به كالشَّ

احية كثير من بيانات الوحي الوافرة الباهرة ، منها :ال   ضَّ

                                                           

  ُِّّوخارج  داخل فيها لكن لا بالمزاولة والممَزجة»غلظ ، فهو: طيف في الأَ ف اللَّ تص ،

 .«ارقةفعنها لكن لا بالمزايلة والم

ستعمَل آلي وطريقي وهو اِ ،  لى الذهننسباقاً إِ اِ كثر الأَ  ل هووَّ مَل الأَ ستعوالِا 

 اني موضوعي.الثَّ ستعمَل ، والِا  ةيفلشرَّ ته الى ما وراء حقيقته وواقعيَّ للوصول إِ 

 يّ لهى ة ليست في لفظ الاسم الإِ ة والموضوعيَّ الآليَّ  نَّ يضاً: أَ لتفات أَ مَّ إنَِّه ينبغي الِا ث  

 ؛سة دَّ قَ ة وحقيقة م  واقعيَّ من  المعنىى بل في ما وراء ، عناه لا في مس ، ودَّ قوعنوانه الم  

شير وحاكي آية وعلامة م  سة تارة بمَ هو قدَّ الم  ة والحقيقة لى تلك الواقعيَّ فينظر إِ 

 ة وحقيقة ووجودواقعيَّ كبمَ هو هو  سة ، وأخرىى قدَّ ة الم  زليَّ ة الأَ يَّ لهى ات الإِ للذَّ 

 ؛ة يَّ لهى فات الإِ صِّ سمَء واللأَ  االمَ اً من عَ دّ يم جِ هول وعظخطير وم ومخلوق ،سدَّ قَ م  

 .وان : )عنده(عن ـ :ب يات الوحفي بيان عنه عبرَّ ل ، والم  زَ الأَ و مدسََّّ  الالمَ عَ 
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ن سم المخزونحن الا.. .» : )صلوات الل ـه عليه( أَمِير الْم ؤْمِنيَِن ـ 1

 .(1)«...جاب بها أَ   هـالل   لَ ئِ سُ  اذتي إِ ل   اء الحسنى  آسمالمكنون ، نحن الَ 

 .(2)«...ه الحسنى  ـء الل  آسمنا أَ أَ وَ ... » :  يضاً أَ  ×بيانه ـ 2

 .(3)«دعى  بهايُ  نْ أَ  مرتي أَ ء الحسنى  ال  آسمنا الَ أَ ... » :  يضاً أَ  ×بيانه  ـ3

،  لناجه نْ ا مَ هلنوج ، نافَ رَ عَ  نْ نا مَ فَ رَ عَ ... » : × اقر مام الببيان الإِ  ـ4

 .(4)«... بمعرفتنا لا  إِ ه من العباد عمل  ـتي لا يقبل الل  ء الحسنى  ال  آسمنحن الَ 

ذي لا ل  ا الحسنى  ء آسمه الَ ـنحن والل   » × :ادق مام الصَّ بيان الإِ ـ 5

 .(6)«(5)[ادْعوُهُ بهَِافَ] ، قال: بمعرفتنا لا  إِ  د  حَ قبل من أَ يُ 

 لَى فاستعينوا بنا عَ  ةدَّ ذا نزلت بكم شِ إِ » : × ضا الرِّ مام بيان الإِ ـ 6

 .(8)«(7)[الْحسُنْىَ فاَدعْوُهُ بهَِا لأْسَمْاَءُ وَللَِّهِ ا]:  هـه، وهو قول اللَّ ـاللَّ 

                                                           

 .5ح/28:  27بحار الأنَوار ،  (1)

 .20ح/49ـ  46:  53، المصدر نفسه  (2)

 .692 مشارق أَنوار اليقين: (3)

 .129المحتضر:  .7ح/5ـ  4:  25 نوار ،بحار الأَ  (4)

 .180راف : الأعَ (5)

 .42: 2تفسير العياشي ،  .7ح/6:  19بحار الأنَوار ،  (6)

 .180لأعَراف : ا (7)

 .42: 2تفسير العياشي ،  .7ح/6ـ  5:  91بحار الأنَوار ،  (8)
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ـه الل   )صلواتتِ يكون ذِكْر  سَيِّد الْأنَْبيَِاء وسائر أَهْل الْبَيْ  : يهلَ عَ وَ 

ه إلِيهمعليهم(  هاً التَّشَ بتهم واطومخ والتَّوجُّ ع بهم توحيداً وذِكْراً وتوجُّ فُّ

هاً للَّ  وَجَّ ىى وخطاباً م  عاً به )جَلَّت آلاؤه( ، وَمِنْ  ـه ـ الم سَمَّ ـ )عزَّ اسمه( ، وتشفُّ

تثَمَّ لا يكون كلاماً آ لاة وما شاكلها ، ولا ي  بطلًا للصَّ  وقف فيه فيدمياً م 

وقيفيَّة ؛ بعدما كان مِنَ الأذَكار التَّ  بقاعدةاً ثالعبادة وقبل الفراغ منها ؛ تَشَبُّ 

يَّة الْبَحْتَة وا  لعظيمة جِدّاً.الِإلهى

 ذا ما ت شير إلِيه بيانات الوحي الأ خرىى ، منها :هو

وي ، لْ ع   الْ المَ لعَ عن ا لَ ئِ ه س  نَّ ، فإِ  (هِ عَلَيهِْ ـصَلَوَات  اللَّ )بيان أَمِير الْم ؤْمِنيَِن 

لها  لى   ، تج اددَ عْ تِ سْ ة والِا و  عالية عن القُ  ، دالموا من ريةصور عا »:  جابفأَ 

 .(1)«...فعاله ظهر عنها أَ اله فأَ ثْ تها مِ في هوي   لقى  أَ لألت ، وَ عها فت، وطال شرقتفأَ 

 : نظيره

والحكاية ،  اء ،نَ فَ ، وال فاءل ، والصَّ قْ : الصَّ  ة شديدةآالمر : لا  و  أَ 

ري نفسها ، ها ، فلا ت  يِّ اء حكاية في مُكنَ فَ  فانية انتا كا بعدمنهَّ فإِ  ؛نعكاس والِا 

 ؛اخص الخارجي الشَّ )ا يِّهكِ لى مَُْ إِ  هاً وجُّ ليها تَ ه إِ جُّ وَ ها كان التَّ بل مُكيِّ 

 ة(.ورة المرآتيَّ صاحب الصُّ 

ة وجعل فيها للَّـه المرآخَلَقَ ا »:  ةير بيان القاعدة المعرفيَّ شِ لى هذا ي  وإِ 

 : ة ، منهاوحي المعرفيَّ بيانات الستفاد من لم  ، ا «أَسراراً 

                                                           

 .165:  40بحار الأنَوار ،  (1)
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ذي... ه ال  ـالحمد لل   »: )صلوات الل ـه عليه(  ة أَمِير المْ ؤْمِنيِنَ بَ طْ بيان خ  

ذهان لا بمشاعرة ، وتشهد له المرائي لا بمحاضَة ، لم تُط به اه الَ تتلق  

 .(1)« ا ...حاكمهليها وإِ  ، امنه عَ نَ تَ مْ ، وبها اِ  لها بها بل تجلى   وهام ، الَ 

ردة الوا، × سليمَن  بيّ ة بلقيس مع النَّ ح( الوارد في قضيَّ )الصَِّّ  : ثانيا  

قِيلَ لهَاَ ادخْلُيِ الصَّرحَْ فلَمََّا رأَتَهُْ حسَبِتَهُْ لجَُّةً وكَشَفَتَْ ]في بيان قوله جلَّ قوله: 
تْ ربَِّ إنِِّي ظلَمَتُْ نفَسْيِ قاَلَ اريِرَوَ  قَلَ إنَِّهُ صرَحٌْ ممُرََّدٌ منِْيهْاَ قاَعنَْ ساَقَ

ل وْصه ، ـ؛ فإنَِّ  (2)[العْاَلمَيِنَ نَ للَِّهِ ربَِّوأَسَلْمَتُْ معََ سلُيَمْاَ ة : خ  ه لشِدَّ

رِ نفسه  هـوصفائ د وَفَناَء ذاته في الحكاية ، فلم ي  ه ـ ، بل  مُكيَّ ، وانِعكاسه ، وتُرُّ

ة ؛ أَي : الماء ال وَأَسمَئها وشؤونها ،  (4)جميع صفاتها (3)فيِه كَسَتانِْعَ  ر ـغزياللُّجَّ

: يها لتتخطَّاه ، ولَـمََّ أ خْبِرَت بالواقع ؛ وأَنَّهراً فكشفت عن ساقفحسبته ماءً غزي

دَت ذاته وفَنيَِت في حكاية ذيه آمنت باللَّ  دٌ( ؛ تـمرَّ ـمَرَّ من  ـه تعالىى )صرح م 

هْلَة وت ة إلِى معنىى  تقاطها؛ لِالد ردُّ دون نظر وتدبُّر وم  تجليِّ  إشِارة معرفيَّة توحيديَّ

ات اوظهور  يَّ الذَّ
لَهِ سَةة الْأَ لْإِ مة. زَليَِّة المْ قَدَّ  في المخلوقات الم كرَّ

                                                           

 .9ح/261:  4 بحار الأنَوار ، (1)

 .44النمل :  (2)

مة ؛ الم تَّصلة بكلمة : لصِّح( ، كمرمرجع ضمير: )فيه(: )ا (3) جع الضمَئر الم تقدِّ

 سه( و)مُكيِّه(.سه( و)ذاته( و)نفو)انعكا)فإنَِّه( و)صفاته( 

ة ، أَي:  (4) مرجع الضمير الم تَّصل بكلمة: )صفاتها( و)أَسمَئها( و)شؤونها(: اللُّجَّ

 ير والوفير.غزالماء ال
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 نها :وهذا ما ي شِير إلِيه الْجمَُّ الْغَفِير  من بيانات الوحي الْأ خْرَى ، م

طْبةٍَ له في جامع البصِّة (هِ عَلَيْ  هِ ـللَّ  اات  صَلَوَ )أَمِير الْم ؤْمِنيَِن يان ـ ب1 : في خ 

ل ... » عَلَى نفسه فقال :  أَثْنَى   ـه ين : إنِ  الل  معاشر المؤمنين والمسلم » هو الوَ 

ل والآخِر ... والظ اهر ... والباطن ... سلونّ قبل أَنْ تفقدونّ ؛ فأنَا  ، وأَنا الوَ 

لّهم ، وصلُّوا عليه البصِّةأَهل  كىى فب ، إلى آخِر كلامه ،« الآخِر  .(1)«ك 

منه ،  وبابه ال ذي يُؤْتَى   لل ـه... قلب ا وَأَنا... » أَيضاً : × ـ بيانه 2

دا  أَغْفِر لكم خطاياكم وَأَزيد المحسنين   .(2)«...ادخلوا الباب سُج 

سة ، الواردر رجب ، عـ بيان دعاء أَيّام شه3  قِّ حَ  في ن النَّاحية الم قدَّ

اعدة : )صلوات الل ـه عليهم( أَهْل الْبَيْتِ  حقائق طبقات  الل هُم  إنِِّ » الصَّ

بما نطق فيهم من مشيئتكَ ، فجعلتهم معادنَ لكلماتكَِ ، وَأَركانا  أَسأَلُكَ ... 

 نْ  مكان  ، يَعْرِفُكَ بها مَ ا في كُلِ ، وآياتكَ ومقاماتكَ ال تي لا تعطيل لهلتوحيدكَ 

م عبادُكَ وَخَلقُكَ ، فتقُها وَ ، لا فررَفَكَ عَ  رَتقُها بيدكَ ، ق بينكَ وبينها إلِا  أَنه 

ظهر: أَنْ لَا  بدؤها مِنكَ وعودُها إلِيكَ ... فيهم ملَأتَ سماءكَ وأَرضكَ حت ى  

 .(3)«...ه إلِا  أَنْتَ إلِ  

 ت طبقاتكانما د اتَِّضَحَت ؛ فإنَِّه بعدابقيه ـ قودلالته ـ كدلالة س

                                                           

 .514ـ  512: 1ب ، آل أَبي طالمناقب  20ح/348:  39، نوار بحار الأَ  (1)

 .20ح/348:  39بحار الأنَوار ،  (2)

 .393:  95،  المصدر نفسه (3)
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اعدة وتتب)صلوات الل ـه عليهم( أَهْل الْبيَْتِ حقائق  طة عها طبقاتها الم  الصَّ توسِّ

ة ، ووسائط والنَّازلة نظام عَالَم الخلقة والوجود والِإمكان عَلَى الِإطلاق قاطب

يَّة  يّ الفاردة ، والوسيلة الِإلهى ـه ، اللَّ جه يَّة الحصِّيَّة ، ووالتَّكوينالفيض الِإلهى

ب يّ التَّ والسَّ بَاط الِإلهى بب ، والباب والِحجَاب ، والرِّ كوينيّ الحصِّي يل والسَّ

ىى ـ )جَلَّ شأنه( وجملة العوالم وكافَّة المخلوا وقات لأدَنىى بين الخالق ـ الم سَمَّ

قيَّة ، ا والمخلوغير المتناهية كانت تلك الطَّبقات خالصة من شائبة الأنَ

ة خ  شِ ـ لِ وانِْمَحَت  رَ فيها ماهيَّة : ل وصها دَّ ـ ماهيَّاتها وذواتها الم مكنة ؛ فلم ي 

 َ د ، وَعَلِي )مُ  يَّة مَّ
لَهِ ات الْإِ ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين ...( ، وفَنيَِتْ في الذَّ

سَة فَناَء حكاية انِعكست فيها جملة صفاتالْأَ  وشؤون وأَسمآء  زَليَِّة المْ قَدَّ

ات الْإِ  سَ ة المْ  يَّ لهَِ الذَّ صاً وموضوعاً ـ ، فكمَ قَدَّ أَنَّ ة إلِاَّ الأ لوهيَّة ـ لخروجها تخصُّ

سَة هو: )االلَّـه ـ  يَّة الْأزََليَِّة المْ قَدَّ
لَهِ ات الْإِ ىى ـ صاحب الذَّ للَّـه ، رحىن ، الم سَمَّ

يَّ رحيم ...( وهلمَّ جرّاً من سائر الأسَمآء ا  بمَة الحسنىى ، وموصوف لِإلهى

سة كذلك طبقات حقائق أَهْل ن الصِّ ئمها ميلا يَّة الم قدَّ فَات والشؤون الِإلهى

فَات والشؤون )صلوات الل ـه عليهم( الْبيَْتِ  تَتَّصِف بهذه الأسَمآء والصِّ

يَّ 
لَهِ سَة ، وتفعل أَفاعيلها ، لكن لا بالأصَالة ، بل بالتَّ الْإِ جَليِّ بع وبالتَّ ة المْ قَدَّ

سَة اضة ؛ كوالِإف هورظُّ وال يَّة الْم قَدَّ
لَهِ ات الْإِ ، وتفعل رماً وعطيَّة وجوداً من الذَّ

ه لأهَْلأَفاعيله ( ، ومِنْ ثَمَّ يكون التَّوجُّ ه  الْبيَْتِ  ا بإذِن الواحد الأحَد )عَزَّ ذِكْر 

د ا)صلوات الل ـه عليهم(  هادة ومخاطبتهم ـ سوآء كان في تشهُّ و ة أَ انيالثَّ لشَّ

لام عَلَى سَيِّد الْأنَْبيَِاء وسائر أَهْل الْبَ الثة أَ الثَّ  )صلوات الل ـه يْتِ و في السَّ

لام عَلَى سَيِّد الْأنَْ عليهم(  لاة ، أَو السَّ في ذِكْر ’ بيِاَء قبل الفراغ من الصَّ
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ه إلِى اللَّـه ـ الم سَمَّ  هو أَو غيرها ـ توجُّ هه ، وج زَّ ىى ـ عسجود سجدة السَّ

 َ   ة له.اطَبومخ 

نحن نحن ، لنا مع الل ـه حالات : هو هو ، و» ـ بيان قولهم ^ : 4

 .(1)«ن ، ونحن هووهو نح

ات  ودلالته قد اتَِّضَحَتْ أَيضاً ؛ فإنَِّه لَـمََّ لم يكن هناك فارقٌ بين الذَّ

سَة وطبقات حقائق أَهْ  يَّة الْأزََليَِّة المْ قَدَّ
لَهِ )صلوات الل ـه عليهم(  تِ يْ ل الْبَ الْإِ

اعدة من جهة الحكاية ـ لا من جهة التَّحَقُّ  ىى ـ ق والواقع ـ كاالصَّ ن اللَّـه ـ الم سَمَّ

ق والحقيقة )جَلَّ ثناؤه(: )هو نحن ، ونحن هو( ، لكنَّه لَـمََّ   كان من جهة التَّحَقُّ

ـه ـ اللَّ ، فن( نح نونح ، والواقع ؛ وأَنَّ الحاكي غير المحكي صار: )هو هو

ه ( إلِىه وخالق ومعبود ، وأَهْل الْ ا ىى ـ )جَلَّ اسم  )صلوات الل ـه بيَْتِ لم سَمَّ

اعدة مألوهين وعباد معليهم(   ، خلوقينـبجميع طبقات حقائقهم منها الصَّ

ات والأصَالة ، وأَسمآئهم ^ وصفاتهم وَأَسمَئه وصفاته )تعالىى ذكره( بالذَّ

هو )جَلَّ جود ظليِّ لأسَمآئه وصفاته تعالىى ، وو، وية ، وحكا بعلتَّ بالغير وبا

ات ، وهم  ذِكْره( غنيّ  هِ عَلَيْهِمْ( ـ وإنِْ كانوا أَغنياء عن سائر ـ)صَلَوَات  اللَّ بالذَّ

 هم ـ فقراء ومُتاجين إلِيه )علا ذِكْره(.المخلوقات لكنَّ 

ه لأهَْل الْ  عليهم(  الل ـه)صلوات  يْتِ بَ وَمِنْ ثَمَّ تكون حقيقة التَّوَجُّ

هادة ا د الشَّ لام عَلَى لثَّانية أَو الثَّ ومخاطبتهم ـ سوآء كان في تشهُّ الثة ، أَو في السَّ

                                                           

 .114باح الهداية: مص (1)
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لاة )صلوات الل ـه عليهم(  وسائر أَهْل الْبَيْتِ ’ سَيِّد الْأنَْبيِاَء  في تسليم الصَّ

لام عليه  هو أَ د سجدة كْر سجوذِ  في ’وقبل الفراغ منها ، أَو السَّ و غيرها السَّ

ها إلِى اللَّـه ـ الم سَ  ىى ـ توحيداً وَتَوَجُّ زٍ ةً له مومخاطب مَّ وُّ ن دون أَيّ تَجَ

 وَتَكَلُّفٍ وإشِكالٍ.

وهذه وغيرها نكتٌ ون تَفٌ معرفيَّة توحيديَّة لا زالت بكِْراً لم ت فضّ من 

 داك.رِبَت ياطعٍ تَ  قضرسٍ قَبْل قَطُّ ، خذها واغتنم ، وعض عليها ب

 دةاعالصَّ ^الْبَيْتِ  لملائكة بين الذَّات الْمُقَدَّسَة وحقائق أَهْلطُ اخَلْ

م تَتَّضِح : ن كْتَة حصول الخلط والِاشتباه لدىى جملة  لّ ما تقدَّ ومِنْ ك 

بون ؛ كـ : إسِرافيل وجبرئيل  ، مع أَنَّ الجميع ‘ الملائكة ^ ـ منهم : الم قَرَّ

ات وصفات وأَسمآء وكمَلات يز بين ذالتَّمي ننهم موعدم تُكُّ ـ  مونمعصو

ات  يَّة الْأَ وشؤون : )الذَّ
لَهِ سَة( ، وذوات وصفات وأَسمآء الْإِ زَليَِّة المْ قَدَّ

ائق سَيِّد الْأنَْبيَِاء وسائر أَهْل الْبَيْتِ صَلَوَات  وكمَلات وشؤون : )طبقات حق

اعدة(ـاللَّ  مت ت  : مانُّكْتَة  وال؛  هِ عَلَيْهِمْ الصَّ ة إلِيه ؛ من أَنَّ جملة الِإشارقدَّ

ات ا صفات وأَسمآء وكمَلات سَة ـ إلِاَّ الأ لوهيَّة ؛ وشؤون الذَّ يَّة الْم قَدَّ
لَهِ لْإِ

صاً   ـ قد انِعكست وتجلَّت وظهرت في تلك لخروجها موضوعاً وتخصُّ

يفة إفِاضة ات المْ  ال من الطَّبقات المهولة العظيمة الخطيرة الشرَّ  سَة.قَدَّ ذَّ

 ر : بيانات الوهي ، منها :نظفا

لا  : ل ما خلق الل ـه ... »: ’  بيَِاءالْأنَْ سَيِّد بيان  أَو  : خلق  أَو 

أَرواحنا ... ثُم  خَلَقَ الملئكة ، فلَما  شاهدوا أَرواحنا نورا  واحدا  استعظموا 



137........................... .........والِإمامة الِإلهيَّة ... ×الِإمام  قيقةتعريف ح

 
 

 

 

عن صفاتنا ، نزَِه ن ه مُ أَ ون ، وقم مخلوقلْ ا خَ أَمرنا فسب حنا ؛ لتعلم الملئكة : أَن  

، فلَما  شاهدوا عظم شأننا هته عن صفاتنا فسب حَت الملئكة بتسبيحنا ، ونز  

ا عبيد ، ولسنا بآلهة يجب أَنْ هل لناَ ؛ لتعلم الملئكة : )أَنْ لَا إلِ هَ إِ  لا  الل ـه( ، وَأَن 

نا ؛ فَلَما  ـه( ، ل   الل هَ إلِا  إِ  لَا نُعبد معه ، أَو دونه ، فقالوا : )  شاهدوا كُبْر مََلينا كبر 

أَنْ ينال عظم المحل إلِا  به ، فلَما  شاهدوا ما  ـه أَكبر من: أَن  الل  ئكةلتعلم المل

ة إلِا  بالل ـه( ؛ لتعلم الملئكة: ة قلنا : )لَا حَولَ وَلَا قُو  ة والقُْو   جعله لنا من العز 

ة إِ لَا قُ وَ  لَنَا لَا حَولَ نْ أَ  أَوجبه ـه به علينا وَ لا  بالل ـه ، فلَما  شاهدوا مَا أَنعم الل  و 

يحق  لل ـه تعال  لَناَ من فرض الط اعة قلنا : )الحمد لل ـه( ؛ لتعلم الملئكة : ما 

ا اهتدوا فبن،  ذِكْر علينا من الحمد عَلَى نعمته ؛ فقالت الملئكة : )الحمد لل ـه(

 .(1)«...وتمجيده ـه وتسبيحه وتهليله وتُميده د الل  ة توحيعرفإلِ م

ادق يث المعبيان حد ثانيا  : إنِ  الل ـه ...   × : »راج ، عن الِإمام الصَّ

نيا فنفرت  ماء الد  )العزيز الجب ار( عرج بنِبَيِِه إلِ سبعا  ... ثُم  عرج به إلِ الس 

وس ، رَبينا ت سُج  خَر   م  مآء ثُ راف الس  أَطل الملئكة إِ  دا  فقالت : )سب وح قد 

وح(ورَبي الم × : ، ما أَشبه هذا الن ور بنور رَبينا. فقال جبرئيل  لئكة والر 

مآء ، )الل ـه أَكبر ، الل   ـه أَكبر(. فسكتت الملئكة ، وفتحت أَبواب الس 

م  عرج به ... ثُ فواجا أَ  ’بيِ لَى الن  عَ  متواجتمعت الملئكة ثُم  جاءت فسل  

مآء الثانية ، فلَما  قر مآإلِ الس  ء تنافرت الملئكة إلِ أَطراف ب من باب الس 

                                                           

ائع: 56ح/347ـ  345:  18بحار الأنَوار ،  (1) عيون أَخبار  .14ـ  13. علل الشرَّ

ضا   .146ـ  441×: الرِّ
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دا  وقالت : )سُب وح ت سُج  مآء وَخَر  وح ، ما  الس  وس رَبي الملئكة والر  قُد 

ـه ...(  الل  إلِا   هَ  إلِ  دُ أَنْ لَا هَ أَشْ )× : أَشبه هذا الن ور بنور رَبينا(. فقال جبرئيل 

م جبرئيل ، مَنْ هذا آء ، وقالت : يا فاجتمعت الملئكة وفتحت أَبواب الس 

د  م  عرج بّ إلِ ثُ ’ ... قال رسول الل ـه ’ ... معك؟ فقال : هذا مَُم 

ت سُج   مآء ، وَخَر  مآء الث الثة فنفرت الملئكة إلِ أَطراف الس   ... ثُم  ا  دالس 

مآءل ال إِ عرج بّ ابعة  س   .  (1)«...الر 

ادق  امراج ، عن الِإمبيان حديث المع ثالثا  : إنِ  ... »أَيضاً: × الصَّ

فأَيقظه ... ثُم  × ... كان نائما  في ظلِ الكعبة ، فَأَتاه جبرئيل ’ رسول الل ـه 

مآء ، فلَ  بواب عن أَ  فرتئكة نرأته المل ما  صعد به حت ى  انتهى  إلِ أَبواب الس 

مآء وقالت : )إلِهين ؛ إلِ هَ في الرَض وَ ا ملس  آء( ، فأَمر الل ـه جبرئيل إلِ هَ في الس 

مآء ، وعَلمَِت أَن ه فقال : )الل ـه أَكبر ...( ، فتراجعت الملئكة  نحو أَبواب الس 

مآء إلِ التهى  ان حت ى  ’ مخلوق ؛ ففتحت الباب ، فدخل رسول الل ـه   س 

مآء ، فقالت : )إِ ة ، فنث انيال ين ، إلِ ه فيفرت الملئكة عن أَبواب الس  الرَض  له 

مآء( ، فقال جبرئيل : )أَشْهَدُ أَنْ لَا إلِ هَ إلِا    الل ـه ...( ، فتراجعت وإلِ ه في الس 

 .(2)«× ...فدخل الملئكة وعلمت أَن ه مخلوقم ثُم  فُتح الباب 

                                                           

ائع. عل1ح/242ـ  237:  79ار ، ر الأنَوبحا (1) : 3الكافي ،  .6ـ  2:  2 ، ل الشرَّ

 .486ـ  482

 (.531رقم ) /781ـ  177:  1تفسير العيَّاشي ،  (2)
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ل جيِّداً. ولا غبار تَّضَحَتع قد اِ الجمي ودلالة  عليها ، فتأَمَّ

ليَّة ه يجوأَنَّ ذا : لِّ همِنْ ك   والنتيجة ز ـ وَعَلَى وفق القاعدة العقليَّة الأوََّ

هادة الأ ولىى  هادة الثَّالثة ـ كالشَّ كْم العقل والوحي ـ ذِكْر الشَّ   .وح 

لاة  د الصَّ  ؛  خاصٍّ دليلٍ  إلِىحاجه  كله من دونشا وماوالثَّانية ـ في تَشَهُّ

جِدَ كان ارِشاديّاً لح كْم القاعد ذِكْرها في العبادة  ة والعقل ، ويكونوإنِْ و 

هادة الأ ولىى والثَّانية ـ توح يّاً ، وتُجيداً وغيرها ـ كذِكْرِ الشَّ يداً وذِكْراً إلِهى

 وتقديساً للَّـه تعالىى عظيمًَ وخطيراً جِدّاً.
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    اتيِّدمُؤَ
 ةِين الْعَقْلِيَّاهالبربيانات الوحي الُمشيرة لِمَا تقدَّم في 

 وفلسفات العديد من طوائف وبيانات الوحي نِكَاتاِتِّضاح 

ابط  الَّين على ذلك الترَّ م من البراهين الْعَقْليَِّةِ ـ الدَّ لِّ ما تقدَّ وإلِى ك 

لاث ؛ بحيث إذِا الثَّ هادات واقع الشَّ  الاقتران الأكَيد بينق ووثيالتَّكوينيّ ال

د الصَّ ذ كرَِت إحِداها في مور لَاة ـ فلاب دَّ  مِنْ ذِكْرِ سائرها ، وإذِا دٍ ـ كتشهُّ

حداها فلاب دَّ من انِتفاء باقيها ـ ي شِير الْجمَُّ الْغَفِير  من طوائف بيانات انِتفت إِ 

 وائف :طلسفاتها ، ومن تلك الوف تهاالوحي ، وتتَّضح نكَِا

بليغ الشَّهادة لتبليغ الشَّهادة الُأولى والثَّانية مع عدم ت ىمعن لا
 لثَّالثةا

نكران الشَّهادة الثَّالثة يستلزم جحود التَّوحيد ونكران الشَّهادة الُأولى 
 والثانية

 ، ويُمَثِلُها : الط ائفة الوُل  

وسائر يَن ؤْمِنِ مِير المْ  أَ في بيان تبليغ ولاية رد لوابيان قوله )جَلَّ قوله( اـ 1
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يَا أيَُّهاَ الرَّسوُلُ بلَِّغْ ماَ أنُزْلَِ ]: (1)بيعة الغديرفي )صلوات الل ـه عليهم( أَهْل الْبَيْتِ 
النَّاسِ إنَِّ نَ مِ إلِيَكَْ منِْ ربَِّكَ وإَنِْ لمَْ تفَعْلَْ فمَاَ بلََّغْتَ رسِاَلتَهَُ واَللَّهُ يعَصْمِكَُ 

 .(2)[الكْاَفرِيِنَ قوَمَْالْ  هدْيِلاَ يَ اللَّهَ 

كرمني وما أَ ... »× :  اطباً أَمِير الْم ؤْمِنيِنَ مخ’ نْبيِاَء بيان سَيِّد الْأَ ـ 2

ما آمن بّ من  ا  نبيي  بالحقِ  ذي بعثنيوال   ... بمثلها كرمكَ أَ  وَ لا  ه بكرامة إِ ـالل  

لمن  فضلكَ  ، وإن   بكَ  فرن كه مـ، ولا آمن بالل   من جحدكَ  بّ قر  ، ولا أَ  نكركَ أَ 

... بكَ  عبد ليُ لا  إِ  لقتَ ما خُ   ،لِي ه يا عَ ـوالل   ... هـل  فضل لفضل ال ، وإن   فضل

 ل ولايتكَ وإِ  ليكَ إِ  ه من لم يهتدِ ـل الل  إِ  ولن يهتدي ، عنكَ  من ضل   ولقد ضل  

،  يحقِ  ترض منأف ما كَ أفترض من حقِ  نْ ال  أَ وتعرك  تبابِّ مرنّ رَ ولقد أَ ... 

، ء  لم يلقه بشي ولايتكَ لقه بلم ي نْ ومَ ...  آمن بّ نْ لمفروض على مَ  كَ حق   ن  وإِ 

 : يعني [يَا أيَُّهاَ الرَّسوُلُ بلَِّغْ ماَ أنُزْلَِ إلِيَكَْ منِْ ربَِّكَ] : لَيي إِ  وجل  ه عز  ـنزل الل  ولقد أَ 
 مرتُ أُ غ ما بلِ ولو لم أُ  ، [غتَْ رسِاَلتََبلََّفمَاَ علَْ وإَنِْ لمَْ تفَْ ] ، لِي عَ يا في ولايتك 

                                                           

بلَّغ وأَنذر ولاية أَمير المؤمنين وسائر أَهل ’ يجدر الِالتفات : أَنَّ سيِّد الأنَبياء  (1)

 ا :راراً ومراراً ، منهك’ ياء د الأنَبـه وولاية سيِّ ل  بعد ولاية ال ^البيت

 ير خم.ـ في غد1 

تي )يوم الدار( ، والَّ حديث : ، الم قتصّ لخبرها ’ من بعثته  ـ في الأيَّام الأ ولىى 2 

. [214]الشعراء:  [وأََنذْرِْ عشَيِرتَكََ الأْقَرْبَيَِ ]:  حصلت بعد نزول بيان قوله تعالىى 

د ، والم   ^البيت لمؤمنين وسائر أَهل أَمير ال ولاية بتفعي’ نبياء الأَ الآمر لسيِّد  هدِّ

لها بنفس التهديد الوارد في بيان تب’ لـه فعِّ  ة الغدير.ليغ بيعإنِْ لم ي 

 .67ئدة : الما (2)
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فقد حبط  ولايتكَ  بغير وجل  ه عز  ـلقي الل   نْ ، ومَ  ط عملبلح به من ولايتكَ 

 .(1) «...له سحقا   ، وغدا   عمله

ابط التَّكوينيُّ الوثيق والِاقتر كيد الأَ ان ودلالتهمَ واضحة على ذلك الترَّ

ي : الشهادات الثلاث ـ فإنَِّه لو لم ثة ـ أَ ثلاحيد الت التوبين أَركان ومقاما

)صلوات الل ـه عليهم( ولاية وإمِامة أَهْل الْبَيْتِ ’ نْبيِاَء بلِّغ سَيِّد الْأَ ي  

هاد يَّة الم تمثِّلة في الشَّ يَّة ومقام تطبيق الأحَكام الِإلهى لثة لم لثاة اوحاكميَّتهم الِإلهى

بلِّغ  هادة الأ ولىى ولا الثانية ،يَّة ؛ أَ الرسالة الإلهى أَصل ’ ي  ولحبَطَِ ـ  ي : الشَّ

هد تبليغه ’ ياذ بالل ـه تعالىى ـ عملهوالع ة ؛ فلم ولم ينتفع من ج  مثقال ذرَّ

بلِّغ يَّة ؛ كـ : وجوب ’ التوحيد من الأسَاس ، ولم ي بلِّغ ’ ي  الأحَكام الِإلهى

نَّ روحها وقوامها اكلها ؛ لأَ لعبادات وما شالصيام والحجَِّ وسائر اة ولاالصَّ 

يَّة هو : التَّوحيد’ يَاء سَيِّد الْأنَْبِ وروح وقوام رسالة  وهو مأخوذ ، الِإلهى

هادات الثلاث الم ندك بعضها بالآخر ،  بشرط المجموع بين هذه المقامات والشَّ

هادة الثَّالثة ي ،باقفإذا انِْتَفَىى بعضها انِْتَفَىى ال يٌّ ؛ إِ ة ـ فعلٌ ـ  كالثَّاني بل الشَّ لهى

يَّة ، هادة الأ ولىى وفيفتكون داخلة في حقيقة الشَّ   مقام توحيد الأفَعال الِإلهى

)صلوات الل ـه عليهم( إمِامة وولاية أَهْل الْبَيْتِ ’  ي بلِّغومن ثَمَّ إذِا لم

يَّة ومقام  يَّة ؛ يق تطبوحاكميَّتهم الِإلهى بلِّغ وجوالأحَكام الِإلهى ب أَي : لم ي 

هالزوم او هادة الأ ولىى والثَّانية عٍ ومقامٍ ذ كرت دة الثَّالثة في كلِّ موضلشَّ فيه الشَّ

بلِّغ  يَّة ، مِنَ ’ لم ي  هادة الثانية الم تمثِّلة بتشريع الأحَكام الِإلهى الأسَاس الشَّ

                                                           

 .49ح/65ـ  64:  24بحار الأنَوار ،  (1)
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هادة الأ ولىى الم  لِّ ي بكمَهيَّات وحقائق العبادات ، ولم  ات تمثِّلة بتوحيد الذغ الشَّ

يَّ ت والأَ والصفا ة لسان ة ، وهذا ما ي  سمَء والأفَعال الِإلهى شِير إلِيه إضِافة لِحدَّ

واَللَّهُ يعَصْمِكَُ منَِ النَّاسِ ]:  بيان الآية الكريمة هذا البيان الشريف عجز
د  لا يقبل بمَ ي رافإنَِّه وَصَفَ مَنْ ؛  [ينَفرِِإنَِّ اللَّهَ لاَ يهَدْيِ القَْومَْ الكْاَ

يَّة ؛ وتخصيصها ة الِإلهى الْإمَامِيَّ ولاية ر ـ أَي : تبليغ الوبيعة الغدي ليغه فيتب

يَّة ، عليهم(  )صلوات الل ـهوحصِّها بأَهْل الْبَيْتِ  ، وتبليغ حاكميَّتهم الِإلهى

 يَّة بهم )صَلَوَات  اللهَِّ لهى الإِ وتبليغ تخصيص وحصِّ مقام تطبيق الأحَكام 

 . بالل ـهِ تعالىى لثة ـ كافرٌ هادة الثَّا الشَّ لة فيمثِّ عَلَيْهِمْ( الم ت

حيث إنَِّ بيان الآية الكريمة نفى مع عدم تبليغ ولاية  وبالجملة :

 ـ نفى ـ أَصل تبليغ التَّوحيد ،)صلوات الل ـه عليهم( وحاكميَّة أَهْل الْبَيْتِ 

يَّ  صلوأَ  قائق ات والحكام والماهيَّ ة ، وأَصل تبليغ الأحَتبليغ الرسالة الِإلهى

ابط الدينيَّة ـ كالصَّ الشرعيَّة و لاة ـ دلَّ ذلك على ذلك الِاستلزام والترَّ

هادات التَّ  ان الأكَيد بين هذه الأرَكان والمقامات والشَّ كوينيّ الوثيق والِاقْتِرَ

د ابط التَّكوينيّ الأكَييكن هذا الِاستلزام والترلم لو الثلاث ، وإلِاَّ ـ أَي : 

هاداقعاً بين هذه الموجوداً واوالوثيق م ت الثلاث ؛ ولم ت ؤخذ قامات والشَّ

هادة الثَّالثة ـ بشرط المجموع ، وإنَِّمَ أ خذت ب شرط الِإفراد ، بل لو لم تكن الشَّ

هادة الأ   مة ـ لكان بيان الآية الكري ولىى كالثَّانية ـ داخلة في حقيقة وماهيَّة الشَّ

ة الل ـه وحاكميَّته غتَ ولايفمَ بلَّ » بـ : [ التَهَُغتَْ رسَِ فَماَ بلََّ]:  أَنْ ي عبرِّ بدل

يَّة وم  «.قام تطبيق الأحَكام الِإلهى

هادة الثَّالثة ـ إسِْقَاط  بل كيف لصاحب المرتبة النَّازلة ـ وهو : الشَّ
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اعدة ـ  هادة الأ ولىى والث:  وهوصاحب المرتبة الصَّ انية ـ إذِا لم تكن هذه الشَّ

هادات  ؤول إلِى حقيقةٍ ع ، أَو لم تكن تخوذة بشرط المجموالثلاث مأالشَّ

 واحدةٍ.

هادات الثَّلاث في  وعليه : فإذا وجبت أَو وجدت إحِدىى هذه الشَّ

ستلزام ـ الِا لك موردٍ فلاب دَّ ـ وبالضرورة الْعَقْليَِّةِ والوحيانيَّة ؛ وبمقتضىى ذ

دون حاجة إلِى يها ؛ من ت انتفت باقجود سائرها ؛ وإذِا انتفمن وجوب أَو و

ليَّة الْعَقْ يلٍ خاصٍّ ؛ بعدمدل كْم ا جاء هذا الأمَر على وفق القاعدة الأوََّ ليَِّة وح 

هادة  ليل على وجوب ولزوم الِاتيان بالشَّ جِدَ الدَّ العقل هذا . وَمِنْ ثَمَّ إذِا و 

لاة ومثة الالثَّ  د الصَّ يَّة ليَّة الْعَقْلِ عدة الأوََّ لح كْم القاا شاكله كان ارِشاديّاً في تَشَهُّ

كْم الع ة ذِكْر قل هذا ؛ وحيث وجب ولزم بالضرورة العقليَّة والوحيانيَّ وح 

لاة وما شاكله وجب ولزم  د الصَّ هادة الأ ولىى في تشهُّ كلمة التوحيد ؛ أَي : الشَّ

هادة الثَّالثةعقليَّة والوحيانيَّة ذِ ال ورةأَيضاً وبالضر د ية ـ في تـ كالثَّان كْر الشَّ شهُّ

لاة و دما شاكلة ، وإلِاَّ الصَّ هادة الثَّالثة في تشهُّ لاة   ـ أَي : إذِا لم تجب الشَّ الصَّ

هادة والأولىى والثَّانية  وما شاكله وبالتَّبع لا تجب واقعاً لا بحسب الظَّاهر الشَّ

لاة وما شاكلهاذلك ـ كانت ماهيَّة وحق يانم بكمَ تقدَّ  كالأذان  يقة الصَّ

مها ، وهو التَّوحيد روحها وحقيقتها وقدة من الأسَاس للاقامة فاوا قَوِّ م 

هادات ال ثلاث ، وتكون العبادة خاوية ؛ ومن دون روح وحقيقة الم تمثِّل بالشَّ

م . فالتفت ، وتدبَّر جيِّداً. قوِّ  وم 

كْمٍ ثانويٍّ ـ كقيَّ التنعم ، في موارد  د مَ هو الحال في زمان سَيِّ ة وكح 

ـ ي كتفىى بصورة )صلوات الل ـه عليهم( الْبيَْتِ  وزمان سائر أَهْل’ بيَِاء الْأنَْ 
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لاة الخ لاة الم تعلِّق بها الصَّ كم بإجِزائها عن الصَّ اوية والخالية من التوحيد ، ويُ 

لي ، كحال سائر رار ، لكن إذا زالت التقيَّة وموارد الِإضط اردمو الح كْم الأوََّ

كْم الثانوي ، ال معه موضوع الح  ضطرار زـ وزال الإِ يَّة ـ كيومنا هذا التق

هادة الثَّالثة وزال تبعاً له الح كْم الثانوي القاضي  لاة من دون الشَّ بإجِْزَاء الصَّ

ذا خاف إِ  يتةفي ظرف التقيَّة ، والحاكم بجواز ، بل وجوب أَكل لحم الم

ليُّ كْم  الأَ م هو الح  الح كْم الم حَكَّ  سه الهلاك جوعاً ، ويكونالم كلَّف على نف وَّ

هادة الثَّالثة إلِى الأ ولىى والثانيةالقاضي ب لاة وما  وجوب ضَمّ الشَّ د الصَّ في تشهُّ

شاكله من العبادات كالأذَان والِإقامة ، ولا إجِْزَاء من دونها ، ولا ي كتفىى 

لاة وما شاكلها الم  ة اصورب  وهكذا يكون الح كْمجزية في ظرف التقيَّة ، لصَّ

ليُّ القاضي ارِتفاع الِاضطر م في حالالم حَكَّ  ار لأكَل لحم الميتة هو الح كْم  الأوََّ

 حرمة أَكل لحم الميتة. فالتفت ، وتدبَّر جيِّداً.ب

رابط أَكيد في مقام د توجوث مَّ إنَِّ بيان الآية الكريمة هذا دالٌّ أَيضاً على 

: بين فروع  ين ـ أَييعة والدِّ ج وأَحْكَام الشرَّ ستنباط بين بيانات ونتائالِا 

 ين وأ صوله ـ .الدِّ 

وهذه قضيَّة أ خرىى ينبغي أَنْ تكون بديهيَّة وجليَّة وواضحة أَيضاً ؛ 

ونتائجه  اتهباطومن ثَمَّ يجب على الم سْتَنبْطِ لأحَْكَام الفروع ـ ؛ كيمَ تكون اسِتن

قائد عارف والعبواب المتهداً أَيضاً في أَ بة للواقع ـ أَنْ يكون مُوأَحْكَامه قري

يَّة حْكَامها بعيدة عن ، وكذا العكس . وإلِاَّ كانت اسِتنباطاته ونتائجها وأَ  الِإلهى

ل جيِّداً .    الواقع . فتأَمَّ

 



147........................... .........والِإمامة الِإلهيَّة ... ×الِإمام  قيقةتعريف ح

 
 

 

 

 لاثثَّال بين حقائق الشَّهادات وتَكْوينِيّتقارن واقعي 

 :ة ، ويُمَثِلها الطائفة الث اني

قدسي : ه بيان الحديث اللينضمّ إِ الم  ’  اءبيان سَيِّد الْأنَْبيَِ  ( ـ1/3)

يمان ذ عليهم الِ خَ تعال  أَ  هـالل   ن  لَ  ؛ لا يؤمن بالقرآن فما آمن بالتوراة نْ مَ  إن  »

ه ـ، فكذلك فرض الل   خربالآيمان  بالِ لا  حدهما إِ يمان بأَ ا، لا يقبل الِ ـبهم

 قال نْ مَ فَ  ،’  دم  حَ يمان بمُ كما فرض الِ × بن أبّ طالب  لِي يمان بولاية عَ الِ 

دنبو  نت ب: آم ة  آمن بنبو  فمَا  × بّ طالببن أَ  لِي بولاية عَ  وكفرتُ  ’ ة مَُم 

د نا نداء ربي  يدبعث الخلئق يوم القيامة نادى  منا ه تعال  إذاـالل   ن  ، إِ  ’ مَُم 

ر ومناد آخ ، كبره أَ ـكبر الل  ه أَ ـ: الل   فقال ، يمانهم وكفرهمفي إِ  تعريف الخلئق

ة لَ ة والمعطِ ا الدهري  م  ، فأَ  هذه المقالة ساعدوه على ، قالخلئ : معاشر نادييُ 

يقول  م  ، ثُ  اسسائر الن   ، ويقولها لسنتهمفيخرسون عن ذلك ولا تنطق أَ 

ن كا نْ مَ  لا  هم ذلك إِ ، فيقول الخلئق كلي  هـالل   لا  إِ  ل هَ  إِ لَا  نْ أَ د شه: أَ  المنادي

م يخرسون نه  فإِ  ؛ وثانالنصارى  وعبدة الَ من المجوس و ال  ه تعـلل  شرك باي

دا   ن  أَ  شهدُ : أَ  يقول المنادي م  ، ثُ  بذلك من سائر الخلئق نونبي  فيُ  رسول  مَُم 

صارى  وسائر اليهود والن ، ويخرس عنها جمعونأَ  مونسل، فيقولها الم هـالل  

 ؛ ةوهم إل الجن  سوق فلَا : أَ  قيامةلا ن عرصاتر مناد آخنادي ميُ  م  ، ثُ  المشركين

د   (ـل الل  بْ النداء من قِ  ، فإذا ةبو  بالن   ’ لشهادتهم لمحَُم  ، بل  : لا ه )عَز  وَجَل 

 ؛ ةن  إل الجسوقوهم  ذين قالواال  كة لئ، يقول الم م مسؤولوننه  إِ  ، قفوهم

د     : ةبو  بالن   ’ لشهادتهم لمحَُم 
:  هـل الل  بْ اء من قِ فإذا الند نا ؟بي ن يا رقفو يمَا ـلِ
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، يا عبادي  دمم   وآل × بن أبّ طالب لِي م مسؤولون عن ولاية عَ نه  قفوهم إِ 

 م  حَ هادة بمُ مرتهم مع الش   أَ نِّ إِ  ، وإمائي
موا ظِ عف خرى  فإذا جاؤوا بهاأُ  ادةشه د 

د  فعهم الش  بها لم تنلم يأتوا  نْ ، وإِ  كرموا مآبهم، وأَ  ثوابهم ولا  ةو  بُ بالن   هادة لمحَُم 

بها فهو من  لم يأتِ  نْ مَ ، وَ  جاء بها فهو من الفائزين نْ ، فمَ  ةلي بالربوبي  

ولآل  شاهدا  ية ولابال × لِي عَ : قد كنت لِ  : فمنهم من يقول قال الهالكين،

: سوف  ال لهميقف ، نجيهكذبه يُ  يظني  ، وهو في ذلك كاذب  ؛ا  بي مُ  ’ دم  مُ 

ة : الجن   ، فتقول با الحسنيا أَ  نتَ ، فتشهد أَ  × ا  عليي  لكشهد على ذنست

ليه خرجت إِ  كان منهم صادقا   نْ ، فمَ  عدائي شاهدةلَ  اروليائي شاهدة والن  لَ 

كان منهم  نْ مَ وَ  ... غرفها على  ل أَ فأوردته إِ  لتهحتمفا ة ونسيمهارياح الجن  

له تفحم... عب ت شثل ذي هوها ال  ظلي يمها وار وحمن  جاءته سموم ال كاذبا  

فكذلك : ’  هـ، قال رسول الل   مجهن   ، وتورده نار فترفعه( في الهواءخ. ل: )

 .(1)«كِ هذا لي وهذا لَ  : ، تقول لها ارة والن  قسيم الجن   تَ نْ أَ 

عه ينف تي لمبولاي ر  قِ لم يَ  وَمَنْ ... »:  ×نيَِن  الْم ؤْمِ بيان أَمِير( ـ 2/4)

 . (2)« ما مقرونان ...نه  لا إِ أَ ؛ ’ د م  ة مَُ بنبو   ارقرالِ 

الضوء حمد بمنزلة الضوء من أَ  نْ  مِ نِّ وإِ »يضاً : أَ  ×بيانه ( ـ 3/5)

...»(3). 

                                                           

 .46ح/187ـ  186:  7بحار الأنَوار ،  (1)

 .1ح/7ـ  1:  62المصدر نفسه ،  (2)

 .16ح/100:  64نفسه ، المصدر  (3)
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نوِْ من الك ’الل ـه  رسولمن  ناأَ و. ..»:  أَيضاً  × ـ بيانهـ (4/6) ص 

نوِْ   .(1)«... العضد من والذرع ، الص 

وصياء لي جميع الَ  تر  قَ د أَ ولق... »يضاً : أَ  × بيانه( ـ 5/7)

 م  حَ ت به لمُ ر  قَ نبياء بمثل ما أَ والَ 
 . (2)«... ’ د 

ت  ولقد... »:  أَيضاً  × بيانه ( ـ6/8) وح لر  لي جميع الملئكة واأَقَر 

 م  حَ وا لمُ ر  قَ ما أَ  ل بمثلِ سُ والر  
ولة ه ، وهي حم مثل حمولتلَى ، ولقد حملت عَ  ’ د 

«... وتعال   كتبار بي الر  
(3). 

ه سبحانه ـوقف الل  ليس موقف أَ »: ×ادق مام الصَّ بيان الإِ  ( ـ7/9)

 ؤخذوي ه ،ه ووصيي خوه وقرينه وابن عمِ  ومعه أَ لا  ه فيه ليشهده ويستشهده إِ نبي  

 .(4)« الله ِ عَلَيْهِما وعَلَى ذري تهما الط يبيناتُ صَلَوَ )ميثاقهما معا  

يا ... »اطباً زرارة : مخ   ؛ة بَ يْ غَ الْ  مندعاء ز يضاً فيأَ  ×انه يب ( ـ8/10)

 فْ رِ عَ  م  هُ عاء : الل  مان فالزم هذا الد  ذلك الز   تَ كْ رَ دْ أَ  نْ ، إِ  زرارة
  ؛كَ سَ فْ ي نَ نِ

 فْ رِ عَ  م  هُ ، الل   كَ بيي عرف نَ الم  كَ سَ فْ ي نَ نِ فْ رِ لم تُعَ نْ إِ  فإنِ ك
لم  نْ إِ  كَ ن  فإِ   ؛ي رسولكَ نِ

                                                           

 .342 : 40، حار الأنَوار ب (1)

رجات : .51ح/343:  39المصدر نفسه ،  (2)  .45ـ  53 بصائر الدَّ

رجات : 16ح/344:  39،  المصدر نفسه (3) أ صول الكافي ،  .54. بصائر الدَّ

1/197. 

 .215ـ  214 : كنز الفوائد .60ح/296:  26بحار الأنَوار ،  (4)
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 فْ رِ عَ  م  هُ ، الل   كَ تَ ج  لم اعرف حُ  كَ ولَ سُ رَ ي نِ فْ رِ عَ تُ 
تَكَ ؛ ي نِ لم  نْ إِ  كَ ن  فإِ حُج 

 .(1)«...ديني  نْ عَ  تُ لْ لَ ضَ  كَ تَ ج  ي حُ نِ فْ رِ عَ تُ 

هادة مرتهم مع الش   أَ نِّ إِ » : قوله تعالىى سيمَ بيان  لاـ الجميع ودلالة 

 نْ بهم ، وإِ آكرموا م، وأَ  وابهمموا ثا بها فعظِ ا جاؤوفإذ،  خرى  أُ د  شهادة م  حَ مُ بِ 

 م  حَ هادة لمُ لم يأتوا بها لم تنفعهم الش  
صَلَوَات  )وبيانه  ،« ةة ولا لي بالربوبي  و  بُ بالن   د 

 مانه   إِ لَا أَ  ؛ ’ دم  ة مُ قرار بنبو   ينفعه الِ يتي لمبولا ر  قِ لم يَ  وَمَنْ . ..»:  (هِ عَلَيْهِ ـاللَّ 

وينيِّ الوثيق والاقتران الأكَيد بين الترابط التَّكْ  واضحة عَلَى ذلك ـ« مقرونان

هادات الثلاث الم ندك بعضها بحقيقة بعضها الآخر ؛ والمأخوذة  واقع الشَّ

هادة الثَّال ونَّ إثِباتاً بشرط المجموع ؛ لأَ  ل وداخلة ثة ـ كالثَّانية ـ تؤواقع الشَّ

هاد تكويناً في حقيقة كْنيَها ، ومِنْ أَحَد أَركانها ة الأ ولىى وَ الشَّ الثَّلاثة ، بل أَحَد ر 

عَالَم الِإثبات ـ بشرط المجموع ؛ لضرورة عدم إمِكان  ثَّمَّ يلزم أَخذها ـ في

لذا يكون عطف ء وأَركان حقيقته ، فالشيين التَّفكيك ـ في عَالَم الثبوت ـ ب

هاد هادة الأ  ـ عَلَى اة الثَّالثة ـ كالثَّانية الشَّ الخاصّ عَلَى  ولىى من باب عطفلشَّ

جِدَت رواية تذكر الشَّ  هادة الأ ولىى والثَّانية من دون ذِكْر العام . وَمِنْ ثَمَّ إذِا و 

هادة الثَّالثة فدليل عَلَى صدورها في ظر  ل جَيِّداً.يةّ . فالتفت ، وتأَمَّ لتقف االشَّ

جِدَت إِ   وعليه : هادات  حدىى هذهفإذِا وجبت أَو و  الثَّلاث في الشَّ

ائرها ،  فلاب دَّ وبالضرورة العقليَّة والوحيانيَّة من وجوب أَو وجود سموردٍ 

                                                           

 337:  1. الكافي، 12: 2،  كمَل الدين .64ح/147ـ  146:  52، نوار بحار الأَ  (1)

ي . غيبة87ـ  86. غيبة النعمَني: 342ـ   .217خ: الشَّ
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وإذِا انتفت انِتفت باقيها ؛ من دون حاجة إلِى دليلٍ خاصٍّ ؛ بعدما جاء هذا 

كْم العقل . وَمِنْ ثَمَّ ليَّة العقليَّة ، ولَى وفق القاعدة الأوََّ عَ  مرالأَ  جِدَ  إذِا و  ح 

هادات الثَّلاث بشرط المجموع  اكمِ بوجوب ولزومدليل حَ  الِاتيان بهذه الشَّ

د الصَّ  ليَّة العقليَّة في تشهُّ لاة وما شاكله كان دليلًا ارِشاديّاً لح كْم القاعدة الأوََّ

 ذا.  ل هلعقولح كْم ا

ورة العقلوحيث وجب ولزم ب  تَّوحيد ؛يَّة والوحيانيَّة ذِكْر كلمة الالضرَّ

لاة وما شاكله وجب ولزم أَيضاً  هادة الأ ولىى فيأَي : الشَّ  د الصَّ تشهُّ

ورة العقليَّة وال د وبالضرَّ هادة الثَّالثة ـ كالثَّانية ـ في تشهُّ وحيانيَّة ذِكْر الشَّ

لاة وما شاكل هادة الثَّا لاَّ ـ أَي : إذِا لموإِ  ه ،الصَّ لاة تجب الشَّ د الصَّ لثة في تشهُّ

هادة الأ ولىى والثَّانية  ب واقعاً لا بحسببالتبع لا تجا شاكله ووم الظَّاهر الشَّ

م بيان ذلك ـ  لاة وما شاكلها كالأذَان كمَ تقدَّ كانت ماهيَّة وحقيقة الصَّ

مها ؛ وهو التَّ  تهاقيقوالاقامة فاقدة من الأسَاس لروحها وح قوِّ وحيد وم 

هادات الثَّلاث ، وتكونالم تمثِّل بال ن روح وحقيقة خاوية ومن دوالعبادة  شَّ

م . فالتفت ، وتدبَّر جيداً. وم    قوِّ

لِّ موردٍ وجبت أَو  ورة في ك  هادة الثَّالثة لازمة بالضرَّ بل لو لم تكن الشَّ

هادة الأ ولىى والثَّان جِدَت فيه الشَّ مَ بيان ذلك في من ذلك ـ كمَ تَقَدَّ  لزمية و 

هادة الائدة وغرض وغانِتفاء فن الْعَقْلِيّ الثَّالث ـ البرها ثَّانية وأَصل اية الشَّ

يَّة والبعثة النَّبويَّة ، وانت سالة الِإلهى هادة الأ ولىى الرِّ فاء فائدة وغرض وغاية الشَّ

 وأَصل التَّوحيد.
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جِدَت إحِدىى هذه الو ت أَ أَنَّه أَينمََ وجب ومعناه : هادات الثَّلاث في و  شَّ

ور وجود سائرها ، ة من وجوب أَو ة والوحيانيَّ ة العقليَّ موردٍ فلاب دَّ وبالضرَّ

ورة العقليَّة والوحيانيَّة من وأَينمَ انِتفت إحِداها في موردٍ فلاب دَّ أَيضاً  وبالضرَّ

لَى ا جاءت هذه القضيَّة عَ عدم، بانِتفاء باقيها ؛ من دون حاجة إلِى دليلٍ خاصٍّ 

ليَّة العقليَّة ، وَعَ وفق القاعدة الأَ    المقام.كْم العقل فيلَى وفق ح  وَّ

هادة  جة :والنتي لاة وما شاكله ذِكْر الشَّ د الصَّ أَنَّه حيث وجب في تشهُّ

ورة الوحيانيَّة والعقليَّة ـ وبمقتضىى ذلك  الأوًلىى والثانية وجب أَيضاً وبالضرَّ

م من بيالزاستالا ( تَعَالَى  سيأتي )إنِْ شَآءَ اللهَّ نات وبراهين ، بل وما م ، وما تقدَّ

هادة الثَّالثـ ذِكْر ال ة في تلك الموارد من دون فرق ، بل لا يُتاج ذلك شَّ

كْم الوجوب ـ بعدما ج ليَّة العقليَّة وَعَلَى وفق ح  اء عَلَى وفق القاعدة الأوََّ

هادة دة وغيرها ـ كَذِكْر ايكون ذِكْرها في العبا، و العقل ـ إلِى دليلٍ خاصٍّ  لشَّ

يّاً ، وتيداً وذِكْراً نية ـ توحالأوَلىى والثَّا قديساً وتُجيداً للَّـه تعالىى عظيمًَ  إلِهى

 وخطيراً جِدّاً.

ه لأهَْل الْبيَْتِ  ومخاطبتهم )صلوات الل ـه عليهم( بل حقيقة التَّوجُّ

ل والتَّ  لاة وفي اع بهم ـ سواء كان في تَ فُّ شَ والتَّوسُّ د الصَّ هادة الثَّانية أَو شهُّ لشَّ

)صلوات الل ـه د الْأنَْبيَِاء وسائر أَهْل الْبيَْتِ لام عَلَى سَيِّ السَّ  ، أَو في الثَّالثة

لام عَلَى سَيِّد عليهم(  لاة وقبل الفراغ منها ، أَو في السَّ في تسليم الصَّ

ه   ذِ في’ الْأنَْبيَِاء مَ بيان ذلك في و أَو غيرها ، كمَ تَ كْر سجود سجدة السَّ قَدَّ

ا البرهان الْعَقْلِيّ  ه لع بِ الرَّ ىى ـ تَوَجُّ ، ومخاطبة له )عَزَّ وجهه( ،  لَّـه الم سمَّ
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ل ؛ فإنَِّ  ز وتكلُّف وتُحُّ لٌ وتشفّع به )جَلَّ ذِكْره( مِنْ دون أَي تجوُّ وَتوسُّ

هَاً إلِيه بمَ هلا يكون م  × للمعصوم هوَجَّ الخطاب والكلام الم   و هو ، بل وَجَّ

س( ، ومرآة جَ وظهور له ) ليِّ  ، وتجبمَ هو خليفة وولي للَّـه تعالىى  لَّ وتقدَّ

ات ا سة ، وعن أَسمآئه حاكية وكاشفة ـ من وَجْهٍ ـ عن الذَّ يَّة الأزََليَّة الم قدَّ لِإلهى

دْسِ ؤون وأَحوال سَاحَة الْ ن شة عوصفاته وكمَلاته )جَلَّ قدسه( ، وكاشف ق 

يَّةِ 
لَهِ م في أَبحاث سابقة ، بل وسيأتيالْإِ عَالَى( في موارد تَ ءَ اللهَّ  آشَ   )إنِْ . وقد تقدَّ

  . تهلَّ دِ كثيرة تفصيل ذلك وبيان أَ 

 الثَّالثة شرطٌ مِنْ شُروطِ الشَّهادة الُأولى الشَّهادةُ

 الُأولى ومن شروطها ادةهالشَّهادة الثَّالثة تستلزم الشَّ

 لثة، ويُمَثِلها:الث ا الطائفة

ضا الِإمام بيان  ( ـ1/11)  ، ةالذهبيَّ  سلةسلال حديث في ،×  الرِّ

 أَراد نيسابور × الرِضا الحسن أَبو واف   لَـما  »:  قال ، راهويه بن إسِحاق عن

يابن :  له وافقال الحديث أَصحاب عليه اجتمع المأمون إلِ منها يخرج أَنْ 

دِ  ولا عن ا ترحل ، الل ـه رسول  في قعد قد وكان ـ كَ نْ فنستفيده مِ  ثنا بحديث  تَُُ

 سمعتُ :  يقول جعفر بن موسى   أَبّ سمعتُ :  وقال هرأس فأطلع ـ ةالعماري  

د بن جعفر أَبّ د أَبّ سمعتُ :  يقول مَُم   عَلِي  أَبّ سمعتُ :  يقول عَلِي  بن مَُم 

 سمعتُ  يقول :  طالب أَبّ بن عَلِي  بن الحسين أَبّ سمعتُ :  ولقي الحسين ابن

 ’ الل ـه رسول سمعتُ   : يقول ـ ^ ـبّ طالب أَ بن  لِي بّ أَمِير المؤُْْمِنيَِن عَ أَ 
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 الل ـه إلِا   هَ إلِ   لا:  يقول الل ـه  سمعتُ : يقول  جبرئيل يقول : سمعتُ 

ت فَلَما  [ : قال]. عذابّ دَخَلَ حصني أَمِنَ  فَمَنْ  حصني ا مَر  :  نادانا حلةالر 

 .(1)« شروطها من وأَنا ، بشروطها

ة عَلَى ذلك أَ د اتَِّضحت ق ـ سوابقه ودلالته ـ كدلالة ا دالَّ يضاً ؛ فإنِهَّ

هادات الثَّلاث ؛ الترَّ  ابط التَّكوينيّ الوثيق والاقتران الأكَيد بين حقائق الشَّ

ون العلاقة بين ة بشرط المجموع ؛ والَّتي تكخوذلمأالم ندَك بعضها بالآخر ، وا

م ومن وز نحو اللِّ لَى عَ ، لَا   نحو الاستلزام ومن جملة أَطرافهاأَطرافها عَلَى 

اختلال معرفي في إحِدىى طرفٍ واحدٍ ، فلذا إذِا حصل لدىى المخلوق خلل أَو 

هادة الثَّالثة فلاب دَّ من حصوله في الجم هادات كالشَّ كونها ـ وكمَ ؛ ليع هذه الشَّ

م ـ مأخوذ  تِ الْبَيْ   لو لم يقرَّ المخلوق بولاية أَهْلة بشرط المجموع ، ومِنْ ثَمَّ تقدَّ

يَّة ، و)صلوات الل ـه عليهم(  بطاعتهم ، وبإمِامتهم وحاكميَّتهم الِإلهى

يَّة بهم )صَلَوَات  اللهَِّ عَلَيْهِمْ  ة مقام تطبيق الأحَكام الِإلهى لم يعتقد ؛ ف( وبحصِّيَّ

ها دَ ولم يقرَّ بالشَّ د وبسَيِّ  باريه تعالىى ، ولَـمََ اعتقد به  دة الثَّالثة لَـمََ وَحَّ

هادة الأ ولىى والثَّانية وأَقَرَّ بهمَ ، فلا ينتفع وبرسالته وإنِْ اعت’  ءيَابِ نْ الْأَ  قد بالشَّ

البة بانتفاء لسَّ ب االم عتقِد والم قِرَّ بهمَ قيد انِملة ؛ لكونهمَ يكونا من با

هادات الثلاث(موضوعها، وهو  ، فإذِا حصل المجموع واعتقد  : )مُموع الشَّ

                                                           

 .16ح/ 7:  3لأنَوار ، بحار ا (1)
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ق بينها ؛ فقد اعتقد لاع هذه لوق بمجمووأَقَرَّ المخ فَرِّ هادات الثَّلاث ولم ي  شَّ

هادة الأ ولىى ـ كالثَّانية والثَّالثة ـ ، وإذِا انتفت إحِداها انتفىى سائرهاوأَقَ  . رّ بالشَّ

، « شروطها نْ نا مِ أَ وَ »:  (هِ عَلَيْهِ ـ)صَلَوَات  اللَّ   هذا الاستلزام ي شير بيانهإلِىو

هادة شروط مِنْ  ـانية كالثَّ  ـثة لاالثَّ  هادةالشَّ  نَّ ي : أَ أَ   .تكويناً  الأ ولىى  الشَّ

يٌّ فتكون داخلة في حقيقة  هادة الثَّالثة ـ كالثَّانية ـ فعلٌ إلِهى بل حقيقة الشَّ

يَّة ، فيكوالأ ولىى ؛ وفي مقام توحيد  ادةهالشَّ  هادة الأفَعال الِإلهى ن عطف الشَّ

الأ ولىى من باب عطف الخاصّ عَلَى العام ،  هادةعَلَى الشَّ الثَّالثة ـ كالثَّانية ـ 

ذا حصل خلل أَو اخِتلال في معرفة المخلوق واعتقاده أَو في اقراره ومِنْ ثَمَّ إِ 

هادة الثَّالثة  نفس ذلك الخلل والاختلال ثَّانية فلاب دَّ مِنْ حصول ال أَوبالشَّ

هادتكو  حقيقة ذلك الخلل نَّ  ؛ لأَ ة الأ ولىى يناً في معرفته واعتقاده واقراره بالشَّ

بة من أَو الِاختلال وواقعه صار في حقيقة و رَكَّ ا م  هادة الأ ولىى ؛ لأنَهَّ واقع الشَّ

يَّة الْأَ ام مق أَركانٍ ثلاثةٍ ، وهي : )التَّوحيد في
لَهِ ات الْإِ سَة ، الذَّ زَليَِّة المْ قَدَّ

فات والأسَمآء الِإلهى وا يد في مقام الأفَعال حووالتَّ يَّة ، لتَّوحيد في مقام الصِّ

هادة ا يَّة( ، بل واقع الشَّ بة من ركنين ؛ بعدما كان الِإلهى رَكَّ لأ ولىى وحقيقتها م 

فات ة والعقليَّة : أَنَّ الأسَميَّ يانالم ختار وما قامت عليه البراهين الوح آء والصِّ

يَّة ـ  يَّ الِإلهى كن الثَّاني داخلًا في ون الرُّ ة ، فيكذاتيَّة كانت أَم فعليَّة ـ أَفعالٌ إلِهى

كن الثَّالث ، وَمِنْ ثَمَّ  كنين : أَحدهُّا : الرُّ بة مِنْ ر  رَكَّ هادة الأ ولىى م  تكون الشَّ

ات  سة ، والآخر :لهى الإِ التَّوحيد في مقام الذَّ  التَّوحيد في مقام الأفَعال يَّة الم قدَّ
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يَّة ، فالتفت. وحيث إنَِّ الخلل و الحاصل من المخلوق  فيالمعر الِاختلالالِإلهى

هادة الثَّالثة والنَّافي له كن الثَّاني من في الشَّ ا يكون خللًا واختلالاً عظيمًَ في الرُّ

هادة الأ وْلىى فتنت هادة الأ ولىى والتَّ حقيفي ركنيِّ الشَّ كنين قة الشَّ وحيد بكِلَِا الرُّ

هادة الأ ولىى مِنَ  البة  حيد من والتَّو الأسَاس ، وتصير حقيقة الشَّ باب السَّ

 بانتفاء موضوعها.

هادات الثلاث  ومعناه : جِدَت إحِدىى هذه الشَّ أَنَّه أَينمَ وجبت أَو و 

ينمَ العقليَّة والوحيانيَّة ، وأَ رة ومن وجوب أَو وجود سائرها بالضرَّ لاب دَّ ف

ورة العقليَّة لاب دَّ انِتفت إحِداها ف  اً.ضية أَ والوحيانيَّ من انِتفاء الباقي بالضرَّ

لِّ موردٍ وجبت أَو  ورة في ك  هادة الثَّالثة لازمة بالضرَّ بل لو لم تكن الشَّ

هادة الأ ولىى والثَّانية لزم من ذلك ـ كمَ جِدَت فيه الشَّ مَ بيان ذلك في قَدَّ تَ  و 

هادة الثَّانية وأَصعَقْلِيّ الثَّالث ـ انِتفاالبرهان الْ  ل ء فائدة وغرض وغاية الشَّ

سا هادة الأ ولىى يَّة والبعثة النَّبويَّة ، وانتفاء فائدة وغرض وغاية اللهى لة الإِ الرِّ شَّ

 وأَصل التَّوحيد.

لاة  والنتيجة : د  الصَّ هادة شا وماأَنَّه حيث وجب في تشهُّ كله ذِكْر الشَّ

ورة الوحيانيَّة والعقليَّة ـ وبمقتضىى  والثَّانية وجب أَيضاً وباالأ ولىى  ذلك لضرَّ

هادة الثالثة في تلك الم لزام ،الاست م من بيانات ـ ذِكْر الشَّ وارد من دون وما تقدَّ

 ليلٍ فرق ، بل لا يُتاج ذلك الوجوب ـ بعدما جاء عَلَى وفق القاعدة ـ  إلِى د

هادة الأ ولىى والثَّانية ـ بادة وغيرها ـ كَذِكْرِ الشَّ اصٍّ ، ويكون ذِكْرها في العخ
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يّ توحيداً وذِكْراً   جيداً للَّـه تعالىى عظيمًَ وخطيراً جِدّاً.تُاً ، و إلِهى

ه لأهَْل الْبيَْتِ  ومخاطبتهم )صلوات الل ـه عليهم( بل حقيقة التَّوجُّ

ل والتَّ  دفُّ شَ والتَّوسُّ هادة الثَّ  ع بهم ـ سواء كان في تَشهُّ لاة وفي الشَّ انية أَو الصَّ

لام عَلَى  )صلوات الل ـه يَاء وسائر أَهْل الْبيَْتِ بِ نْ د الْأَ  سَيِّ الثَّالثة ، أَو في السَّ

لام عَلَى سَيِّد عليهم(  لاة وقبل الفراغ منها ، أَو في السَّ في تسليم الصَّ

و أَو ذِ في’ الْأنَْبيَِاء ه  مَ بيان كْر سجود سجدة السَّ ذلك في  غيرها ، كمَ تَقَدَّ

ابعِ ـ تَوَ  ه للَّـه االبرهان الْعَقْلِيّ الرَّ ىى لم  جُّ ، ومخاطبة له )عَزَّ وجهه( ،   سمَّ

ل ؛ فإنَِّ  ز وتكلُّف وتُحُّ لٌ وتشفّع به )جَلَّ ذِكْره( مِنْ دون أَي تجوُّ وَتوسُّ

هَ × للمعصوم هوَجَّ الخطاب والكلام الم   وَجَّ اً إلِيه بمَ هو هو ، بل لا يكون م 

 ومرآةس( ، قدَّ ر له )جَلَّ وت هو خليفة وولي للَّـه تعالىى ، وتجليِّ وظهوبمَ

ات الِإلهى  سة ، وعن أَسمآئه حاكية وكاشفة ـ من وَجْهٍ ـ عن الذَّ يَّة الأزََليَّة الم قدَّ

دْسِ ن شة عوصفاته وكمَلاته )جَلَّ قدسه( ، وكاشف  ؤون وأَحوال سَاحَة الْق 

يَّةِ. وقد تقدَّ 
لَهِ في (  تَعَالَى ه  ـلَّ م في أَبحاث سابقة ، بل وسيأتي )إنِْ شَآءَ الالْإِ

 تفصيل ذلك وبيان أَدِلَّته . د كثيرةموار
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 قَرِنُ الشَّهادات الثَّلاث في فِطَرِ المخلوقات

 لصوحيد الثَّلاثة وهي الدِّين الخالتَّن االْفَطَرَةُ أَمْرٌ مُركَّبٌ من أَركا
ابعة، ويُمَثِلها:  الطائفة الر 

لبيان قوله  (هِ لَيْ عَ  هِ ـصَلَوَات  اللَّ ) ادقمام الصَّ بيان تفسير الإِ  ( ـ1/12)

خلَقِْ لِ  يلَ فأَقَمِْ وجَهْكََ للِدِّينِ حنَيِفاً فطِرْتََ اللَّهِ الَّتيِ فطَرََ النَّاسَ علَيَهْاَ لاَ تبَدِْ ] : تعالىى 
الم عن هشام بن س ،(1)[اسِ لاَ يعَلْمَوُنَ لقْيَِّمُ ولَكَنَِّ أكَثْرََ النَّاللَّهِ ذلَكَِ الدِّينُ ا

 . (2)«وحيدقال : الت  ، [ طرْتََ اللَّهِ الَّتيِ فطَرََ النَّاسَ علَيَهْاَفِ]:  ت  لق»قال : 

فِطرْتََ ] :  هـفي قول الل  »عن زرارة ، قال : ،  أَيضاً × بيان تفسيره 
 .(3)«وحيد الت  لَى هم عَ رَ طَ قال : فَ ، [ رَ النَّاسَ علَيَهْاَاللَّهِ الَّتيِ فطََ 

فِطرْتََ ] في بيان قوله :»:  ×مام الباقر لإِ ا يرفست  وبين بيانمَبينه جمعاً 
’ ـ  هـد رسول الل  م  ه ، مَُ ـ الل  لا  إِ  هَ ل   إِ قال : هو لَا [ اللَّهِ الَّتيِ فطَرََ النَّاسَ علَيَهْاَ

 .(4)«وحيدهنا الت  ل ه  إِ  ـ× ـ  المُْؤْمِنيِنَ ير أَمِ  لِي ، عَ  ـ

ثبتان : لأَ ا انبيالت ؛ فإنَِّ ودلالتها قد اتَِّضَحَ  ل والثَّاني ي  أَنَّ الفطرة وَّ

                                                           

 .30الروم :  (1)

 .5ح/277:  3بحار الأنَوار ،  (2)

 .6المصدر نفسه /ح (3)

 .3ح/ المصدر نفسه (4)
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المغروزة في ذات المخلوق ـ سواء كانت ذاتيَّة أَم عقليَّة ، وهي دين اللَّـه 

ل ذلك الِإجمال ؛ وأَنَّ التَّوحيد(. والبيان الثَّالث ي فَصِّ : )الحنيف ـ هي 

ل :ي التَّوحيد عبارة عن أَركانٍ ثلاثةٍ الفطرة، وه . هشَّ الو ه : الأوََّ ادة الأ ولىى

هادة الثَّ  مت والثَّاني: هو الشَّ هادة الثالثة. ومعناه : ما تقدَّ انية. والثَّالث : هو الشَّ

ل وَالثَّانِي الم  ال هانالِإشارة إلِيه في البر مين ـ لاسيمَ البرهان الثَّ عقليِّ الْأوََّ اني تقدِّ

هادات  بيند كيالِاقتران الأَ ـ والكاشفين عن ذلك الترابط الوثيق و هذه الشَّ

خَر ، والمأخوذة في عَالَم الِاثبات بشرط المجموع الثَّلاث ، والم ندَك بعضها بالآ

كرَِ إحِداها في موردٍ  دَّ  فبحيث إذِ ذ  انِتفت إحِداها في  مِنْ ذِكْرِ سائرها ، وإذِالاب 

  مِنْ انتقاء باقيها.موردٍ فلاب دَّ 

هادة الثَّ  يٌّ ؛ فتكون داخلفعـ ة نياالثة ـ كالثَّ بل الشَّ ة في حقيقة لٌ إلِهى

هادة  يَّة ؛ فيكون عطف الشَّ هادة الأوًلىى ، وفي مقام توحيد الأفَعال الِإلهى الشَّ

هادة الأ ولىى الثَّ ـ كالثَّالثة  ،  من باب عطف الخاصّ عَلَى العام انية ـ عَلَى الشَّ

ده أَو في اقراره قاعتواق لو معرفة المخومِنْ ثَمَّ إذِا حصل خلل أَو اخِتلال في

هادة الثَّالثة أَو الثَّ  من حصول نفس ذلك الخلل والِاختلال في لاب دَّ انية فبالشَّ

هادة الأ ولىى  قة ذلك الخلل عتقاده واقراره بها ؛ لأنََّ حقي اِ وفي معرفته بالشَّ

هادة الأ ولىى ؛ لأَ والِاختلال وواقعه ص رَكَّ ار في حقيقة وواقع الشَّ ا م  ن م بةنهَّ

اتأَ  سَة ،  ركانٍ ثلاثةٍ ، وهي : )التَّوحيد في مقام الذَّ يَّة الْأزََليَِّة المْ قَدَّ
لَهِ الْإِ

يَّة ، والتَّوحيد في مقفَاصِّ والتَّوحيد في مقام الأسَمآء وال ام الأفَعال ت الِإلهى

يَّة( ، بل وا بة الِإلهى رَكَّ هادة الأ ولىى وحقيقتها م   انك ماعدمن ركنين ؛ بقع الشَّ
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فَات لم ختار وما قامت عليه البراهين الوحيانيَّة والعا قليَّة : أَنَّ الأسَمآء والصِّ

يَّة ـ ذاتيَّة كانت أَم فعليَّة ـ  كن الثَّ  عالأَفالِإلهى يَّة ، فيكون الرُّ اني داخلًا في الِإلهى

كن الثَّالث هادة الأ و الرُّ ب، ومِنْ ثَمَّ تكون حقيقة الشَّ رَكَّ نين : كر   نْ مِ ة لىى م 

ات الْإِ  سَة ، والآخَر : التَّوحيد في مقام أَحدهُّا : التَّوحيد في مقام الذَّ يَّة الْم قَدَّ
لَهِ

يَّة ،  عرفّي الحاصل لدىى . وحيث إنَِّ الخلل والِاختلال المتفتفالالأفَعال الِإلهى

هادة الثَّالثة ـ كالثَّانية ـ يكون خللاً المخلوق في ال كن  في مًَ ظيع  واختلالاً شَّ الرُّ

هادة الأ ولىى  هادة الأ ولىى والتَّوحيد بكِِلَا الثَّاني من ركنيِّ الشَّ فتنتفي حقيقة الشَّ

كنين من الأسَاس ، وت هادة الأ ولىى والتَّوحيحق كونالرُّ نتفية مِنْ يقة الشَّ د م 

البة بان  تقاء موضوعها.باب السَّ

هادة الثَّ   لِّ موردٍ وجبت أَو ورضرَّ الب الثة لازمةبل لو لم تكن الشَّ ة في ك 

جِدَت مَ بيان ذلك في  و  هادة الأ ولىى والثَّانية لزم من ذلك ـ كمَ تَقَدَّ فيه الشَّ

هادة الثَّانية وأَصل ثَّالث ـ انِتفاء فائدة وغرض وغايال البرهان الْعَقْلِيّ  ة الشَّ

يَّة والبعثة النَّبويَّة ، والرِّ  هادة الأ ولىى ايوغض غرو انتفاء فائدةسالة الِإلهى ة الشَّ

 وأَصل التَّوحيد.

هادات الثَّلاث  ومعناه :   جِدَت إحِدىى هذه الشَّ أَنَّه أَينمَ وجبت أَو و 

و ب دَّ في موردٍ فلا رة العقليَّة والوحيانيَّة ، من وجوب أَو وجود سائرها بالضرَّ

المورد  لكذ فيا يهنتفاء باقاِ  منلاب دَّ نمَ انِتفت إحِداها في موردٍ ، فوأَي

ورة العقليَّة والوحيانيَّة أَيضاً.   بالضرَّ

هاد: والنتيجة  لَاة وما شاكله ذِكْرِ الشَّ د الصَّ ة أَنَّه حيث وجب في تشهُّ
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وبمقتضىى ذلك ورة الوحيانيَّة والعقليَّة ـ ولىى والثَّانية وجب أَيضاً وبالضرَّ لأ  ا

م من البر هادة يالبواة اهين العقليِّ الاستلزام ، وما تقدَّ نات الوحيانيَّة ـ ذِكْر الشَّ

لك الموارد ، من دون فرق ، بل لا يُتاج ذلك إلِى دليلٍ خاصٍّ ، الثَّالثة في ت

هادة ال في ويكون ذِكْرها الأ ولىى والثَّانية ـ توحيداً عبادة وغيرها ـ كذِكْر الشَّ

يّاً ، وتُجيداً وتقديساً للَّـوذِ    جِدّاً.اً طيروخ مًَ ه تعالىى عظيكْراً إلِهى

ه لأهَْل الْبيَْتِ  ومخاطبتهم )صلوات الل ـه عليهم( بل حقيقة التَّوجُّ

ع بهم ـ سواء  ل والتَّشَفُّ هادة  في كانوالتَّوسُّ لاة وفي الشَّ د الصَّ الثَّانية أَو تَشهُّ

لام عَلَى سَيِّد الْأنَْبيَِاء وسائر الثَّالثة ، أَو في ـه ات الل  لو)ص تِ أَهْل الْبيَْ  السَّ

لاة وقبل ا( عليهم لام عَلَى سَيِّد في تسليم الصَّ لفراغ منها ، أَو في السَّ

مَ بلسَّ ة افي ذِكْر سجود سجد’ الْأنَْبيَِاء و أَو غيرها ، كمَ تَقَدَّ يان ذلك في ه 

ىى البرهان الْعَقْلِيّ ا ه للَّـه الم سمَّ ابعِ ـ تَوَجُّ وجهه( ،  زَّ اطبة له )عَ ومخ،  لرَّ

ل ؛ فإنَِّ  ولٌ وَتوسُّ  ز وتكلُّف وتُحُّ تشفّع به )جَلَّ ذِكْره( مِنْ دون أَي تجوُّ

ه للمعصوم هَاً إلِيه بمَ هو هو ، بل ون يك لا× الخطاب والكلام الم وَجَّ وَجَّ م 

س( ، ومرآة بمَ هو خليفة وولي للَّـه تعالىى ،  وتجليِّ وظهور له )جَلَّ وتقدَّ

يَّةـ عن الذَّ وَجْهٍ  منـ حاكية وكاشفة  سة ، وعن أَسمآئه الأزََليَّة الم قدَّ  ات الِإلهى

دْسِ ة احَ وصفاته وكمَلاته )جَلَّ قدسه( ، وكاشفة عن شؤون وأَحوال سَ  الْق 

يَّةِ. وقد تقدَّ 
لَهِ إنِْ شَآءَ اللهَّ  تَعَالَى( في موارد م في أَبحاث سابقة ، بل وسيأتي )الْإِ

 ته .أَدِلَّ  انبية تفصيل ذلك وكثير
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 لَمْ يقرَّ بالشَّهادة الثَّالثة فَلَيْسَ مِنَ الِسلام في شَيءٍ نْمَ

 الطائفة الخامسة ، ويُمَثِلها :

 م  أُ  نْ ان مِ فَ نْ صِ  »:  ’نبياء د الأَ سيِّ  يانب ( ـ1/31)
 في لهم سَ يْ ي لَ تِ

 .(1)«سلم من نصيب : المرجئة والقدريةالِ 

المرجئة ... »:  عليه( اللَّـه)صلوات  المؤمنين ميربين بيان أَ ه وبينجمعاً 

 م  حَ ن لمُ اصية يقر  الن   مة والخوارج وغيرهوالقدري  
بينهم خلف ،  سَ يْ ، لَ  ’ د 

  . (2)«... لفون في ولايتيمختهم و

ابط التَّكويني الوثيق والاقتران الأكَيد في عَالَم مَ عَلَى ودلالته  ذلك الترَّ

ندَك بعضها بالآخر ، اتَِّضحت ؛ والم   لاث قدادات الثَّ هشَّ ت بين حقائق الالثبو

ها رافثبات بشرط المجموع ، والَّتي تكون العلاقة بين أَطوالمأخوذة في عَالَم الِا 

ليل أَطرافها ـ إلِاَّ ما خرج بالتَّخصُّ عَلَى نحو الاستلزام ؛ ومن كافَّة  ص أَو الدَّ

حصل لدىى ذا إذِا حدٍ ، فلوا اللزوم ومن طرفٍ الخاصّ ـ ، لا عَلَى نحو 

هادة الثَّالثة خلل أَو اخِتلال مع المخلوق هادات كالشَّ رفي في إحِدىى هذه الشَّ

م ـ مأخوذة بشر؛  رهافلاب دَّ من حصوله في سائ ط المجموع، لكونها ـ وكمَ تقدَّ

ل ـ وهو بيان سَيِّد الْأنَْبيَِ وَمِنْ ثَمَّ نفىى البي م عن لاسـ صفة الإِ ’ اء ان الأوََّ
                                                           

عقاب  .13ـ  388ح/354 : ئرمختصِّ البصا. 52/ح 811:  5 نوار ،بحار الأَ  (1)

 .3ح/252الأعَمَل: 

 .1/ح 3:  26بحار الأنَوار ،  (2)
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عدم اعتقادهم وعدم اقرارهم من حَكَم ب’ : أَنَّه  قدريَّة ، ولازمهرجئة والالم

هادات الثَّلاث ـ لا سيمَ الأ ولىى   ـ ثَّانية ـ ، وأَثبت البيان الثَّانيوال الأسَاس بالشَّ

ة الم  ة لاف بين الفرقـ : أَنَّ الخ)صلوات الل ـه عليه(  وهو بيان أَمِير الْم ؤْمِنيِنَ  حِقَّ

هادة الأ ولىى أَو الثَّانية ، وإنَِّمَ في  ليس في ، كالمرجئة والقدريَّة  خالفهاوَمَنْ  الشَّ

هادة الثَّالثة ، ومعن هادات : ماه الشَّ م ؛ وأَنَّ هذه الشَّ الثَّلاث مأخوذة ـ في ا تقدَّ

قعَالَم الِاث ق الباقي حقَّ أَحَدها لم يت بات ـ بشرط المجموع ؛ بحيث إذِا لم يتحقَّ

 أَقَرَّ به المخلوق.اعتقد و وإنِْ 

يَّ  يٌّ ، بل رأس هرم الأفَعال الِإلهى هادة الثَّالثة ـ كالثَّانية ـ فعلٌ إلِهى ة بل الشَّ

ة سيِّد الأنَبياء الع هَاد ’ظمىى بعد نبوَّ ة الأ ولىى ، ؛ فتكون داخلة في حقيقة الشَّ

يَّة ، فلذاوفي مقام توحيد الأفَعال الإِ  هادكوي لهى لثة ـ كالثَّانية ـ ة الثَّان عطف الشَّ

هادة الأ ولىى مِنْ باب عطف الخاصّ عَلَى العام ، وَمِنْ ثَمَّ إذِا حصل  الشَّ عَلَى 

هادة ختلال في معرفة المخلوق أَو في اِ و اِ أَ  خلل الثَّالثة عتقاده أَو في إقِراره بالشَّ

ده عتقاواِ  رفتهلِاختلال في معوال ك الخلل نفس ذلمِنْ حصولاب دَّ أَو الثَّانية ف

هادة الأ ولىى ؛ لأنََّ حقيقة ذلك الخلل والاختلال في عَالَم الثبوت  وإقِراره بالشَّ

هادة الأ ولىى ؛ لأنَهَّ  يقةحق والواقع صار في بة واقعاً مِنْ أَركانٍ وواقع الشَّ رَكَّ  ا م 

ات يَّة ثلاثةٍ ، وهي : )التَّوحيد في مقام الذَّ
لَهِ سَ زَليَِّة المْ  لْأَ ا الْإِ ة ، والتَّوحيد قَدَّ

يَّة( ،ام الصِّ وفي مق يَّة ، والتَّوحيد في مقام الأفَعال )الِإلهى  فَات والأسَمآء الِإلهى

هادة الأ ولىى وحقيقتها م  وا بل كنين ؛ بعدما كان اقع الشَّ بة مِنْ ر  لم ختار وما رَكَّ
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فَات  الأسَمآء والنَّ أَ والعقليَّة :  قامت عليه البراهين الوحيانيَّة يَّة ـ صِّ الِإلهى

كن كانت أَمذاتيَّة  كن الثَّاني داخلًا في الرُّ يَّةٌ ، فيكون الرُّ  فعليَّة ـ أَفعالٌ إلِهى

هادةثَّ ال كنين:  الث ، وَمِنْ ثَمَّ تكون الشَّ بة مِنْ ر  رَكَّ أَحدهُّا : التَّوحيد الأ ولىى م 

لهَِ  ات الْإِ ىى ـ ـ الم سَ  سَة ؛ فاللَّـهدَّ يَّة الْم قَ في مقام الذَّ : أَحَدٌ وواحدٌ ،  مَّ

وْلَد، ولا شريك ولا ضَدّ ولا ندِّ ولا كفؤ له  ه ذاتفي وصَمَدٌ، ولم يَلدِْ وَلَم ي 

سَة. الآخَر : التَّوح يَّة ؛المْ قَدَّ س  يد في مقام الأفَعال الِإلهى ىى ـ تقدَّ فاللَّـه ـ الم سَمَّ

وْلَد ، ولا شر  يَلِدْ صَمَدٌ ، وَلمَ وَ  ، أَحَدٌ وواحِدٌ ذِكْره :  ضِدَّ ولا ندِّ يك ولا وَلَم ي 

سَة. فالتفت. وحيث إنَِّ ا الِاختلال المعرفي ل ولخلولا كفؤ له في أَفعاله المْ قَدَّ

هادة الثَّالثة يكون خلالحاصل من المخل كن وق في الشَّ لًا واختلالاً عظيمًَ في الرُّ

هالثَّاني م كني الشَّ هادة الأ ولىى والي حقيقة الأ ولىى فتنتفة ادن ر  بكِِلَا تَّوحيد الشَّ

هادة الأ ولىى والتَّوحيد كنين من الأسَاس ، وتكون حقيقة الشَّ قِّ حَ  في الرُّ

البة بانت  بهمَ المخلوق ـ فاء موضوعها ؛ وإنِْ اعتقد وَأَقَرَّ المخلوق من باب السَّ

 خلوق.لِإسلام عن الما فةي تبعاً لهمَ صكالمرجئي والقدري ـ فتنتف

دّ ؛ فإنَِّه مع مُافظة المخلوق عَلَى عدم اخلاله عَ وَ  لَى هذا قس الضِّ

هادة الثالث يْتِ عتقاده واقراره بمجموع أَهْل الْبَ وا ة ،واختلاله المعرفي في الشَّ

 لهم )صَلَوَات  ، ومُافظته عَلَى مُبَّته وموالاته وطاعته )صلوات الل ـه عليهم( 

هادة الأ ولىى لاله واختلاله المعرفي أَ مع عدم اخهِ عَلَيْهِمْ( ، وـللَّ ا يضاً في الشَّ

ـه لَى مُبَّته وموالاته وطاعته للَّ ه عَ فظتوالثَّانية ، واعتقاده واقراره بهمَ ، ومع مُا
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طبق يره ومصير أَعمَله يتلبَّس بالتَّوحيد ، وينفمص’ تعالىى ولسيِّد الأنَبياء 

حىن ، وي ورَث الجنَّ له رِضا اسلام والِإيمَن ويشملإِ ا عليه عنوان  ة خالداً فيها.لرَّ

ها ومعناه : ثَّلاث ال داتأَنَّه أَينمَ وجبت أَو وجدت إحِدىى هذه الشَّ

ورة العقليَّة والوحفلاب دَّ من وجوب أَو وجود  يانيَّة ، وَأَينمَ سائرها بالضرَّ

ورة العقليَّ  هاقيمن انِتفاء با انِتفت إحِداها فلاب دَّ   نيَّة أَيضاً.ة والوحيابالضرَّ

لِّ موردٍ وجبت أَو   ورة في ك  هادة الثَّالثة لازمة بالضرَّ بل لو لم تكن الشَّ

جِدَ  هادة الأ ولىى والثَّانية لزميه ت فو  مَ بيان ذلك  الشَّ في من ذلك ـ كمَ تَقَدَّ

هادة الثَّانية وا يةفائدة وغرض وغاالبرهان الْعَقْلِيّ الثَّالث ـ انِتفاء  أَصل لشَّ

يَّة والبعالرِّ  هادة الأ ولىى سالة الِإلهى ثة النَّبويَّة ، وانتفاء فائدة وغرض وغاية الشَّ

 د.وحيوأَصل التَّ 

لاة وما شاكله ذِ أَنَّه حيث وجب في تشهُّ  :والنتيجة  هادة د الصَّ كْر الشَّ

 ما والعقليَّة ـ وبمقتضىى ة ورة الوحيانيَّ الأ ولىى والثَّانية وجب أَيضاً وبالضرَّ 

( من براهين عقليَّة ووحيانيَّة ـ ذِكْر للَّ م ، بل وما سيأتي )إنِْ شآء اتقدَّ  ـه تعالىى

هادة الثَّ  يُتاج وجوبها إلِى دليلٍ  في تلك الموارد من دون فرق ، بل لاثة الالشَّ

ـ  هايرفي العبادة وغ دما جاءت عَلَى وفق القاعدة ، ويكون ذِكْرهاخاصٍّ بع

هاد  كْراً إلِهيّاً ، وتُجيداً للَّـه تعالىى عظيمًَ والثَّانية ـ توحيداً وذِ الأ ولىى كذِكْرِ الشَّ

 وخطيراً جِدّاً.
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ه لأهَْل الْبيَْتِ تَّ ال بل حقيقة ومخاطبتهم )صلوات الل ـه عليهم( وجُّ

ع بهم ـ سواء كان في تَشوالتَّ  ل والتَّشَفُّ لاة وسُّ د الصَّ هادة الثَّانية أَو  وفيهُّ الشَّ

لام الثة ، الثَّ  الل ـه  )صلواتعَلَى سَيِّد الْأنَْبيَِاء وسائر أَهْل الْبيَْتِ أَو في السَّ

لاة وقبل الفراغ منهعليهم(  لام عَلَى سَيِّد في تسليم الصَّ ا ، أَو في السَّ

و’ الْأنَْبيَِاء ه  مَ بيان ذلك في تَ  مَأَو غيرها ، ك في ذِكْر سجود سجدة السَّ قَدَّ

ابعِ ـقْلِيّ الالبرهان الْعَ  ىى  رَّ ه للَّـه الم سمَّ ، ومخاطبة له )عَزَّ وجهه( ،  تَوَجُّ

لٌ وتشفّ  ل ؛ فإنَِّ )جَلَّ ذِكْره( مِنْ دون أَي تجوُّ به ع وَتوسُّ ز وتكلُّف وتُحُّ

ه للمعصوم الخطاب وَجَّ × والكلام الم وَجَّ و هو ، بل ه مَهَاً إلِيه بلا يكون م 

س( ، ومرآة وتجليِّ وظهور له  تعالىى ، لي للَّـهبمَ هو خليفة وو )جَلَّ وتقدَّ

ات  سة ، وعنلهى الإِ حاكية وكاشفة ـ من وَجْهٍ ـ عن الذَّ أَسمآئه  يَّة الأزََليَّة الم قدَّ

دْسِ سه( ، وكاشفة عن شؤون وأَحوال سَاحَة الْق  وصفاته وكمَلاته )جَلَّ قد

لهَِ  م في أَبحاث سابقة ، بلةِ يَّ الْإِ ءَ اللهَّ  تَعَالَى( في موارد إنِْ شَآوسيأتي ) . وقد تقدَّ

 كثيرة تفصيل ذلك وبيان أَدِلَّته .
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 ولىان بالشَّهادة الثَّالثة جاهليَّة أُتيالِاعدم 

ادسة ، ويُمَثِلها :  الطائفة الس 

نظر »ال : ق ، الفضيل بن يسار، عن × بيان الِإمام الباقر  ( ـ1/14)

إنِ ما  ال: هكذا كانوا يطوفون في الجاهلي ة ،الكعبة فقإلِ الن اس يطوفون حول 

فيعلمونا ولايتهم ، ويعرضون علينا  ا ،لينأُمروا أَنْ يطوفوا ثُم  ينفروا إِ 

ل : قاف (1)[ليَهْمِْفَاجعْلَْ أفَئْدِةًَ منَِ النَّاسِ تهَوِْي إِ ]نصِّهم، ثُم  قرأ هذه الآية : 

د ، ثُم  قا د آل مُم    .(2)«ا إلِينال : إلِينآل مُم 

بّ مع أَ دخلتُ » يضاً ، قال :عن الفضيل أَ  ،× بيانه  ـ( 2/15)

  نظرف لَ  عَ  ئكتَ د الحرام وهو مُ سجالم × جعفر
 باب بني لَى اس ونحن عَ ل الن  إِ

ا  ولا فون حقي عري ، لا ةلجاهلي  ان يطوفون في اك هكذا، شيبة ، فقال : يا فضيل 

 نْ ه مِ ـ وجوههم لعنهم الل  لَى ين عَ بِ كِ ليهم مُ إِ  انظريل ، يا فضينون دينا  ، يد

 منَْ أَفَ]  هذه الآية :لَ تَ  م  هم ، ثُ جوه ولَى ين عَ بِ كِ ، مُ  مسخور بهم خلق
 صرِاَطٍ  علََى سوَيًِّا يمَشْيِ أمََّنْ أهَدْىَ وجَهْهِِ  علَىَ مكُبًِّا يَمشْيِ

(3)[مٍيقِ مُستَْ 
، ما فضيل ه  يا ـا والل  مَ أَ  ... ءياوصوالَ  ×ا  يي لِ ه عَ ـيعني : والل  ؛  

                                                           

 .37راهيم : إب (1)

 .234:  2. العياشي ، 12ح/87:  65ار الأنَوار ، بح (2)

 .22الملك :  (3)
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 لا  ل إِ  يتقب  لَا وَ  ،  لكملا  نوب إِ ذ  ال غيركم ، ولا يغفر ره( حاجي كْ ذِ  ز  ه )عَ ـلل  

 .(1)«...منكم 

ادق  ( ـ3/16) ، قال :  ، عن عبد الرحىن بن كثير× بيان الِإمام الصَّ

؛ ريق صعد على جبل بعض الطفلَمََّ صرنا في× أَبي عبد الل ـه  مع حججت  »

اود ه دل لفقا: ما أكثر الضجيج وأَقلي الحجيج!  فأشرف فنظر إلى النَّاس فقال

 ذي أَرىى ؟يستجيب الل ـه دعاء هذا الجمع الَّ  الرقي : يابن رسول الل ـه ، هل

(2)قال : ويحك يا با
لاية إنِ  الجاحد لوغفر أَنْ يشرك به ، ي لاـه إنِ  الل  سليمان !  

  .(3)«كعابد وثن...×  عَلِي 

 وهو فراتلا إلِ جاء عَلِي  عدو   أَن   لو»: أَيضاً  ×بيانه  ( ـ4/71)

 ، الل ـه بسم:  وقال ، شربة منه فتناول جنبتيه عَلَى  ماؤه أَشرف قد زخيخا   يزخ  

م أَو لح مسفوحا   أَو دما   ميتة إلِا   ذلك كان ام د لل ـه ،مالح:  قال (4)شربها وإذِا

 .(5)«خنزير

                                                           

 .892ـ  288لكافي : ا روضة .19ح/315ـ  314:  24بحار الأنَوار ،  (1)

 )يا أَبا(. خ . ل : (2)

 .15ـ  1285ح/191ـ  190:  2ئر الدرجات ، بصا (3)

 في المصدر : )فإذِا شربها(. (4)

 .390أَمالي الصدوق :  .3ح/219ـ  216:  27نوار ، بحار الأَ  (5)
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بّ لَ  قلتُ » عن الحارث بن المغيرة قال :، يضاً أَ  × هبيان ( ـ5/18)

مامه مات ميتة يعرف إِ مات لا  نْ مَ :  ’ه ـقال رسول الل  : × للهعبدا

قال :  ؟ه ماملا يعرف إِ  ةو جاهلي  ة جهلء أَ : جاهلي  ة، قال : نعم. قلتُ جاهلي  

 . (1)«ة كفر ونفاق وضللجاهلي  

ابط التَّكويني ها قد ودلالت ا ناظرة إلِى ذلك الترَّ اتَِّضَحَت أَيضاً ؛ فإنِهَّ

هادات الثَّ ترالاقالوثيق وا لاث ؛ الم ندَك بعضها ن الأكَيد بين حقائق الشَّ

تكون ي تالمجموع ، والَّ لمأخوذة في عَالَم الِاثبات والدلالة بشرط بالآخر ، وا

لة أَطرافها ـ إلِاَّ ما خرج ام ومن جمو الاستلزالعلاقة بين أَطرافها عَلَى نح

ليل الخاصّ ـ لا عَلَى نح ص أَو الدَّ زوم ومن طرفٍ واحدٍ ، فلذا للُّ و ابالتخصُّ

هادات ل لدىى المخلوق خَلَل أَو اخِتلال مإذِا حص عرفي في إحِدىى هذه الشَّ

هادة  م ـ ؛ لكونها من حصوله في الجميع لاب دَّ الثة فثَّ الالثَّانية أَو كالشَّ ـ وكمَ تقدَّ

أَهْل ية ولاالمجموع ، وَمِنْ ثَمَّ لولا اعتقاد واقرار المخلوق بمأخوذة بشرط 

يَّة ، واعتقاده وإمِامتهم وحاكميَّتهم ا (عَلَيْهِمْ هِ ـصَلَوَات  اللَّ )الْبيَْتِ  لِإلهى

هادة ا ت عباداته مْ( لكانهِ عَلَيْهِ ـلهم )صَلَوَات  اللَّ ه عتلثَّالثة ، وطاواقراره بالشَّ

ة ـ كعبادات أَصحاب الجاهليَّة الأ ولىى ، وحاله وحال بدنه مِنْ حيثـ ك  حَجِّ

قتضي  جاسة والرجاسة كحالهم وحال أَبدانهمنَّ ال من دون فرق ؛ لِانتقاء م 

                                                           

 .377:  1الكافي ،  .39ح/ 362:  8بحار الأنَوار ،  (1)
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ق من الطَّ  تقد المخلوق اع الأسَاس ، وإنِْ هارة وهو التَّوحيد ، بعدما لم يتحقَّ

هادة  والثَّانية. الأ ولىى  وأَقرَّ بالشَّ

يٌّ ، بل رأس هرم الأفَ هادة الثَّالثة ـ كالثَّانية ـ فعلٌ إلِهى يَّة الإِ  عالبل الشَّ لهى

ة سَيِّ  هادة الأ ولىى ،  ؛ فتكون داخلة في’ د الْأنَْبيِاَء العظمىى بعد نبوَّ حقيقة الشَّ

هادة يَّ لهى الأفَعال الإِ  وفي مقام توحيد ـ  ـ كالثَّانية الثَّالثةة ، فلذا يكون عطف الشَّ

هادة الأ ولىى من باب عطف الخاصّ عَلَى العام ، ومن ثَمَّ  صل ا حإذِعَلَى الشَّ

هادة الثَّالثة ق أَو في اعِتقاده أَو في إقِراره بخلل أَو اخِتلال في معرفة المخلو الشَّ

قاده ختلال في معرفته واعتلخلل والِا ا لكمن حصول نفس ذ لاب دَّ أَو الثَّانية ف

هادة الأ ولىى ؛ لأنََّ واقر  حقيقة ذلك الخلل والِاختلال وواقعه صار في اره بالشَّ

رَكَّ ال اقعحقيقة وو ا م  هادة الأ ولىى ؛ لأنَهَّ كنشَّ ين ـ بة من أَركانٍ ثلاثةٍ ، بل من ر 

سَة ، وا اتفي مقام الذَّ  كمَ هو المختار ـ : أَحدهُّا : التَّوحيد يَّة المْ قَدَّ
لَهِ الآخَر : لْإِ

يَّة ، فالتفت. وحيث إنَِّ الخلل والاختلال التَّوحيد في م قام الأفَعال الِإلهى

هادة الثَّاالح المعرفيّ  لثة ـ كالثَّانية ـ يكون خللًا أَو اصل من المخلوق في الشَّ

كن الثَّاني من ركنيِّ  هادة ااختلالاً عظيمًَ في الرُّ لىى فتنتفي حقيقة ولأ   الشَّ

هادة الأ   هادة تَّوحيد بكِلَِا ولىى والالشَّ كنين من الأسَاس ، وتكون حقيقة الشَّ  الرُّ

البة بانتفاء موضوعها.اب ن بالأ ولىى والتَّوحيد م  السَّ

دّ ؛ فإنَِّه مع مُافظة المخلوق عَلَى عدم اخلاله  هذا قس وَعَلَى  الضَّ

هادة  واختلاله المعرفي  ، ومع قراره بهمَالثة والثَّانية ، واعتقاده واثَّ الفي الشَّ
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)صلوات الل ـه  سَيِّد الْأنَْبيَِاء وسائر أَهْل الْبَيْتِ ل المحافظة عَلَى مُبَّته وموالاته

هادة الأ ولىى ، اخلاله واختلاله المعرفّي أَيضاً في ، ومع عدمعليهم(   الشَّ

صيره لَى مُبَّته وموالاته للَّـه تعالىى فمعَ ة ، ومع المحافظ واعتقاده واقراره بها

حْىن ووراثة الجنان خالداً فيها. أَعمَومصير  له يؤول إلِى رضا الرَّ

ْ  نعم ، لَـمََّ  لامية خلاف يكن بين اتباع المذاهب والفرق الِاس لَم

هادة الأ    ثةهادة الثَّالولىى والثَّانية ، وإنَِّمَ حصل ذلك في الشَّ واختلاف في الشَّ

يف نظرها في اص  ها.لمقام عليبَّت بيانات الوحي الشرَّ

هادة الثَّالثة ـ كالثَّانية ـ داخلة في حقيقة ال ة هادشَّ بل لو لم تكن حقيقة الشَّ

لبِتَ لزم سلب واالأ ولىى ومن ذاتيَّاتها وَأَحد ر هادة كنيها بحيث إذِا س  نتقاء الشَّ

هادة ا الأ ولىى من الأسَاس ، وتكون البة بانتفاء ولأ  ـ الشَّ لىى ـ من باب السَّ

، وعدم  (هِ عَلَيهِْمْ ـصَلَوَات  اللَّ )موالاة أَهْل الْبيَتِْ  لزم عدما كيف استموضوعه

هادة الثَّالثة أَنْ لاالِا د والِاعتقا ل ت قبل أَعمَل العبد ويكون حاله وحا قرار بالشَّ

دهم كعابد وثن ، حَ أَ ولىى ، وفعل أَعمَله كحال وأَعمَل أَصحاب الجاهليَّة الأ  

 ؛ كحال أَبدانهم من دون فرق. ة والرجاسةيث النجاسوحال أَبدانهم من ح

هادة الثَّالثة لازمة  لِّ موردٍ وجبت أَو لضرَّ با بل لو لم تكن الشَّ ورة في ك 

جِ  هادة الأ ولىى والثَّاو  مَ بيان ذلك في دَت فيه الشَّ نية لزم من ذلك ـ كمَ تَقَدَّ

انية وأَصل هادة الثَّ اية الشَّ  الثَّالث ـ انِتفاء فائدة وغرض وغلِيّ البرهان الْعَقْ 

يَّة والبعثة النَّبويَّة ، وانتفاء فائدة سالة الِإلهى هادة الأ ولىى رض وغ الرِّ وغاية الشَّ
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 وحيد.وأَصل التَّ 

هادات الثَّلا ومعناه : جِدَت إحِدىى هذه الشَّ ث أَنَّه أَينمَ وجبت أَو و 

ورة العقليَّ  وبوجفلاب دَّ من  يانيَّة ، وأَينمَ ة والوحأَو وجود سائرها بالضرَّ

 حيانية أَيضاً.الوة ومن انِتفاء باقيها بالضرورة العقليَّ لاب دَّ داها فانِتفت إحِ

هادة  يث وجب فيأَنَّه ح :والنتيجة  لاة وما شاكله ذِكْر الشَّ د الصَّ تَشَهُّ

ما  الوحيانيَّة والعقليَّة ـ وبمقتضىى  رةوأَيضاً وبالضرَّ الأ ولىى والثَّانية وجب 

هادة الثَّالثة في تلكتقدَّ  الموارد من دون فرق ، بل لا يُتاج ذلك  م ـ ذِكْر الشَّ

كم الع خاصٍّ بعدما جاء عَلَى وفق القاعدليلٍ  دإلِى ليَّة العقليَّة وح  قل ـ ة الأوََّ

جِدَ الدليل الخاص فهو دليلٌ ارِ ة ولهذا الح كْم العقلّي عدقاشاديٌّ لهذه الوإذِا و 

هادة الأ ولىى والثَّانية ـ توحيداً  العبادة وذِكْرها فيـ ، ويكون  غيرها ـ كذِكْر الشَّ

 وخطيراً جِدّاً.اً، وتُجيداً للَّـه تعالىى عظيمًَ يّ لهى وَذِكْراً إِ 

ه لأهَْل الْبيَْتِ  ومخاطبتهم )صلوات الل ـه عليهم( بل حقيقة التَّوجُّ

ع بهم ـ سواء كان في تَ لتَّ وا ل والتَّشَفُّ د الصَّ وسُّ هادة الشهُّ ثَّانية أَو لاة وفي الشَّ

لام عَلَى سَ  )صلوات الل ـه  لْأنَْبيَِاء وسائر أَهْل الْبيَْتِ د ايِّ الثَّالثة ، أَو في السَّ

لاة وقبل الفراغ منها ، أَو في السَّ في تعليهم(  د لام عَلَى سَيِّ سليم الصَّ

و أَو غ’ الْأنَْبيَِاء ه  مَ بيان ذلك في  تَ كمَ يرها ،في ذِكْر سجود سجدة السَّ قَدَّ

ابعِ ـ تَوَجُّ  ىى لَّ ه لالبرهان الْعَقْلِيّ الرَّ  وجهه( ، ، ومخاطبة له )عَزَّ  ـه الم سمَّ

لٌ  ز وتكلُّف وتُحُّ  وَتوسُّ ل ؛ فإنَِّ وتشفّع به )جَلَّ ذِكْره( مِنْ دون أَي تجوُّ
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ه للمعصوم  ابطالخ هَاً × والكلام الم وَجَّ وَجَّ ل مَ هو هو ، ب إلِيه بلا يكون م 

س( ، ومرآة جَلَّ ه )بمَ هو خليفة وولي للَّـه تعالىى ، وتجليِّ وظهور ل  وتقدَّ

يَّ  حاكية وكاشفة ـ ات الِإلهى سة ، وعن أَسمآئه من وَجْهٍ ـ عن الذَّ ة الأزََليَّة الم قدَّ

دْسِ  لَّ ه وكمَلاته )جَ وصفات قدسه( ، وكاشفة عن شؤون وأَحوال سَاحَة الْق 

لهَِ  م في أَبحاث سابقة ، بل وسيأتي )إنِْ شَآءَ اللهَّ  يَّ الْإِ الَى( في موارد تَعَ  ةِ. وقد تقدَّ

 يان أَدِلَّته .كثيرة تفصيل ذلك وب
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  جِدّاًالشَّكَ في الشَّهادة الثَّالثة كفرٌ باللَّه تعالى خطيٌر

  في الشَّهادة الثَّالثة شِرْكٌ عظيمٌصيرقالتَّ

ابعة ،الطائفة ال  ويُمَثِلها : س 

سَيِّد ه( دْساطباً )جَلَّ ق  مخ   ؛بيان الحديث القدسي  ( ـ1/19)

د يا... »:  جعراالم حادثة في ’الْأنَْبيَِاء تي ...  مَُم  لي ، لو لقيني لَ جَ وَ وعز 

 تكَ ي  رِ و يبغضون صفوتي من ذُ أَ  ،طرفة عين  فيكَ  ونَ ك  شُ جميع خلقي يَ 

 . (1)«... باليلا أُ م ناري وهُ ن  لادخل

بعدي كافر ، ،  لِ  عَ ف لِ الِ خَ المُ »:  ’بيان سَيِّد الْأنَْبيَِاء  ( ـ2/20)

نافق ، ، والمبغض له مُ  له مؤمن صادق بي حِ والمُ  ، ك مغادرشْرِ به مُ  كي اوالش  

 .(2)«ثره لاحقوالمقتفي لَ  ، هقزاعليه  ادي الر  حارب له مارق ، ووالمُ 

أَمِير  قِّ حَ  اس الواردة فيلابن عبَّ  هتوصيَّ  في، ’  هبيان ( ـ3/21)

فيه ؛  شَكي  يدخلكَ  نْ ر أَ ذحاس ، إِ يابن عب  ... » )صلوات الل ـه عليه( المْ ؤْمِنيَِن 

 .(3)«ه تعال  ـبالل    كفرم  فِي عَلِ  ك  فَإنِ  الش  

                                                           

 89: ×رة أَمير المؤمنين في أ م اليقين. 100/ح 397ـ  395:  18بحار الأنَوار ،  (1)

 .91ـ 

 .8مشارق الأنَوار: . 22/ح 226:  27بحار الأنَوار ،  (2)

يخ. 7/ح 320:  16ر ، الأنَوابحار  (3) فضائل شاذان  .65ـ  64: مُالس ابن الشَّ

 .156. الروضة: 7ـ 5ابن جبرئيل: 
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اطباً ’  نهياب ( ـ4/22)  يا»:  )صلوات الل ـه عليه(أَمِير الْم ؤْمِنيَِن  مخ 

 .(1)«فركا إلِا   فيكَ  يَشُكي  لَا  البشر ، خير أَنْتَ  ، لِي عَ 

اطباً ’ بيانه  ( ـ5/23)   :يضاً أَ )صلوات الل ـه عليه( ؤْمِنيَِن الْم   أَمِيرمخ 

ل وإِ  ليكَ إِ  لم يهتدِ  نْ ه مَ ـل الل  إِ ي تدولن يه  ،عنكَ  ل  ضَ  نْ مَ  ل  ولقد ضَ ... »

 . (2)«... ولايتكَ 

 رَد   نْ مَ وَ  ، بالل ـه آمن بنَِا آمن مَنْ ... »أَيضاً : ’  يانهب ( ـ6/24)

 ، الل ـه عرف في الل ـه ، وَمَنْ عَرَفنا شَك   فينا شَك   وَمَنْ  الل ـه ، عَلَى  رَد   علينا

 .(3)«...ه ـاع الل  طَ نا أَ عَ طَاأَ  نْ مَ ه ، وَ ـ عن الل  تَوَل    عن ا تول    وَمَنْ 

هل البيت )صلوات اللَّـه أَ  قِّ في حَ  اردالو’ ه انبي ( ـ7/25)

 .(4)«فرالانكار لفضائلهم هو الكُ و... »  :يضاً أَ  عليهم(

 والوصلة ، الل ـه إلِ الوسيلة ونحن... »:  أَيضاً ’  بيانه ( ـ8/26)

 .(5)«... هالل ـ رضوان إلِ

                                                           

 .151حتضر: الم. 72/ح 308:  26بحار الأنَوار ،  (1)

 .49/ح 65:  24، نوار بحار الأَ  (2)

 رياض الجنان : )مخطوط(. .38ح/23ـ  22:  25، المصدر نفسه  (3)

. الخرائج 107ـ  106صائر: مختصِّ الب. 7/ح 366:  25، بحار الأنَوار  (4)

 .247والجرائح: 

 رياض الجنان: )مخطوط(.. 83/ح 23ـ  22:  25بحار الأنَوار ،  (5)
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ته لكميل صيَّ و في (يْهِ هِ عَلَ ـصَلَوَات  اللَّ )بيان أَمِير الْم ؤْمِنيَِن  ( ـ9/27)

 تَ نْ أَ  ولا  إِ  كة  رَ حَ  نْ يل ، ما مِ مَ ا كُ يا ، ن  ا تكن مِ ن   عَ لا  لا تأخذ إِ ... »: &بن زياد ا

 نْ مَ ا، وَ ا قصِّ عن  ن  عَ  فَ تخل   نْ مَ قال بقولنا ، فَ  نْ  المؤمن مَ مان  معرفة ... إِ  إلِمتاج 

 . (1)«...ارالن   نَ سفل مِ الَ  كِ رْ ففي الد   لم يكن معنا نْ مَ ، وَ  ناق بِ حا لم يلقصِّ عن  

فة: يقحداث السَّ في أَ  ÷ة فاطمة الزهراء خطبان بي ( ـ10/28)

 .(2)«... يمان؟م بعد الِ كتُ شْرَ أَ ا المسلمون ... ويه  أَ ... »

 معنا يكن لم وَمَنْ ... »: × عابدينلا زين الِإمام انبي ( ـ11/29)

 .(3)«... شيء   في الِسلَم مِنَ  فَلَيسَْ 

مِنيَِن صَلَوَات  اللهَِّ ؤْ الْم  أَمِير  في حَقِّ  الباقر الِإمام بيان ( ـ12/30)

 . (4)«...ه ـك بالل  الشِر  دِ  حَ لَى عَ  و كبيرة  أَ  عليه في صغيرة   ادَ والر  ... » مَ :عَلَيْهِ 

 هذا خَالَف مَنْ  عَلَى  سوآء... »: أَيضاً ÷ × يانب ـ( 13/31)

«زنا أَو صَلى    المَر
(5). 

                                                           

 .269:  74ر الأنَوار ، حاب (1)

 .401ـ  138:  1حتجاج ، الا (2)

 .104ـ  103تفسير فرات: . 20/ح 313:  23الأنَوار ، بحار  (3)

 .16/ح 344:  39 نوار ،بحار الأَ  (4)

 .203ثواب الأعَمَل:  .50ح/235:  27المصدر نفسه ،  (5)
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ادق الِإمام يانب ( ـ14/32)  لَا أَهْل الْبَيْتِ  لَناَ اصبن  ال إنِ  »: × الصَّ

 .(1)«في الن ار هن  النار، إِ  في إن ه ، سرق زنا أَم ، صام أَم صَلى    يُبَالي

 ق  ادِ صَ  الِم  عَ  نْ مِ  ه بغير سماع  ـدان الل   نْ مَ »: اً يضأَ  ×بيانه  ( ـ51/33)

ل ذي فتحه الل ـه ب البا غير انَ سماعا  مِ  عى  اد   نْ مَ ، وَ  ل الفناءإِ  ه التيهـلزمه الل  أَ 

 .(2)«ه المكنونـالل    سِر لَى مين المأمون عَ ، وذلك الباب هو الَ  فهو مشركم  لخلقه

)صلوات الل ـه عليهم( تِ يْ بَ الْ أَهْل زيارة ن ياب ـ 16/3418)

م كُ نْ  عَ صِِّ قَ ، والمُ  قحِ م لَا كُ م لَ زِ واللَ ، ق ارِ اغب عنكم مَ الر  ... »الجامعة: 

 .(3)«... قاهِ زَ 

ا دالَّة عَلَى ودلالة الجميع قد اتَِّضحت أَ  ابط يضاً ؛ فإنِهَّ  ذلك الترَّ

هادات الثلاث ؛ الم ندَك لشَّ ا كيد بين حقائقالتَّكْوينيِّ الوثيق والاقتران الأَ 

تي بشرط المجموع ، والَّ والدلالة الِاثبات بعضها بالآخرة ، والمأخوذ في عَالَم 

رافها ـ إلِاَّ ما ها عَلَى نحو الاستلزام ومن جملة أَطرافأَطتكون العلاقة بين 

ليل الخاصّ ـ لَا عَلَى نحخرج موضوعاً وبالتَّ  ص أَو بالدَّ  و اللزوم ومِنْ خصُّ

دىى تلال معرفي في إحِفٍ واحدٍ ، فلذا إذِا حَصَلَ لدىى المخلوق خلل أَو اخِرَ طَ 

                                                           

 .203ثواب الأعَمَل: . 51ح/235:  27، بحار الأنَوار  (1)

 .68/ح 105:  2 بحار الأنَوار ، (2)

 .150:  102المصدر نفسه ،  (3)
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هادة الثَّ هذه ا هادات كالشَّ صوله في الجميع ؛ لكونها ـ وكمَ  حمِنْ الثة فلاب دَّ لشَّ

مَّ لولا اعِتقاد واقِرار المخلوق بولاية م ـ مأخوذة بشرط المجموع ، وَمِنْ ثَ تقدَّ 

وحاكميَّتهم واعِتقاده واقراره بإمِامتهم  (هِ عَلَيْهِمْ ـوَات  اللَّ لَ صَ )هْل الْبَيْتِ أَ 

يَّةالإِ  يَّة ، واعِتقاومقام تطبيق الأحَكام ا لهى هادة الثَّالثة ، واِ ده لِإلهى قراره بالشَّ

لكانت عباداته ـ كصلاته وصومه ـ  هِ عَلَيْهِمْ(ـلهم )صَلَوَات  اللَّ  وطاعته

؛ لِانتفاء موضوع العبادة ، وهو التَّوحيد ،  انوثه وعبادته للأَ كسَّقته وزنا

هادة الثَّاالثَّلاثة ؛ الم تَمَثِّ أَركانه  بانتفاء أَحَدوالمنتفي  وَمِنْ ثَمَّ تكون ،  لثةل في الشَّ

ه  البة بانتفاء موضوعها العبادة في حقِّ هادة مِنْ باب السَّ وإنِْ اعتقد وأَقَرَّ بالشَّ

 ثَّلاث أ خِذَت بشرط المجموع. فالتفت.الن لثَّانية ؛ لكوالأ ولىى وا

هادة الثَّالثة   يٌّ ؛ة ـ في عَالَم الثبوت والواقع فعلٌ إلِهى ـ كالثانيبل حقيقة الشَّ

هادة الأ ولىى  كونفت يَّ داخلة في حقيقة الشَّ ة ، ؛ وفي مقام توحيد الأفَعال الِإلهى

هادة الثَّالثة ـ كالثّا ادة الأ ولىى مِنْ باب عطف هشَّ نية ـ عَلَى الفيكون عطف الشَّ

خلوق أَو أَو اختلال في معرفة المصَلَ خلل ثَمَّ إذِا حَ الخاصّ عَلَى العام ، ومِنْ 

هادة الثَّالثة أَو ا في أَوفي اعِتقاده  ك مِنْ حصول نفس ذللاب دَّ لثَّانية فاقِراره بالشَّ

ة الأ ولىى ؛ لأنََّ ادهاقِراره بالشَّ  الخلل والاختلال في معرفته وفي اعِتقاده وفي

هادة الأ ولىى ؛ وواقع الشَّ ار في حقيقة حقيقة ذلك الخلل والاختلال وواقعه ص

بة مِنْ أَ لأَ  رَكَّ ا م  كنين : أَحدهُّا  انٍ ركنهَّ : التَّوحيد في مقام ثلاثةٍ ، بل مِنْ ر 

لهَِ  ات الْإِ سَة ، والآخر : التَّوحيد فيالذَّ يَّة . فالتفت . لإِ ا مقام الأفَعال يَّة الْم قَدَّ لهى
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هادة الثَّالثالمخلوق  الحاصل مِنَ  وحيث إنَِّ الخلل والاختلال المعرفي ة ـ في الشَّ

كن الثَّ  خللاً كالثَّانية ـ يكون  هادة أَو اخِتلالاً عظيمًَ في الرُّ كْنيِّ الشَّ اني مِنْ ر 

هادة الأ ولىى والتَّوالأ وْ  نين من الأسَاس ، كرُّ حيد بكِلَِا اللىى فتنتفي حقيقة الشَّ

هادة الأ ولىى والتَّ  البةوحيد من باب وتكون حقيقة الشَّ  بانتفاء موضوعها. السَّ

هادات الثَّلاث مأخوذة   ـقّاً بل لو لم يكن ما ذكرناه حَ  بشرط وأَنَّ الشَّ

هادة  هادة الثَّالثة ـ كالثَّانية ـ داخلة في حقيقةالمجموع ، بل أَنَّ حقيقة الشَّ  الشَّ

لبت يلزلىى والأ   كْنيَها بحيث إذِا س  ء م سلب وانتفا ومن ذاتيَّاتها وَأَحَد ر 

ها هادة دة الأ ولىى مِنَ الأَ الشَّ البة بانتفاء ولىى الأ  ساس ، وتكون الشَّ  مِنْ باب السَّ

،  (هِ عَلَيْهِمْ ـصَلَوَات  اللَّ )بَيْتِ ها ـ كيف استلزم عدم موالاة أَهْل الْ موضوع

لّ هذه العناوين والأوَصاف قالاالاعتقاد وعدم وعدم  هادة الثَّالثة ك  رار بالشَّ

لهم ين الفقام ، والواردة في حَقِّ المخيانات الوحي في المحرت بها بلَّتي أَصا

هادة الثَّالثة ، كب عَلَيْهِمْ( هِ ـ)صَلَوَات  اللَّ  » ’ : قوله  انيوالمنكرين للشَّ

: أَيضاً ’ ، وبيانه « ...  ك مغادرشْرِ مُ ه ب كي اوالش  فر ، بعدي كا،  لِ  عَ ف لِ الِ خَ المُ 

 الل ـه ، عَلَى  د  رَ  اعلين رَد   وَمَنْ × : » ، وبيانه «  ه تعال  ـبالل   كفرم   فِي عَلِ  ك  الش  » 

ـه ، وَمَنْ عَرَفنا شَك   فينا شَك   وَمَنْ  ، وبيان فاطمة « ...  الل ـه عرف في الل 

م بعد كتُ شْرَ أَ ا المسلمون ... ويه  أَ » قيفة : لسَّ ا وارد في أَحداثال÷ الزهراء 

، «  ء  شي في الِسلَم مِنَ  فَلَيْسَ  معنا يكن لم وَمَنْ  » ×:يانه ، وب«  يمانالِ 

 و كبيرة  أَ  في صغيرة  ـ × لي أَمِير المْ ؤْمِنيَِن ي : عـ أَ  عليه ادَ والر  × : » وبيانه
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 صَلى    المَر هذا خَالَف مَنْ  عَلَى  سوآء: » × ه ، وبيان«  هـك بالل  الشِر  دِ  حَ لَى عَ 

 «.  زنا أَو

:  متقدِّ الم   ×ق ادالصَّ  مامكبيان الإِ  ـعابير وغيرها هذه التَّ  سبناه لا ي  نَّ إِ 

إلِاَّ أَنْ يكون الخلل والِاختلال ـ « كعابد وثن × لِي ية عَ الجاحد لولا ن  إِ ... »

هادة  هادة الأ ولىى أَيضاً ، بل في صلالثَّالثة قد حالحاصل في الشَّ  التَّوحيد والشَّ

هادة هادة صاحبة المالثالثة  كيف ت سقط الشَّ ة النَّازلة الشَّ  ولىى الأ  رتبة الوجوديَّ

اعدتين. ولماذا لم ينفع والثَّانية صاحبتي المرتبتين الوجو الِاعتقاد ديَّتين الصَّ

اؤلات وغيرها لا تنحل إلِاَّ تسال ؟ إنَِّ هذه والِاقرار بهمَ والعمل عَلَى وفقهمَ

كَّ الحإذِا كان الجواب : أَنَّ ا هادة الثَّالثة اصل في الشَّ أَو الجحود والكفر بها لشَّ

هادة الأ ولىى قيق حشَكٌّ  فْرٌ بالشَّ ودٌ وك  ح  م بيانه ؛ إِ ة وج  ا  . وتقريب ذلك ما تقدَّ مَّ

هادات الثلاث مأخوذ ات والدلالة بشرط ثبة في عَالَم الِا بفكرة : )أَنَّ الشَّ

مَ بيان ذلك في  ل ـ( ، وإِ  عَقْلِيّ البرهان الْ المجموع ـ كمَ تَقَدَّ ا بفكرة : )أَنَّ الْأوََّ مَّ

تَّحِدات حقيقة في عَالمَ هادشَّ هذه ال  الثبوت والواقع ؛ وأَنَّ ات الثَّلاث م 

هادة هادة الأ  الثَّالثة ـ كالثَّانية ـ من أَركان وحقيقة  الشَّ مَ بيان  ولىى الشَّ ـ كمَ تَقَدَّ

هادة أو بفكرة انِي ـ( ،ذلك في البرهان الْعَقْلِيّ الثَّ  الثَّالثة اذا لم تكن  : )أَنَّ الشَّ

جِدَ الضرَّ ة بلازم لِّ موردٍ وجبت أَو و  هادة الأ ولىى والثَّانيةورة في ك   ت فيه الشَّ

ه يَّة صوأَ ادة الثَّانية لزم من ذلك انِتفاء فائدة وغرض وغاية الشَّ سالة الِإلهى ل الرِّ

هادة الأ ولىى وض وغاية افائدة وغر والبعثة النَّبويَّة ، وانتقاء أَصل التَّوحيد لشَّ
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رِبَت الث ـ(. فالتفت ، وتَدَبَّر جِيّداً تَ يان ذلك في البرهان الْعَقْلِيّ الثَّ  بمَ ـ كمَ تَقَدَّ 

   يداك.

جِدَت إِ أَنَّه أَينمَ وجبت  ومعناه : هادات الثَّلاث  ىى حدأَو و  هذه الشَّ

ورة الوحيانيَّة والعقفلاب   وجوب أَو وجود سائرها ، وَأَينمَ ليَّة من دَّ وبالضرَّ

ورة الوحيانيَّة لاب  ا فاهانِتفت إحِد  والعقليَّة من انِتفاء باقيها.دَّ أَيضاً وبالضرَّ

د : هذا لي كُ  نْ والنتيجة مِ  لاة وما  أَنَّه حيث وجب في تشهُّ ه كلشاالصَّ

هادة الأ ولىى والثَّان ورة الذِكْر الشَّ والعقليَّة ـ  وحيانيَّةية وجب أَيضاً وبالضرَّ

م ، بل ( من براهين عقليَّ )إِ تي وما سيأ وبمقتضىى ما تقدَّ ةٍ نْ شآء الله تعالىى

هادة الثَّ  تاج ـ الثة في تلك الموارد من دون فرق ، بل لا يُووحيانيَّةٍ ـ ذِكْر الشَّ

ليَّة ليَّة العقإلِى دليلٍ خاصٍّ بعدما جاء عَلَى وفق القاعدة الأوََّ  ـ وبذلك الوج

اديٌّ لح كْم هذه رش اِ جِدَ الدليل الخاص فهو دليلٌ كم العقل ، وإذِا و  وح  

ه ، ومن ثَمَّ القاعدة  ولهذا الح    يكون ذِكْرها في العبادة وغيرها ـ كْم الْعَقْلِيّ الم بدَّ

هادة الأ وكذِكْر ا ـه تقديساً للَّ والثَّانية ـ توحيداً ، وذِكْراً إلِهيّاً ، وتُجيداً و لىى لشَّ

 دّاً. عظيمًَ وخطيراً جِ تعالىى 
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 اعدةوالعوالم الصَّ الْخِلْقَةلاث في بدايات الثَّات قرن الشَّهاد

 الطائفة الث امنة ، ويُمَثِلها :

ابن  سؤال لَى عَ  جوابه في × أَمِير المْ ؤْمِنيِنبيان تفسير  ( ـ1/51)

اء   عَلَيَّ  أَفسدت قد لآيةٍ   اللَّـه كتاب في إنَِّ  واللَّـه ، أَمِير المْ ؤْمِنيِن يا» : الكَوَّ

 علَمَِ  قدَْ  كلُ   صاَفَّاتٍ الطَّيرُْ وَ ] :. من قوله الله تعالىى .. ديني في كتنيكَّ وش ؛ قلبي
ه تبارك ـالل   ن  ، إِ  اءو  يا بن الكَ : × نيِنالمْ ؤْمِ  قال أَمِيرف، (1)[وتَسَبِْيحهَُ صلَاَتهَُ 

في صورة  ا  لكم ه تبارك وتعال  ـلل   ن   أَ لا  ، إِ  ى  شت   ر  وَ  صِ الملئكة في قَ لَ خَ  وتعال  

تُت  نى  ثْ فه مَ رْ وعُ  ابعة السفلى  رض الس  الَ في  براثنهشهب ، أَ أَبحي ديك ، 

ذا حضر وقت .. فإِ . ربوجناح في المغ العرش ، له جناحان ، جناح في المشرق

صفق بجناحيه كما  م  ، ثُ  تُت العرشرفع عنقه من  م   براثنه ، ثُ لَى لة قام عَ الص  

لا ه وحده ـ الل  لا  إِ  هَ ل   إِ لَا  نْ شهد أَ م ... فينادي : أَ زلكمناق الديوك في تصفي 

 ن  أَ ين، وَ وصيِ لا ده سيِ وصي   ن  ين ، وأَ بيِ د الن  سيِ  ا  دم  مَُ  ن  شهد أَ شريك له ، وأَ 

جنحتها في ق الديكة بأَ فُ فتخ قال :وح ، الملئكة والر   بي وس رَ وح قد  ه سب  ـالل  

 صلَاَتهَُ  علَمَِ  قدَْ كلُ   صاَفَّاتٍ  وَالطَّيرُْ] :وهو قوله تعال   ، لهقو منازلكم فتجيبه عن
 .(2)«رضمن الديكة في الَ  [وتَسَبِْيحهَُ

                                                           

 .41النور :  (1)

 .10ح/276ـ  275التوحيد للصدوق:  (2)
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 كُ  ى  حت   يستقر   وإنِ  العرش لم»...  :يضاً أَ  ×بيانه  ( ـ2/36)
عليه  بَ تِ

 .(1)«الل ـه ولي عَلِي  الل ـه ، د رسولم  ه ، مَُ ـالل   لا  إِ  هَ ل  ور: لا إِ بالن  

كان الل ـه ولا شيء غيره ولا ... × : » يان الِإمام الباقرب ( ـ3/37)

ل ما ابتدأ من خل دا  مَُ  ق خلقه أَن خلقمعلوم ولا مجهول ، فأَو  وخلقنا ’ م 

ة  خضرأَهل البيت معه مِنْ نوره وعظمته ، فأَوقفنا أَظ حيث لا  اء بين يديهل 

ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر ، يفصل  ولاان سمآء وَلَا أَرض ولا مك

مسنور مس من الش  أَنْ   ... ثُم  بدا الل ـه تعال   نا من نور ربينا كشعاع الش 

د رسول: )لَا إلِ   تَبَ عَلَى المكانوكَ ه ن فخلقلق المكايخ ، الل ـه  هَ إلِا  الل ـه ، مَُم 

عَلَى  دته ونصِّته( ، ثُم  خلق العرش فَكَتبََ أَي  به ووصي ه ،  أَمِير المؤُْْمِنيِنعَلِي 

ماوات فَكَتَبَ عَلَى أَ سرادقات العرش مِثْل ذلك ، ثُم  خ طرافها لق الل ـه الس 

 الملئكة لك ، ثُم  خلقثُم  خلق الجن ة والن ار فكَتَبَ عليها مِثْل ذ ، لكمِثلْ ذ

ماء ، ثُ  بوب عال  ه تـلهم الل   م  تراءى  وأَسكنهم الس  ي ة، وَأَخَذ عليهم الميثاق له بالر 

د  ة ، و’ ولمحَُم  ة ، بالولاية ، فاضطربت فرائص الملئك× لعَِلِ  بالن بُو 

لَى الملئكة ، واحتجب عنهم فلذوا بالعرش سبع سنين عَ  ـهفسخط الل  

ون بما أَ   من سخطهجيرون اللهيست  فرض   ضالرِ خَذ عليهم ، وَيسألونه ا، ويقر 

وا بذلك ، وَأَس مآء ... ثُم  عنهم بعدما أَقَر    إنِ  الل ـه كنهم ذلك الِقرار الس 

د رسول الل ـه ، عَ لا  : )لَا إلِه إِ  خَلَقَ الهواء فكَتَبَ عليه أَمِير لِي  الل ـه ، مَُم 

                                                           

 .83ح/174ـ  691:  25بحار الأنَوار ،  (1)
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 وأَسكنهم الهواء ، لجن  ه اي دته ونصِّته( ، ثُم  خلق الل ـ، به أَ  ووصيِه المؤُْْمِنيِن

د  وأَخَذ الميثاق منهم بوبي ة ، و لمحَُم   بالولاية ، فَأَقَر  × ة ، ولعَِلِ  بالن بُو  ’ بالر 

ل مَنْ جَحَ قَ أَ منهم بذلك من  نه دَ إبِليس )لعر  ، وجَحَدَ منهم مَنْ جَحَدَ ، فأَو 

لق الل ـه الرَض فَكَتَبَ عَلَى  خم  ما صار إلِيه ... ثُ ه( ، فختم له بالشقاوة والل ـ

د رسول الل ـه ، عَلِي ا : لَا إلِ  أَطرافه  بهوصي ه ،  نيِنأَمِير المُْؤْمِ هَ إلِا  الل ـه ، مَُم 

مآوات بغير عمد  ، وثبتت الَ يدته أَ  رض ، ونصِّته( ؛ فبذلك ... قامت الس 

 :خذ عليهم الميثاقأَ صلبه ف نْ ته مِ ي  رِ ج ذُ رخأَ  م  ثُ ...  ×آدم   خَلَقَ الل ـه تعال  ثُم  

دة ، ولمحَُ بوبي  )له بالر     ةو  بُ بالن   ’ م 
ر  قَ أَ  ر  منهم مَنْ بالولاية( ، فَأَقَ  × لِي عَ ، ولِ

 .(1)«...دَ حَ مَنْ جَ  دَ حَ وجَ 

ه ـالل  وإنِ  آدم لَـما  أَكرمه ... » × :ضا مام الرِّ بيان الإِ  ( ـ4/38)

ه ـالل   قَ لَ خَ هل في نفسه: ل الجن ة قا وبإدِخاله ؛ ملئكته له إسِجاده بذكر تعال  

 ، يا آدم كَ أسر فناداه : ارفع ما وقع في نفسه  هـعلم الل  مِنيِ ؟ ففضل أَ  شرا  ب

عليه  ش فوجدرلعل ساق ادم رأسه فنظر إِ آ، فرفع  عرشيإلِ ساق ظر ناف

،  لمؤُْْمِنيِنأَمِير ابّ طالب بن أَ  لِي ه ، عَ ـد رسول الل  م  مَُ  ، هـ الل  لا  إِ  هَ ل   إِ مكتوبا : لَا 

هل اب أَ بَ شَ  ادوالحسن والحسين سيِ   ،دة نساء العالمينوزوجته فاطمة سيِ 

 . (2)«ة...جن  ـال

                                                           

 .31/ح 20ـ17:  25بحار الأنَوار ،  (1)

 .170عيون الأخَبار :  .15ح/273:  26المصدر نفسه ،  (2)
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ا ظاهرة في ما تقدَّ  كْتَةِ قرن م ، وكاودلالتها قد اتَِّضَحَت ؛ فإنِهَّ شفة عن ن 

هادات الثلاث ، و  في بعضها بالآخَر ؛ وأَنَّ المخلوقات لا سيمَ كاكاندالشَّ

اعدة لا تستقرُّ إلِاَّ  ثلاثة بكلمة التَّوحيد ، وهي عبارة عن أَركان  العوالم الصَّ

تَمَثِّ  هادات الثَّلاث ، الم ندكَ بعضها بالآخَر ، وة لم  الَم المأخوذة في عَ بالشَّ

لَالة بشرط االِا  دَّ  رَتكِ لمجموع بحيث إذِا ذ  ثبات والدِّ إحِداها في موردٍ فلاب 

  من انتفاء باقيها.ها ، وإذِا انتفت إحِداها في موردٍ فلاب دَّ من ذِكْر سائر

هادة الثَّ  في عَالَم الثبوت ـ فعلٌ إلَِهيٌّ فتكون داخلة ة نيالثة ـ كالثَّابل الشَّ

هادة والواقع في حقيقة ا ، فيكون ة يَّ الأ ولىى ، وفي مقام توحيد الأفَعال الِإلهى لشَّ

هادة الثَّالثة ـ كالثَّ  هادة الأ ولىى مِنْ بابعطف الشَّ عطف الخاصّ  انية ـ عَلَى الشَّ

 عَلَى العام.

جِدَت إحِدىى هو أَ مَ وجبت ه أَينأَنَّ  ومعناه : هادات الثَّلاث و  ذه الشَّ

ورة الع  نمَلوحيانيَّة من وجوب أَو وجود سائرها ، وأَيقليَّة وافلاب دَّ وبالضرَّ

ورةـنتفت إحِاِ  العقليَّة والوحيانيَّة ـ وبمقتضىى ما  داها فلاب دَّ أَيضاً وبالضرَّ

م ، بل وما سيأتي )إنِْ شَآءَ اللهَّ تق اهين عَقَليَِّةٍ وَوَحيَانيَِّةٍ ـ من بر تَعَالَى( مِنْ  دَّ

 دون فرق. وارد مِنْ يها في تلك المانِتفاء باق

هادة  دشَهُّ أَنَّه حيث وجب في تَ  : والنتيجة لاة وما شاكله ذِكْر الشَّ الصَّ

ورة الوالأ   هادة الثَّالثة من دولىى والثانية وجب أَيضاً وبالضرَّ ون حيانيَّة ذِكْر الشَّ

هادة الأ ولىى كْ ذِ  فرق ، ويكون ـ  والثَّانية رها في العبادة وغيرها ـ كذِكْر الشَّ

 تعالىى عظيمًَ وخطيراً جِدّاً.ـه لَّ تُجيداً وتقديساً ل، وذِكْراً إلِهيّاً ، وتوحيداً 
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كْمٍ ثانويٍّ ـ كمَ هو الحال في زمان سيِّد ورد التَّقنعم ، في م يَّة وكح 

م ـ ي كتفىى بصورة )صلوات الل ـه عليهم( هْل الْبَيْتِ الأنَبياء وسائر أَ  الم تقدِّ

لاة الخاوية  كم بإجِزائها عن والخالية مالصَّ ة المْ تَعَلِّق بها لاالصَّ ن التَّوحيد ، ويُ 

لي ، ر ، لكن إذِا زالت كحال سائر موارد التقيَّة وموارد الاضطرا الح كْم الأوََّ

زال معه موضوع الح كْم الثانوي ،  ارطرذا ـ وزال الاضالتَّقيَّة ـ كيومنا ه

هادة الثَّ إجِزاء الصَّ كم الثانوي القاضي بوزال تبعاً له الح  الثةلاة مِنْ دون الشَّ

ل لحم الميتة إذِا خاف ف التقيَّة ، والحاكم بجواز ، بل وجوب أَكظر في

م هو الح كْ فسه الهلاك جوعاً ، ويكون الح كْم الم حَ الم كَلَّف عَلَى ن ليُّ ا م  كَّ لأوََّ

هادة الثَّالثة  لاة وما انية في تَ إلِى الأ ولىى والثَّ القاضي بوجوب ضَمّ الشَّ د الصَّ شَهُّ

ولا ي كتفىى  لأذَان والِإقامة ، ولا إجِزاء من دونها ،كا داتلعباشاكله من ا

لاة وما شاكلها ا كْم لم جزية في ظرف التقيَّة . وكذا يكون الح  بصورة الصَّ

ليُّ القاضيحال ارِتفاع الِاضطرار لأكَل لحم الميتة هو الح كْ  فيم الم حَكَّ   م  الأوََّ

 ، واغتنم تَرِبَت يداك . داً يّ ل جَ كل لحم الميتة. فالتفت، وتَأَمَّ بحرمة أَ 
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 للشَّهادات الثَّلاث المخلوقاتقرن سائر 

 الطائفة الت اسعة ، ويُمَثِلها:

لَـما  قَدِمَ ’ إنِ  رسول الل ـه »  : ×مام الباقر يان الإِ ب ( ـ1/39)

ته كادته اليهود أَ ت حَقيه وبالمدينة وظهرت آثار صِدْقِهِ وآيا كيد دي شَ يِناَت نُبُو 

دِ عليه وتك ذيبه مالك بن الصيف ، وكعب بن ... وكان مِم ن قصده للر 

سر بن أَخطب ، بن أَخطب ، وجدي بن أَخطب ، وَأَبو يا الشَرف ، وحي

د ، يا مَُم  ’ : الل ـه  و لبابة بن عبد المنذر ، وشعبة ، فقال مالك لرسولبوأَ 

كَ رسول الل ـه حت ى  يُؤمن لكَ هذا ن  أَ  أَن كَ رسول الل ـه ... لن نؤمنتزعم 

ل ـه جئتنا حت ى  يشهد لَكَ هذا ط ال ذي تُتنا ، وَلَنْ نشهد أَن كَ عن الالبسا

د أَن  بال اط ، وقال أَبوالبس كَ رسوله ، بة بن عبد المنذر : لن نؤمن لَكَ يا مَُم 

في يدي ، وقال ذي ل  ى  يؤمن ويشهد لَكَ هذا السوط الَكَ به حت  ولا نشهد 

ت ى   أَن كَ رسول الل ـه ، ولن نُصَدِقُكَ حَ كعب بن الشَرف : لن نؤمن لَكَ 

فَلَما  فرغ ’ : ... سول الل ـه ر اللحماره ... فق يُؤمن لَكَ هذا الحمار ، وأَشار

لا   إِ ل هَ اط ، فقال : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِ ل ـه البسمن كلمه هذا أَنطق ال ’رسول الل ـه 

د عبده و رسوله ... والل ـه وَحدَهُ لَا شَريك له ... وَأَ  أَشهد شهد أَن ك يا مَُم 

م بن عبد مناف أَخوكَ ووصييك اشه د المط لبِ بنأَن  عَلِي بن أَبّ طالب بن عب

تكَ  بعدكَ ، أَن  مَنْ والاه فقد   الخلئق ، وخير مَنْ تترك عَلَى وخليفتكَ في أُم 

قد أَطاعَكَ ، وَمَنْ عَصَاه فقد وَمَنْ عاداه فقد عاداكَ ، وَمَنْ أَطاعه ف  ،لاكَ وا
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صَاكَ فقد عصى  الل ـه عَ  نْ ... وَأَن  مَ أَن  مَنْ أَطاعك فقد أَطَاع الل ـه عصاكَ ، وَ 

هادة ق بتوحيده لل ـه وَأَكرمني بالنط... أَنا بساط أَنطقني ا وتمجيده ، والش 

د ن له ... ثُم  أَنطق الل ـه .. وإمِامة أَخيه ووصييه ووزيره وشقيقه وخليه .بيي لمحَُم 

كَ لل  ا إلِ هَ إلِا   بن عبد المنذر ، فقال : أَشهد أَنْ لَا سوط أَبّ لبابة  ـه ... وَأَشْهَدُ أَن 

د عبده ور  لى  عبن أَبّ طالب المذكور في الملأ الَ  عَلِي سوله ... وَأَشْهَد أَن  يا مَُم 

إنِِّ سوط قد أَنطقني الل ـه بتوحيده ،  بأنَ ه سيِد الخلق بعدك ... يا بالبابه ،

فني بتصديق وَ  ة مَُم  أَكرمني بتحميده ، وَشَر  سيِد عبيده ، وجعلني مَم ن د نُبُو 

ه من الخلق حاشاه ... وجاء ياء الل ــه بعده ، وَأَفضل أَوليوالي خير خلق الل  

أَكرمني الل ـه  ف ليركب حماره ... فقال : ... أَنا حمار قدشرالَ  كعب بن

شهد أَن  أَ وَ  شريك له ... نْ لا إلِ هَ إلِا  الل ـه ، وحده لابتوحيده ؛ فأنَا أَشْهَد أَ 

دا  عبده ورسوله ... وأَشهد أَن   ووص رسوله  الب ولي ه بعَِلِِ بن أَبّ طمَُم 

إلِا   ما ينبغي لكافر أَنْ يركبني ، بل لا يركبني ...سعديسعد من الل ـه من ي

ب مؤمن بالل ـه ، مُصَدِقم بمُِحَم    رسول الل ـه في أَقواله ، متصوي
له في جميع د 

فقال ...  ا  يي ا  وصييا  وول، وفي فعل أَشرف الط اعات في نصبه أَخاه عَليِي  لهعاأَف

 .(1)...«عقل مِنْكَ  أَ اركَ كعب بن أَشرف ، حميا ’ : الل ـه رسول 

ا ظ ودلالته قد اتَّضَحَت ابط التَّكويني أَيضاً ؛ فإنِهَّ اهرة في ذلك الترَّ

                                                           

ير المنسوب إلِى الِإمام التفس .14/ح 307ـ  302:  17ر ، وابحار الأنَ (1)

 .36ـ  33: ×العسكري
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هادات الوثيق والاقتران الأكَيد ب لاث ؛ الم ندَْك بعضها بالآخر ، ثَّ الين الشَّ

كرَِ  من ذِكْر لاب دَّ في موردٍ فَ إحِداها  والمأخوذة بشرط المجموع بحيث إذا ذ 

 انِتفاء باقيها.وإذِا انتفت إحِداها في موردٍ فلاب دَّ من  ا ،ئرهسا

يٌّ ؛ فتكون داخلة هادة الثَّالثة ـ كالثَّانية ـ فعلٌ إلِهى في حقيقة  بل الشَّ

هادةادهالشَّ  يَّة ، فيكون عطف الشَّ  ة الأ ولىى ، وفي مقام توحيد الأفَعال الِإلهى

هاة ـ الثالثَّ  ولىى من باب عطف الخاصّ عَلَى العام . الأ  دة كالثَّانية ـ عَلَى الشَّ

، ومن قبله إمِضاء سيِّد ×  ما ي شِير إلِيه بيان تقرير الِإمام الباقر وهذا

ـمََ صدر من فعل وكلام الحمَر لِ × اكي بيانه لحوام الحمَر ؛ كلال’ الأنَبياء

لاً  (1)المعجز؛ فإنَِّه لَ بين أَ تَّوحيد ، ث مَّ فَ لأَجمل ا أَوَّ الثلاثة ، الم تَمَثِّلة  انهركصَّ

هادات الثَّلا مير المؤمنين ، وتبعاً ث ، ث مَّ ذكر: أَنَّ تنصيب ولاية ووصاية أَ بالشَّ

ـ  ، والم تَمَثِّل ـ هذا التنصيب (هِ عَلَيْهِمْ ـاللَّ  ات  صَلَوَ )بَيْتِ له سائر أَهْل الْ 

هادة الثَّ  يَّة الصَّ الثة أَشربالشَّ ، ’ د الأنَبياء سيِّ  عن ادرةف الأفَعال الِإلهى

هادة ال والم ورِث ـ هذا التنصيب ـ ثَّالثة أَشرف والم عتَقِد به ، والعامل بهذه الشَّ

ه سيِّد االطَّاعات ، ومِنْ ثَمَّ   ن  أَ »كلامه إلِى كعب بن الأشرف : ’ بياء نلأَ وَجَّ

أَكرمني  قد ارأَنا حم»  : : قول الحمَر ة ولاحظرَّ د الكَ عِ أَ ف ،« عقلُ مِنكَ حمارك أَ 

ه ... وَأَشهَدُ أَن  نْ لَا إلِ هَ إلِا  الل ـه وحده لا شريك لالل ـه بتوحيده ؛ فأَنا أَشْهَد أَ 

                                                           

 مرجع الضمير : )الحمَر(. (1)
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دا  عبده  له دُ أَن  بعَِلِِ بن أَبّ طالب ولي ه ووصي رسوهَ شورسوله ... وَأَ مَُم 

ركبني إلِا  مؤمن  يل لا، ب . ما ينبغي لكافر أَنْ يركبني يسعد ..يسعد الل ـه مَنْ 

بم بالل ـه ، مُصَدِقم بمُِ   رسول الل ـه في أَقواله ، مُتَصوي
د  له في جميع أَفعاله ،  حَم 

خاه عَليِيا  وصييا  وولييا  ... فقال رسول أَ ه ط اعات في نصبوفي فعل أَشرف ال

 «....أَعقل مِنكَْ  ف حماركَ يا كعب بن أَشر’ : ه الل ـ

هاداتأَ  هأَنَّ  : ومعناه جِدَت إحِدىى هذه الشَّ الثَّلاث في  ينمَ وجبت أَو و 

ورة ا ود سائرها ، لعقليَّة والوحيانيَّة ـ من وجوب أَو وجموردٍ فلاب دَّ ـ وبالضرَّ

ورة النمَيوأَ  تفاء ة ـ من انعقليَّة والوحيانيَّ  انتفت إحِداها فلاب دَّ ـ أَيضاً وبالضرَّ

اصٍّ ؛ بعدما جاء هذا الأمَر عَلَى وفق  خليلٍ لى دباقيها ، من دون حاجة إِ 

كْم العقل ، وإنِْ القاع لية العقليَّة وح  ليل الخاصّ كان إرِشاديّاً دة الأوََّ جِدَ الدَّ   و 

  كْم العقل هذا.لح  و لهذه القاعدة

ورة  هادة الثَّالثة لازمة بالضرَّ لِّ  بل لو لم تكن الشَّ موردٍ وجبت أَو  في ك 

جِدَت فيه الشَّ  مَ بيان ذلك في الأ ولىى والثَّانية لزم من ذلك ـ كمَ تَقَدَّ دة هاو 

هادةالبرهان الْعَقْلِيّ الثَّال  صلالثَّانية وأَ  ث ـ انِتفاء فائدة وغرض وغاية الشَّ

يَّة والبعثة النَّبويَّة ، وانتفا سالة الِإلهى هاد اء فائدة وغرض وغايةلرِّ ة الأ ولىى الشَّ

  وأَصل التَّوحيد. 

لاة وما شا : يجةلنتوا د الصَّ هادة أَنَّه حيث وجب في تشهُّ كله ذِكْر الشَّ

ورة العقليَّة والوحيالأ ولىى والثَّانية و ذلك  ضىى انيَّة ، وبمقتجب أَيضاً ـ وبالضرَّ
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ليَّة وح   ابط التَّكويني والقاعدة الأوََّ هاد كْم العقل ـ ذِكْرالترَّ ة الثَّالثة أَيضاً الشَّ

هون ويكفرق ، من دون  ادة الأ ولىى ذِكْرها في العبادة وغيرها ـ كَذِكْرِ الشَّ

يّاً وتُجيداً وتقديسا للََّـه عظيوالثَّانية ـ توحيداً وذِكْراً   .اً دّ مًَ وخطيراً جِ إلِهى

ه لأهَْل الْبيَْتِ  تهم ومخاطب)صلوات الل ـه عليهم( بل حقيقة التَّوجُّ

ل والتَّشَ لتَّ وا ع بهم ـوسُّ هادة الثَّ اء سو فُّ لاة وفي الشَّ د الصَّ انية أَو كان في تَشهُّ

لام عَلَى  )صلوات الل ـه يْتِ سَيِّد الْأنَْبيَِاء وسائر أَهْل الْبَ الثَّالثة ، أَو في السَّ

لاة وقبل الفراغ منعليهم(  لام عَلَى سَيِّدفي تسليم الصَّ  ها ، أَو في السَّ

مَ بيان ذسجدود في ذِكْر سج’ يَاءالْأنَْبِ  و أَو غيرها ، كمَ تَقَدَّ ه  لك في ة السَّ

ابعِ ـ تَوَجُّ  ىى البرهان الْعَقْلِيّ الرَّ عَزَّ وجهه( ، ، ومخاطبة له ) ه للَّـه الم سمَّ

لٌ وتشفّع به )جَلَّ ذِ تووَ  ل ؛ فإنَِّ سُّ ز وتكلُّف وتُحُّ كْره( مِنْ دون أَي تجوُّ

ه للمعصو ب والكلامالخطا هَاً إلِيه بمَ هو هو ، بل  لا ×م الم وَجَّ وَجَّ يكون م 

س( ، ومرآة  هو خليفة وولي للَّـه تعالىى ، وتجليِّ وظهوربمَ  له )جَلَّ وتقدَّ

سة ، وع ـ فة ـ من وَجْهٍ حاكية وكاش يَّة الأزََليَّة الم قدَّ ات الِإلهى عن أَسمآئه ن الذَّ

دْسِ ل سَ حواوكاشفة عن شؤون وأَ قدسه( ،  وصفاته وكمَلاته )جَلَّ  احَة الْق 

م  يَّةِ. وقد تقدَّ
لَهِ  تَعَالَى( في موارد في أَبحاث سابقة ، بل وسيأتي )إنِْ شَآءَ اللهَّ  الْإِ

 .ه تك وبيان أَدِلَّ كثيرة تفصيل ذل
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بِمَقَامَات وشؤون سيِّد  × أَمِير الْمُؤْمِنِينقرن مَقَامَات وشؤون 

 وَالمةِ الْعَفي جُمْلَ ’ الَأنبياء

 عاشرة ، ويُمَثِلها :ال ئفةالطا

صَلَوَات  )أَمِير الْم ؤْمِنيِن  قِّ نبياء الوارد في حَ لأَ د ابيان سيِّ  ( ـ1/40)

 صدر من الذئب ، اعي عمََّ ثر حكاية الرَّ أَ  لَى عَ ،  ( آلهمَهِ عَلَيْهِمَ وعَلَى ـاللَّ 

نا ه أَ نتتيق   نتم فيه فقدلئن شككتم أَ ... »حابة والمنافقين : وتشكيك بعض الصَّ 

ف به طو  ، والمُ  ارب  الملك الجمن عرش  الي حشرف الموصاحبي الكائن معي في أَ 

،  خيارلَ  قيادة اتلوي فيذي هو ، وال   نهار الحيوان من دار القرارمعي في أَ 

ت ، رااهط  رحام الب معي في الَ تقلِ صلب الزاكيات المُ د معي في الَ والمتُردِ 

 مِ لْ الحِ و مِ لْ عِ الْ  نَ مِ  تهُ يْ سِ ما كُ  سِيَ ذي كُ وال  ، ضل ض معي في مسالك الفكاالر  

ه ـل صلب عبد الل  ي عند الخروج إِ نِ ذي انفصل مِ والعقل ، وشقيقي ال  

بّ طالب ، بن أَ  لِي يل في اقتناء المحامد والمناقب عَ عدو ،بّ طالب ب أَ وصل

نا ، آمنت به أَ  ركوثوليائي من نهر الأَ  ، وساقي كبريق الَ نا والصدِ آمنت به أَ 

د شْ والر   ولاد الغيي ه منة لَ ـجعله الل   نْ مَ نا وَ أَ عظم ... آمنت به والفاروق الَ 

اس سبق الن  به أَنا ومَنْ  منتآ ...اما  و  قَ  ه لدينيـل  ه الجعل نْ نا ومَ ... آمنت به أَ 

 .(1)«...بّ طالبا بن أَ  لِي عَ  اكَ يمان ... ذَ ل الِ إِ 

                                                           

 .324ـ  323:  17بحار الأنَوار ،  (1)
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د ، م  نا مَُ أَ ... »: )صلوات الل ـه عليه( ير الْم ؤْمِنيِن مِ ن أَ بيا ( ـ2/40)

د نْ نا مِ أَ ، وَ  ناد أَ م  ومَُ  د مِنِ  مَُم  نا رُ وآخِ  ، دم  لنا مَُ و  ، أَ  دنا واحلي ... كُ  ي، ومَُم 

د د ، وكُ أَ ، وَ  مَُم  دلي وسطنا مَُم   . (1)«...نا وا بينَ قُ رِ فَ  تُ لَ ، فَ  نا مَُم 

مَ ابط التَّكويني  ودلالتهمَ قد اتَِّضَحَت أَيضاً ؛ فإنِهَّ م شيران إلِى ذلك الترَّ

ته وكمَلاته ماقاوم’ الأنَبياء  ثيق والاقتران الأكَيد بين أَحوال سيِّدالو

يَّة ، وأَحوال أَمِير المْ ؤْمِ  هم( ـه عليالل   )صلواتنيِن وسائر أَهْل الْبَيْتِ الِإلهى

يَّة.اتهقاموم  م وكمَلاتهم الِإلهى

لوثيق والاقتران الأكَيد بين حقائق ابط التَّكويني اون كْتَة  ذلك الترَّ 

هادات الثَّلاث ، والم نْ   : خردَك بعضها بالآالشَّ

هادات الثَّلاث  : لا  و  أَ  راً ؛ مِنْ أَنَّ الشَّ كرَّ مت الِإشارة إلِيه م  ما تقدَّ

ين لة ـ بشرط المجموع ، والَّتي تكون العلاقة بلاالدِّ ثبات وعَالَم الِا  مأخوذة في

ج فَّة الأطَراف والزوايا ـ إلِاَّ ما خرأَطرافها عَلَى نحو الاستلزام ؛ وَمِنْ كا

ليل الخاصِّ ـ ، لَا عَلَى نحو اللزوم ومن اً صموضوعاً وتخصُّ  طرفٍ  وبالدَّ

عرفّي في إحِدىى ل متلاو اخِلمخلوق خلل أَ واحدٍ ، وَمِنْ ثَمَّ إذِا حصل لدىى ا

هادة ا هادات كالشَّ دَّ لثَّالثة فهذه الشَّ ذا وجبت من حصوله في سائرها ، وإِ لاب 

دَّ مِنْ   وجوب باقيها. إحِداها في موردٍ فلاب 

                                                           

 .1/ح 7ـ 1:  62نوار ، بحار الأَ  (1)
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هادة  : ا  يناث راً أَيضاً ؛ مِنْ أَنَّ حقيقة الشَّ كرَّ مت الِإشارة إلِيه م  ما تقدَّ

ين ثبوت والواقع ـ فعلان إلِهيَّان فتكونا داخلتال لمَ ب عَاالثة ـ بحسالثَّانية والثَّ 

إذِا  نها الثلاثة ، بل ركنيها ، وَمِنْ ثَمَّ في حقيقة الشهادة الأ ولىى ؛ وَأَحد أَركا

هاداخالمحصل لدىى  ت لوق خلل أَو اخِتلال معرفي في إحِدىى هذه الشَّ

هادة الثَّالثة فلاب دَّ  ذا وجبت إحِداها وإِ  ا ،سائرهمن حصوله في الثَّلاث كالشَّ

دَّ من سائرها ، وإذِا انتفت إحِداها في موردٍ فلاب  في موردٍ فلاب دَّ من وجوب 

 انتفاء باقيها.

راً أَيضاً ؛ ه ليشارة إِ مت الإِ ما تقدَّ  : ا  لثثا كرَّ هادة م  مِنْ أَنَّه لو لم تكن الشَّ

لِّ مور ورة في ك  جِدَ دٍ وجبت أَو الثَّالثة لازمة بالضرَّ هادة الأ ولىى  فيهت و  الشَّ

هادة الثَّانيةوالثَّانية لزم من ذلك اِ  وأَصل  نتفاء فائدة وغرض وغاية الشَّ

يَّة والبعثة ا سالة الِإلهى هادة الأ ولىى فانتلنَّبويَّة ، واالرِّ ء فائدة وغرض وغاية الشَّ

 وحيد.وأَصل التَّ 

د والنتيجة : لاة وم أَنَّه حيث وجب في تشهُّ هادة ذِكْ له ا شاكالصَّ ر الشَّ

ورة الوحيانيَّة والعقليَّة ـ وبمقت الأ ولىى والثَّانية وجب أَيضاً  ضىى ما وبالضرَّ

م من البراهين العقليَّة وا ة عن ذلك الترابط التَّكوينيّ شفكالوحيانيَّة ، التقدَّ

هادات الثَّلاث ـ ذِكْر الشَّ الوثيق والاقتران الأَ  لك  تلثة فيهادة الثَّاكيد بين الشَّ

إلِى دليلٍ خاصٍّ ، وما ت ذكر الموارد ومن دون فرق ، ولا يُتاج هذا الوجوب 

ةٍ و لتلك الأحَْكَام   لَّة ارِشاديَّةحيانيَّةٍ ظاهرة في ذلك الوجوب فهي أَدِ من أَدِلَّ
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دة وغيرها  كون ذِكْرها ـ الشهاد الثَّالثة ـ في العباوالبراهين العقليَّة ، ومِنْ ثَمَّ ي

هادة الأ ولىى والثَّانية ـ توحيداً وذِكْ ال رِ كذِكْ  ـ يّاً ، وتُجيداً وتقديساً للَّـه شَّ راً إلِهى

 الىى عظيمًَ وخطيراً جِدّاً.تع

ه بل حقيقة ا ومخاطبتهم  ( عَلَيْهِمْ هِ ـصَلَوَات  اللَّ )بيَْتِ الْ ل لأهَْ لتَّوجُّ

ع بهم ـ سواء كان  ل والتَّشَفُّ د اوالتَّوسُّ لاة في تَشهُّ هادة الثَّانية أَو ال وفيلصَّ شَّ

لام عَلَى سَيِّد الْأنَْبيَِاء وسائر أَهْ الثَّالثة ، أَو في ال هِ ـصَلَوَات  اللَّ )ل الْبيَْتِ سَّ

لام عَلَى سَيِّ لاصَّ في تسليم ال (مْ عَلَيْهِ  د ة وقبل الفراغ منها ، أَو في السَّ

و أَ  في ذِكْر سجود سجدة’ الْأنَْبيَِاء ه  مَ بيان ذلك في تَقَ مَ و غيرها ، كالسَّ دَّ

ىى البرهان الْعَقْلِيّ الرَّ  ه للَّـه الم سمَّ ، ومخاطبة له )عَزَّ وجهه( ،  ابعِ ـ تَوَجُّ

لٌ وتشفّع ل ؛ فإنَِّ ( رهبه )جَلَّ ذِكْ  وَتوسُّ ز وتكلُّف وتُحُّ مِنْ دون أَي تجوُّ

ه للمعصومالخطاب والك هَ كون م  لا ي× لام الم وَجَّ هو ، بل  هو بمَاً إلِيه وَجَّ

س( ، ومرآة بمَ هو خليفة وولي للَّـه تعالىى ،  وتجليِّ وظهور له )جَلَّ وتقدَّ

ات الإِ حا يَّة الأزََ كية وكاشفة ـ من وَجْهٍ ـ عن الذَّ سة ، وعن أَسمآئه ليَّ لهى ة الم قدَّ

دْسِ قدسه( ، وكاشفة عن شؤون وأَحوال سَاوصفاته وكمَلاته )جَلَّ   حَة الْق 

لهَِ  م في أَبحاث سابقة ، بل وسيأتي )إِ ةِ يَّ الْإِ نْ شَآءَ اللهَّ  تَعَالَى( في موارد . وقد تقدَّ

 . تفصيل ذلك وبيان أَدِلَّتهكثيرة 
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لْخِلْقَة عَلَى جُمْلَة ثَّلاث في بِدَاية االت شَّهادايثاق بالأَخذ الم
 المخلوقات

 لها :الطائفة الحادية عشرة ، ويُمَثِ 

( سَيِّد  ، عراجالميث حديان ب ـ (1/42) ه  سَ ذِكْر  مخاطباً )تَقَدَّ

د ، إنِ كَ رسولي إلِ جميع خلقي ، وإنِ  عَليِيا  ... » ’ : الْأنَْبيَِاء  وليِي يا مَُم 

ي لمُْؤْمِنيِن ، وَعَلَى ذلك أَخذتُ ميثاق ملئكتي وأَنبيائيِ وجميع خَلْقِ ا يروَأَمِ 

 .(1)«... سمائي وأَرضيفي ا   أخلق خلقمِنْ قبل أَنْ وهم أَرواح 

( أَيضاً سَيِّد  القدسي ،الحديث  بيان ( ـ2/34) مخاطباً )جَلَّ شَأْن ه 

 قد نِّ إِ ف؛ طالب أَبّ بن  لِي عَ  كَ مِ ع ل ابند إِ م  يا مَُ  أوصِ ...  »’ : الْأنَْبيَِاء 

ميثاق  خذتُ أَ لك  ذلَى عَ وَ  ، كَ ه وصيي ن  فيها أَ  الفة ، وكتبتُ ب الس  تُ ه في الكُ ثبت  أَ 

يا  كَ لَ ة ، وَ بوبي  مواثيقهم لي بالر   خذتُ أَ  ، نبيائي ورسلالخلئق ومواثيق أَ 

  ،ة و  بُ د بالن  م  مَُ 
 .(2)«... يةلابّ طالب بالوأَ  بن لِِ عَ ولِ

د ، ...»  × :أَمِير المْ ؤْمِنيِن  بيان ( ـ3/44)  لَا  هذا كُليه لآل مَُم 

 أَوراق وَعَلَى  الحَجار عَلَى  مكتوب اسمهم.. . مُشارِك فيه يُشاركهم

 العرش وَعَلَى  ، والن ار الجن ة أَبواب وَعَلَى  الطَيار ، أَجنحة وَعَلَى  ، شجارالَ 

                                                           

×: اليقين في أ مرَة أَمير المؤمنين  .101ح/400ـ  397:  18بحار الأنَوار ،  (1)

 .146ـ  143. المحتضر: 016ـ  157

يخ:  أَمالي .27ح/18:  15ر الأنَوار ، بحا (2)  .64ـ  63ابن الشَّ
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ح بِ سَ ، وباسمهم تُ  والجمال لل وسرادقات العزي ب الججُ  حُ لَى عَ فلك ، وَ لَ او

دا  حَ ه لم يخلق أَ ـالل   وان  ،  البحار جيتان في لج، وتستغفر لشيعتهم الح طيارالَ 

كي  قرار بالوحداني  الِ  ذ عليهخَ أَ  وَ لا  إِ  ة الز  من  ةوالبراء ؛ة ة والولاية  للذرِي 

 كُ  ى  حت   قر  ستالعرش لم ي ن  عدائهم ، وإِ أَ 
د م  ه ، مَُ ـ الل  لا  إِ  هَ ل   إِ : لَا  ورعليه بالن   بَ تِ

«هـالل  ولي  لِي عَ  ، هـرسول الل  
(1). 

كَ وَتَعَالَ( حيث ـه )تَبَارَ إنِ  الل   »: × مام الباقر بيان الإِ  ( ـ3/45)

وم ي واشهدنا أَنْ تقولخلق الخلق ... قال : أَلَسْتُ بربيكم؟ قالوا : بلى  ، 

ا كُن ا عن هذا غافلين ... ثُم  أَخذ الميثاق عَلَى الن بيِين ،   : أَلَسْتُ  الفقالقيامة إنِ 

د رسولي ، وأَن  م  ؟ ثُ برَِبيكم هذا عَلِي أَمِير المُْؤْمِنيِن؟ قالوا :  قال : وإنِ  هذا مَُم 

ة ، وأَخذ الميبلى   د لعا ثاق عَلَى أُولي ، فثبتت لهم الن بُو  زم : أَنِّ رَبيكم ، ومَُم 

ن اوخز  لاة أَمري ؤه من بعده ولِي أَمِير المُْؤْمِنيِن وأَوصيارسول الل ـه ، وَعَ 

، وَأَظهر به دولتي ، وأَنتقم به من علمي ، وَأَن  المهديي أَنتصِّ بهِِ لديني 

، ولم يجحَد  بي رنا وشهدنا يا رَ ، وأُعبد بهِِ طوعا  وكرها. قالوا : أَقرأَعدائي 

لَى سة في المهديي ، ولم يكن لآدم عزم عَ آدم ولم يقري فثبتت العزيمة لهؤلاء الخم

لُ فَنَسِيَ ولَمَْ نجَِدْ لهَ  ولَقَدَْ عهَدِْنَا إلِىَ آدمََ مِنْ قبَْ ]: له قو ر به ، وهوالِقرا
 .(3)«...ما يعني فترك ن  : إِ  قال، (2) [عَزْمًا

                                                           

 .38ح/174ـ  169:  25بحار الأنَوار ،  (1)

 .511ه : ط (2)

 .21بصائر الدرجات:  .22/ح 279:  26الأنَوار ، بحار  (3)
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إنِ  الل ـه )تَبَارَكَ وَتَعَالَ( أَخَذ الميثاق عَلَى  »:  اً ضيأَ  × بيانه ( ـ4/64)

د رسورَبيكم ، ومَُ أُولي العزم : أَنِّ  نْ عَلِي أَمِير المؤُْْمِنيِن وَأَوصياؤه مِ ، وَ لي م 

ان عِلْمِي ، وأَن    .(1)« المهديي أَنتصِّ به لديني بعده ولاة أَمري وخز 

َ )صلوات الل ـه عليه(  ادقلصَّ مام ابيان الإِ  ( ـ5/74) د بن مَّ ، عن مُ 

َ  سألت  » :  بيه ، قال، عن أَ  سليمَن الديلميّ  ت يَ مِّ س   لِمَ :  ‘د مَّ جعفر بن مُ 

هل أَ د وَ م  ه لولاية مَُ قَ لْ جمع فيها خَ  ه تعال  ـل  ال ن  لَ :  ؟ قال الجمعة جمعة

 .(2)«بيته

 عرض وقد إلِا   خَلْقا   الل ـه خَلَقَ  اوم...  »: يضاً أَ × بيانه  ( ـ6/84)

ماوات الس   ى  حَت   وجاحد  ؛ فر  ا وكانَ يه ، فمؤمن بِ لَ ا عَ نَ بِ  ج  ا عليه ، واحتَ ولايتن

 .(3)«)الآية(رض والجبال والَ 

ابط التَّكويني  لتهاودلا ا م شيرةٌ إلِى ذلك الترَّ قد اتَِّضحت أَيضاً ؛ فإنِهَّ

هادات الثَّلاث ؛ والم ندَْك بعضها بالآخر ،  ينب لاقتران الأكَيدالوثيق وا الشَّ

مَ ب ل ـ لْعَ ن ابرهان ذلك في الايوالمأخوذة بشرط المجموع ـ كمَ تَقَدَّ قْلِيّ الْأوََّ

كِرَ إحِداه دَّ مِنْ ذِكْر سائرها ، وإِ بحيث إذِا ذ  ذا انتفت إحِداها ا في موردٍ فلاب 

 نتفاء باقيها.في موردٍ فلاب دَّ من ا

مَ بيان ذلك في البرهان  لب يٌّ ـ كمَ تَقَدَّ هادة الثَّالثة ـ كالثَّانية ـ فعلٌ إلِهى الشَّ

                                                           

رجات:  .13/ح 108:  62بحار الأنَوار ،  (1)  .30بصائر الدَّ

يخ: أَ  .76ح/ 309:  62ر الأنَوار ، حاب (2)  .71مالي ابن الشَّ

 .473السَّائر:  .7/ح 46:  47لأنَوار ، بحار ا (3)
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هادة الأ ولىى ، وفي مقاون فتك ـ لِيّ الثَّانيالْعَقْ  م توحيد داخلة في حقيقة الشَّ

يَّة ، بعدما كان 
لَهِ مَامَة والحاكميَّةالأفَعال الْإِ يَّة  اختيار الولاية والْإِ

لَهِ ، الْإِ

يَّة الم تمثِّ وا
لَهِ هادة الثَّالثة ـ كاختيار النُّ ختيار مقام تطبيق الأحَْكَام الْإِ ة لة بالشَّ بوَّ

يَّة الم  لهَِ لْإِ لة اوالرسا
لَهِ هادة الثَّانية ـ أَفعال يَّة ، وتشريع الأحَكام الْإِ تمثِّلة بالشَّ

ثَمَّ يكون عطف  نْ مِ طرها هولاً ، وَ يَّة ليس إلِاَّ ، بل مِنْ أَعظمها وَأَخإلِهى 

هادة الثَّالثة ـ كالثَّانية ـ هادة الأ ولىى من باب عطف الخ الشَّ اصّ عَلَى عَلَى الشَّ

هادة الثَّالثة ، كالثَّانية والأ ولىى تكو، فعام ال يّاً ، وتُجيداً ن الشَّ  توحيداً وذِكراً إلِهى

 ـه عظيمًَ وخطيراً جِدّاً.للَّ 

هادة ال بل لو لم تكن  ورة في ك  لثاثَّ الشَّ لِّ موردٍ وجبت أَو ة لازمة بالضرَّ

هادة الأ ولىى والثَّانية لزم م جِدَت فيه الشَّ بيان ذلك في مَ دَّ تَقَ ن ذلك ـ كمَ و 

هادة الثَّانيالبرهان الْعَقْلِيّ الثَّالث ـ  ة وأَصل انِتفاء فائدة وغرض وغاية الشَّ

يَّة والبعثة ا سالة الِإلهى هادة الأ ولىى فانتلنَّبويَّة ، واالرِّ ء فائدة وغرض وغاية الشَّ

 حيد. وأَصل التَّو

هادات الثَّلاث في شَّ ال هذه جِدَت إحِدىى أَنَّه أَينمَ وجبت أَو و   : ومعناه

ود سائرها ، ورة العقليَّة والوحيانيَّة ـ من وجوب أَو وجموردٍ فلاب دَّ ـ وبالضرَّ 

ورة العقليَّة والوحيانيَّة ـ من انتفاء لضرَّ بادَّ ـ أَيضاً ووَأَينمَ انتفت إحِداها فلاب  

 وفق عَلَى  ء هذا الأمَرمن دون حاجة إلِى دليلٍ خاصٍّ ؛ بعدما جا باقيها ،

كْم العق ليَّة العقليَّة وح  ليل الخاص كان إرِشاديّ القاعدة الأوََّ جِدَ الدَّ اً ل ، وإنِْ و 

 لهذه القاعدة ولح كْم العقل هذا.

هادة وجب ث حيأَنَّه  جة :نتيوال لاة وما شاكله ذِكْر الشَّ د الصَّ في تشهُّ
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ور ة ـ وبمقتضىى ما ليَّ لعقة واة الوحيانيَّ الأ ولىى والثَّانية وجب أَيضاً وبالضرَّ

م من البراهين العقليَّ  ابط تقدَّ التَّكويني ة والوحيانيَّة ، الكاشفة عن ذلك الترَّ

هادات الثَّ  الوثيق والاقتران الأكَيد بين هادة الثَّالثة في تلك لاالشَّ ث ـ ذِكْر الشَّ

 اء عَلَى وفقدون فرق ، ولا يُتاج هذا الوجوب ـ بعدما جالموارد و من 

ةٍ  ة ـاعدالق  وحيانيَّة دالَّة عَلَى ذلك إلِى دليلٍ خاصٍّ ، وما ي ذكر مِنْ أَدِلَّ

ة لح كْم القاعدة والبراهالوجوب فهي أَدِ  ة إرِشاديَّ نْ ثَمَّ يكون مِ وَ ين العقليَّة ، لَّ

هادة الثَّالثة ـ في ا هادة الأ ولىى ذِكْرها ـ الشَّ ـ   والثَّانيةلعبادة وغيرها ـ كذِكْر الشَّ

يّاً ، وتُجيداً للَّـه تعالىى  داً وحيت   عظيمًَ وخطيراً جِدّاً.وذِكْراً إلِهى

ه لأهَْل الْبيَْتِ  م تهومخاطبالل ـه عليهم(  )صلواتبل حقيقة التَّوجُّ

ع بهم ـ سوآء كان ف ل والتَّشَفُّ هاـوالتَّوسُّ لاة وبالشَّ د الصَّ دة الثَّانية أَو ي تشهُّ

هِ ـصَلَوَات  اللَّ ) عَلَى سيِّد الأنَبياء وسائر أَهْل الْبيَْتِ  لامسَّ أَو في ال الثَّالثة ،

لافي تسليم الصَّ  (عَلَيهِْمْ  ’ بياءنلأَ م عَلَى سيِّد الاة وقبل الفراغ منها ، أَو في السَّ

مَ بيان ذلك في البرهان الْعَقْلِيّ في ذِكْر سجود سجدة السهو أَو غيرها كمَ تَقَدَّ 

ا هالرَّ ىى  ـهللَّ  بعِ ـ توجُّ ل والتَّشفُّ  الم سمَّ ع به )عَزَّ وجهه( من ومخاطبته والتَّوسُّ

زٍ وَحزازةٍ ؛ فإنَِّ الكلام والخطاب الم وَجَّ  دون أَي وِّ ن كوي لا× ه للمعصوم تَجَ

هاً إلِيه بمَ هو هو ، بل بمَ هو خليفةٌ ووليٌّ للَّـه ت وَجَّ عالىى ، وتجليِّ وظهور وآية له م 

طْ  سَ(دَّ )جَلَّ وَتَقَ  ات ، ومرآة حاكية وكاشفة ـ مِنْ وجهٍ ـ عن م  لَقِ الحقَِيقَةِ ؛ الذَّ

يَّة الْأَ 
لَهِ سَة ، وعن أَسمآئهالْإِ لَّ ق دْسه( ، وكاشفة )جَ ه وصفاته وكمَلات زَليَِّة الْم قَدَّ

دْسِ الْإِ  م وسيأتي )إنِْ شَآءَ عن شؤون سَاحَةِ الْق  يَّةِ . وقد تقدَّ
في  (الَى عَ ه  تَ ـ اللَّ لَهِ

دة تفصيل ذلك وبيان أَدِلَّ  تعدِّ  .ته وبراهينهموارد م 
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 ىهم الوحدانيَّة الكُبر (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ)أَهْل الْبَيْتِ 
 حدانيَّة الكُبرى في مقام التَّوحيد الَأفعاليثة هي الوالالشَّهادة الثَّ

 :الط ائفة الث انية عشرة ، ويُمَثِلها

الوارد في حَقِّ )صلوات الل ـه عليه( ير المْ ؤْمِنيِن مِ ن أَ ابي ( ـ1/94)

ت ع ، ونعن وصف الواصفين ’د م  مقام آل مَُ  ل  جَ ...  »:  الْبَيْتِ ^أَهْل 

 برى  ة الكُ الوحداني   م ...د من العالمين ، كيف وهحَ يُقاس بهم أَ  نْ أَ  ، وَ ينتعاالن  

«... ل   وَ تَ ر وَ بَ دْ عرض عنها من أَ تي أَ ال  
(1). 

ا م شيرة إلِىودلالته قد اتَِّضَحَت  ابط التَّكويني الوثيق  ؛ فإنِهَّ ذلك الترَّ

هادات الثَّ  عضها بالآخر ، والمأخوذة ب كلاث ، والم ندَْ والاقتران الأكَيد بين الشَّ

مَ بيان ذلك في البرهان الْعَقْلِيّ  لِ ـ بشرط المجموع ـ كمَ تَقَدَّ ون تك والَّتي الْأوََّ

ا ـ إلِاَّ ستلزام ؛ ومن جملة الأطَراف والزوايالعلاقة بين أَطرافها عَلَى نحو الا

ليل الخاصِّ ـ لَا  صاً وبالدَّ ومن  وملز عَلَى نحو الما خرج موضوعاً وتخصُّ

رفّي في طرفٍ واحدٍ ، ومِنْ ثَمَّ إذِا حصل لدىى المخلوق خلل أَو اختلال مع

هادات ها ، وإذِا لثَّالثة فلاب دَّ من حصوله في سائرة اهادكالشَّ  إحِدىى هذه الشَّ

جِدَت إحِداها   في موردٍ فلاب دَّ من وجوب أَو وجود باقيها.وجبت أَو 

هادات الثَّلابل لو لم تكن ال حَ أخوذة بشرط المجموع كيف صرَّ م ثشَّ

                                                           

 .83ح/172ـ  171:  52بحار الأنَوار ،  (1)
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يف : أَ )صلوات الل ـه عليه( أَمِير المْ ؤْمِنيِن  ^  بيَْتِ هْل الْ أَ  نَّ في هذا البيان الشرَّ

 ...«. ل   وَ تَ ر وَ بَ دْ عرض عنها من أَ تي أَ ال   برى  ة الكُ الوحداني   م ...ه» 

هادة الثَّالثة ـ كالثَّان مَ بيان ذلك في البرهان  يٌّ ية ـ فعلٌ إلِهى بل الشَّ ـ كمَ تَقَدَّ

هادة الأ ولىى ؛ وأَ الْعَقْلِيّ  ثة ، الثَّلاكانها أَرد حَ  الثَّاني ـ فتكون داخلة في حقيقة الشَّ

 بل ركنيها .

لِّ موردٍ وجبت أَو لو لمبل   ورة في ك  هادة الثَّالثة لازمة بالضرَّ  تكن الشَّ

هادة جِدَت فيه الشَّ مَ بيان ذلك في نياالأ ولىى والثَّ  و  ة لزم من ذلك ـ كمَ تَقَدَّ

هاالبرهان الْعَقْلِيّ الثَّالث ـ انِتفاء فائدة وغرض وغاية ال وأَصل انية لثَّ ة ادشَّ

يَّة  سالة الِإلهى هادة الأ ولىى والبعثة النَّبويَّة ، وانتفاء فائدالرِّ ة وغرض وغاية الشَّ

 وأَصل التَّوحيد.

معرفي في إحِدىى  خلوق خلل أَو اخِتلاللما ل لدىى  إذِا حصومن ثَمَّ  

هادة الثَّالثة فلاب دَّ من حصوله في س هادات الثَّلاث كالشَّ  وإذِا ا ،ئرهاهذه الشَّ

ها ، ردٍ فلاب دَّ من وجوب أَو وجود سائرأَو وجدت إحِداها في مووجبت 

 ا.وإذِا انتفت إحِداها في موردٍ فلاب دَّ من انتفاء باقيه

هادة نَّ أَ  والنتيجة : لاة وما شاكله ذِكْر الشَّ د الصَّ ه حيث وجب في تشهُّ

ورة الوحيا وبمقتضىى ما ة ـ العقليَّ ة ويَّ نالأ ولىى والثَّانية وجب أَيضاً وبالضرَّ

م من  ابط التَّكويني البراهين العقليَّة والوحيانيَّة ، تقدَّ الكاشفة عن ذلك الترَّ
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هادالوثيق والاقتران الأكَ هادة الثَّالثة في تلك ا اتيد بين الشَّ لثَّلاث ـ ذِكْر الشَّ

ق وف  يُتاج هذا الوجوب ـ بعدما جاء عَلَى الموارد ومن دون فرق ، وَلَا 

ة عَلَى ذلك ذكر مِنْ أَدِلَّة وحيانيَّةٍ دالَّ  دليلٍ خاصٍّ ، وما ي  ـ إلِى لقاعدةا

ة لح كْم القاعدة  ة إرِشاديَّ ، وَمِنْ ثَمَّ يكون  ةيَّ والبراهين العقلالوجوب فهي أَدِلَّ

هادة الثَّالثة ـ في العبادة وغيره هادة الأ ولىى والثَّ ذِكْرها ـ الشَّ  ة ـانيا ـ كذِكْر الشَّ

يّاً ، وتُجاً وذِ توحيد  وخطيراً جِدّاً.  يداً وتقديساً للَّـه تعالىى عظيمًَ كْراً إلِهى

ه لأهَْل الْبيَْتِ  ومخاطبتهم  (يْهِمْ لَ عَ هِ ـوَات  اللَّ صَلَ )بل حقيقة التَّوجُّ

ع بهم ـ سوا ل والتَّشَفُّ هادة الثَّانية والتَّوسُّ لاة وفي الشَّ د الصَّ أَو ء كان في تَشهُّ

لام عَلَى سَيِّد،  لثةاالثَّ  هِ ـصَلَوَات  اللَّ )تِ الْأنَْبيَِاء وسائر أَهْل الْبيَْ  أَو في السَّ

لاة وقبل الف (عَلَيْهِمْ  لام عَلَى سَيِّد ا فيراغ منها ، أَو في تسليم الصَّ لسَّ

و أَو غ’ الْأنَْبيَِاء ه  مَ بيان ذلكفي ذِكْر سجود سجدة السَّ في  يرها ، كمَ تَقَدَّ

ه للَّ ن اهاالبر ابعِ ـ تَوَجُّ ىى لْعَقْلِيّ الرَّ ، ومخاطبة له )عَزَّ وجهه( ،  ـه الم سمَّ

لٌ وتشفّع به )جَلَّ ذِكْره( مِنْ دون أَ  ز وتكلُّ وَتوسُّ ل ؛ فإنَِّ وتُف ي تجوُّ حُّ

ه للمعصوم هَاً إلِيه بمَ هو هو ، بل × الخطاب والكلام الم وَجَّ وَجَّ لا يكون م 

س( ، ومرآة ـه تعالىى ، وتجليِّ وظهور له )جَ لَّ  لووليخليفة بمَ هو  لَّ وتقدَّ

س حاكية وكاشفة ـ يَّة الأزََليَّة الم قدَّ ات الِإلهى  ة ، وعن أَسمآئهمن وَجْهٍ ـ عن الذَّ

دْسِ صفو اته وكمَلاته )جَلَّ قدسه( ، وكاشفة عن شؤون وأَحوال سَاحَة الْق 

م في  يَّةِ. وقد تقدَّ
لَهِ عَالَى( في موارد ، بل وسيأتي )إنِْ شَآءَ اللهَّ  تَ  بقةسا أَبحاثالْإِ

 . يان أَدِلَّتهكثيرة تفصيل ذلك وب
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 خْلُوقالَمبين الَخالِق و بالشَّهادة الثَّالثة تَتَحَقَّق الصِّلَة

 بالشَّهادة الثَّالثة يتحقَّق التَّوحيد وسائر الخير وتتحقَّق حقائق العباداتِ

 لها :ثِ مَ ويُ   ،ثة عشرالطائفة الث ال

لل ـه )صلوات ااطباً أَمِير المْ ؤْمِنيِن مخ  ’ نْبيِاَء بيان سَيِّد الْأَ  ( ـ1/50)

...  لِي يا عَ  ... تهه ربوبي  ـدَ الل  حَ جَ  كَ تيلاوَ  دَ حَ جَ  نْ مَ  يَا عَلِي ...... »: عليه( 

قطع  يتكَ لَا وَ  جَحَدَ  نْ مَ ي ، فَ دِ عْ ه وبين خلقه بَ ـبب فيما بين الل  الس   تَ نْ أَ وَ 

 .(1)«...ه ـوبين الل    بينهذي فيمابب ال  الس  

نحن أَصل كُلي خير  ، ومن  »: × ادق مام الصَّ بيان الإِ  ( ـ2/51)

لة ، واو ، روعنا كُلي بر  ف لصيام ، وكظم الغيظ ، من البِر: الت وحيد ، والص 

هله ، بالفضل لَ لِقرار وا ، روالعفو عن المسيء ، ورحمة الفقير ، وتعاهد الجا

نا أَصل فاحشة ، فمنهم : الكذب ، كُلي شَر  ، ومن فروعهم كُلي قبيح و وعدوي

أَكل مال اليتيم بغير حقِه ، وَ ، وأَكل الرِبا  والن ميمة ، والبخل ، والقطيعة ،

، وركوب الفواحش ما ظهر منها وما بطن  وتعدِي الحدود ال تي أَمر الل ـه 

بيح ، وكذب مَنْ قال : إنِ ه معنا  ما وافق ذلك من الققة وكُلي ا والسر  لزنا نم

 .(2)«و مُتَعَلِق بفروع غيرناوه

ل نحن...  »: أَيضاً  ×بيانه  ( ـ3/2) ،   الل ـه كتاب في ةالص 

                                                           

 .141ح/148:  22الأنَوار ، بحار  (1)

 .3ـ  2كنز الفوائد:  .15ح/304ـ 303:  24المصدر نفسه ،  (2)
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«... ج  ونحن الَح  ، يامكاة ، ونحن الصِ حن الز  ون
(1). 

ا ظاهرة في ذلك ؛ فإنِهَّ  ت أَيضاً ضحتَّ ودلالته ـ كدلالة سابقيه ـ قد اِ 

هادات الثَّلاث ؛ ابط التَّكوينيّ الوثيق والاقتران الترَّ  الأكَيد بين حقائق الشَّ

بشرط المجموع ؛ والَّتي تكون العلاقة بين ة وذبالآخر ، والمأخالم ندَْك بعضها 

اً صصُّ تخم ومن جميع الأطَراف ـ إلِاَّ ما خرج أَطرافها عَلَى نحو الاستلزا

ليل الخاصِّ ـ عاً أَو وموضو ، فلذا لَا عَلَى نحو اللزوم ومن طرفٍ واحدٍ بالدَّ

هاإذِا حصل لدىى المخلوق خلل أَو اختلال معرفي في إحِ ؛ ت دادىى هذه الشَّ

هادة الثَّالثة فلاب دَّ من حصوله في سائرها ، لكونها ـ وكمَ  م ـ مأخوذة كالشَّ تقدَّ

سائر أَهْل الْبَيْتِ مِير الْم ؤْمِنيِن ووالاة أَ  لولا ممَّ ثَ  بشرط المجموع ، وَمِنْ 

هادة ال)صلوات الل ـه عليهم(  ثَّالثة لَـمََ وطاعتهم ، والاعتقاد والاقرار بالشَّ

دْسِ الْإِ مكأَ  يَّةِ ، وَلَا ن لمخلوقٍ ولا لأعَمَله البَتَّة من العروج إلِى سَاحَةِ الْق 
لَهِ

يّ ،قام ولال أَمكنه حيازة كمَ .يَّة ولا فضيلة إلِهى  م إلِهى  قَطُّ

هادة الثَّالثة  وبهذه الموالاة والطَّاعة ؛ وبهذا الِاعتقاد والِإقرار بالشَّ

ق الم كاة والصيام واق اهيَّات والحقائتتحقَّ لاة والزَّ ة ـ كالصَّ لوجودات العباديَّ

ة هادة الثَّالثقرار بالشَّ الإِ و قادعتذا الِا والحجَِّ ؛ لأنََّه بهذه الموالاة والطَّاعة ، وبه

؛ والِاعتقاد والِإقرار ’ ولسَيِّد الْأنَْبيَِاء  مّ الموالاة والطَّاعة للَّـه تعالىى مع ضَ 

                                                           

 .3ـ  2فوائد: كنز ال .14ح/303:  24بحار الأنَوار ،  (1)
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ه يد بعدما تحقّق موضوعه ومقتضاه ، وهو : مُموع وحادتين يتمُّ التَّ بالشَّ

هادات الثَّلاث.  الشَّ

ف في خلاف واختلا ةيَّ لامسنعم ، لَـمََّ لم يكن بين جملة الفرق الإِ 

هادة هادة الثَّالثة صبَّت بيانات  لىى والثَّانية ، وإنَِّمَ وقع ذلك فيالأ و الشَّ الشَّ

أَمِير المْ ؤْمِنيِن وسائر أَهْل الْبيَْتِ  يةلام نظرها عَلَى والوحي الواردة في المقا

 .)صلوات الل ـه عليهم( 

لمجموع ط امأخوذة بشرالثَّلاث ات هادبل لو لم تكن حقائق هذه الشَّ 

)صلوات الل ـه وسائر أَهْل الْبيَْتِ لزم جحود ولاية أَمِير الْم ؤْمِنيِن كيف است

بب بين  بوبيَّة الباري ر ارارها جحود وإنِكوإنِكعليهم(  ، بل وقَطعَ السَّ

.) ه  سَ ذِكْر   المخلوق وباريه )تَقَدَّ

هادة الثَّالثة ـ  يَّة هرم الأَ  يٌّ ، بل رأسانية ـ فعلٌ إلِهى ثَّ كالبل الشَّ فعال الِإلهى

هادة مهولة ـالعظيمة وال جِدّاً ؛ فتكون داخلة تكويناً في ذات وحقيقة الشَّ

هادة الثَّالثة ـ توم ولىى ، وفي مقاالأ   يَّة ، فيكون عطف الشَّ حيد الأفَعال الإىلهى

هادة الأ ولىى من بابكالثَّان ا مَّ إذِام ، وَمِنْ ثَ لخاصّ عَلَى العف اعط ية ـ عَلَى الشَّ

هادة حصل خلل أَو اخِتلال في معرفة المخل وق واعتقاده أَو في اقِراره بالشَّ

دَّ الثَّالثة أَو الثَّ  صول نفس ذلك الخلل والاختلال في اعِتقاده ح منانية فلاب 

هادة الأ ولَىى  ه صار في اقعوو  ؛ لأنََّ حقيقة ذلك الخلل والاختلالواقراره بالشَّ

هادحقيقة  بة من أَركانٍ ة الأ ووواقع الشَّ رَكَّ ا م  ثلاثةٍ ، وهي : )التَّوحيد لىى ؛ لأنَهَّ
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يَّة 
لَهِ ات الْإِ فَات والأسَمآء لمْ  الْأزََليَِّة افي مقام الذَّ سَة ، والتَّوحيد في مقام الصِّ قَدَّ

يَّة ، وال يَّةالِإلهى هادة بل ( ،تَّوحيد في مقام الأفَعال الِإلهى الأ ولىى  واقع الشَّ

كنين ؛ بعدما كان الم  قتها م  وحقي بة مِنْ ر  ختار وما أَصحرت به البراهين رَكَّ

يَّة ـ ذاتيَّة كانت أَم فعليَّة ـ فَ صِّ  الأسَمآء والالوحيانيَّة والعقليَّة : أَنَّ  ات الِإلهى

يَّة ، في كن الثَّاني داخلًا في الرُّ أَفعالٌ إلِهى ثَمَّ تكون الث ، وَمِنْ الثَّ كن كون الرُّ

كنين : أَحدهادة الشَّ  بَة من ر  رَكَّ يَّة الأ ولىى م 
لَهِ ات الْإِ هُّا : التوحيد في مقام الذَّ

سَ  يَّة ، فالتفت. وحيث إنَِّ وحة ، والآخر: التَّ المْ قَدَّ يد في مقام الأفَعال الِإلهى

انية ـ لثَّالثة ـ كالثَّ ة اهادل المعرفي الحاصل من المخلوق في الشَّ الخلل والاختلا

كن الثَّاخللًا أَ يكون  هادة الأ ولىى فتنتفي و اختلالاً عظيمًَ في الرُّ كني الشَّ ني من ر 

هادة الأ   كنين من الأسَاس ، وتكون لتَّ ولىى وينتفي احقيقة الشَّ وحيد بكِلَِا الرُّ

هادة الأ ولىى  البة بانتفاء حقيقة الشَّ  ا.وعهموضوالتَّوحيد من باب السَّ

دّ ؛وَعَلَى هذا  له مع مُافظة المخلوق عَلَى عدم اخِلاإنَِّه ف قس الضِّ

هادة الثَّالثة ، ومُافظته عَلَى  ا ، ومع بهه اعتقاده واقرار واختلاله المعرفي في الشَّ

، )صلوات الل ـه عليهم( المحافظة عَلَى مُبَّته وموالاته وطاعته لأهَْل الْبيَْتِ 

هه واختلاله المعرفّي أَ لالاخِومع عدم  ادة الأ ولىى والثَّانية ؛ واعتقاده يضاً في الشَّ

يِّد لسو ه للَّـه تعالىى اقِراره بهمَ ، ومع المحافظة عَلَى مُبَّته وموالاته وطاعتو

بب بينه وبين باريه ’ الأنَبياء  ، ويكسب  فمصيره يؤول إلِى صِلَة السَّ

قْبَل  لّ خيٍر ، وَت   ن خالداً فيها.عمَل ، وي ورَث الجناالأَ  منهرضاه وَك 
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نعم ، لَـمََّ لَم يكن بين كافَّة الفرق الِإسلاميَّة خلاف واختلاف في 

هادتين ، وإنَِّمَ  ة الثَّالثة صبَّت بيانات الوحي ادهحصل ذلك في الشَّ الشَّ

يف نظرها في المقام عليها ، وقالت :  تكَ لاي ويا عَلِي ...  مَنْ جَحَدَ ...  »الشرَّ

بب فيما بين اليته ... يا عَلِي جَحَدَ لل ـه ربوب ل ـه وبين خلقه ...  ... وَأَنْتَ الس 

بب ال   نحن » ، و « الل ـه... بينذي فيما بينه وفَمَن جَحَدَ ولايتكَ قطع الس 

لة والصِ أَصل كُلي خير  ، ومن فروعنا كُلي بر  ، ومن ا  ياملبِر : الت وحيد ، والص 

لة في» ، و.« .. كاة ، ونحن الصِيام ،    كتاب الل ـهنحن الص  ، ونحن الز 

 «.... ونحن الَحج  

هادة الثَّال هادة د ـ ثة ـ كالثَّانيةبل لو لم تكن حقيقة الشَّ اخلة في ركنيَّة الشَّ

هادة الأ ولىى ، وتكون  الأ ولىى ومن ذاتياتها لبت يلزم سلب الشَّ ـ بحيث إذِا س 

موضوعها ـ كيف استلزم : )جَحَدَ  البة بانتفاءدة الأ ولىى من باب السَّ هالشَّ ا

، وقطع  الىى بيَّة الباري تعجَحَدَ بو)صلوات الل ـه عليهم( ة أَهْل الْبَيْتِ ولاي

بب بينه وبين خالقه   (.السَّ

لِّ موردٍ و  ورة في ك  هادة الثَّالثة لازمة بالضرَّ و أَ  جبتبل لو لم تكن الشَّ

هادة الأ و جِدَت فيه الشَّ مَ ب لزم من ثَّانيةلىى والو  يان ذلك في ذلك ـ كمَ تَقَدَّ

ة الثَّانية وأَصل ادهوغرض وغاية الشَّ البرهان الْعَقْلِيّ الثَّالث ـ انِتفاء فائدة 

يَّة والبعثة النَّبويَّة ، وانتف سالة الِإلهى هادة الأ ولىى الرِّ  اء فائدة وغرض وغاية الشَّ

 صل التَّوحيد.وأَ 
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جِ وجبت أَ  أَينمَ أَنَّه : ومعناه هادات الثَّلاث في و و  دَت إحِدىى هذه الشَّ

ورة العقليَّة وال و وجود سائرها ، أَ  وبوحيانيَّة من وجموردٍ فلاب دَّ وبالضرَّ

ورة العقليَّة وا لوحيانيَّة من وأَينمَ انِتفت إحِداها في موردٍ فلاب دَّ أَيضاً وبالضرَّ

 ء هذا الأمَر عَلَى وفقعدما جاصٍّ ؛ بليلٍ خاء باقيها ؛ من دون حاجة إلِى دتفاانِ

كْم العقل  ليَّة العقليَّة وَعَلَى وفق ح  جِدَ الالقاعدة الأوََّ يل الخاصّ كان لدَّ وإنِْ و 

 ارِشاديّاً لهذه القاعدة ولح كْم العقل هذا.

لاة و والنتيجة : د الصَّ هادة شاكما أَنَّه حيث وجب في تشهُّ له ذِكْر الشَّ

العقليَّة ـ وبمقتضىى ما بالضرورة الوحيانيَّة ويضاً وة وجب أَ لثَّانيالأ ولى وا

م من البراهين العقليَّة وال ابط التَّكويني  فةاشوحيانيَّة ، الكتقدَّ عن ذلك الترَّ

هادا هادة الثَّالالوثيق والاقتران الأكَيد بين الشَّ تلك في ثة ت الثَّلاث ـ ذِكْر الشَّ

جاء  دليلٍ خاصٍّ ؛ بعدما جوب إلِىهذا الويُتاج  الموارد ومن دون فرق ، ولا

ليَّة العقليَّة وَعَلَى وفق كْم العقل ،  عَلَى وفق القاعدة الأوََّ ةٍ ا ومح  ت ذكر من أَدِلَّ

ة ارش ة لتلك الأحَكام والبراهين وحيانيَّةٍ ظاهرةٍ في ذلك الوجوب فهي أَدِلَّ اديَّ

هادة الأولىى ـ كذِكْ وغيرها لعبادة ومِنْ ثَمَّ يكون ذِكرها في ا ة ،يَّ العقل ر الشَّ

يّاً ، وتُجيداً للَّـه وا  اً جِدّاً. يرخطتعالىى عظيمًَ ولثَّانية ـ توحيداً وذِكْراً إلِهى

ه لأهَْل الْبيَْتِ  ومخاطبتهم )صلوات الل ـه عليهم( بل حقيقة التَّوجُّ

ل وال لاشَفُّ تَّ والتَّوسُّ د الصَّ هاع بهم ـ سواء كان في تَشهُّ و دة الثَّانية أَ ة وفي الشَّ

لام عَلَى سَيِّد الْأنَْبيَِاء وسائر الثَّ  )صلوات الل ـه  أَهْل الْبيَْتِ الثة ، أَو في السَّ
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لاة وقبل الفراغ منها ، أَو عليهم(  لام عَلَى سَيِّد في تسليم الصَّ في السَّ

و أَو غيرها  في ’اءالْأنَْبيَِ  ه  مَ ، كمَ تَ ذِكْر سجود سجدة السَّ ذلك في  بيان قَدَّ

ىى البرهان  ه للَّـه الم سمَّ ابعِ ـ تَوَجُّ هه( ، وج بة له )عَزَّ مخاط، و الْعَقْلِيّ الرَّ

لٌ  ل ؛ فإنَِّ  وَتوسُّ ز وتكلُّف وتُحُّ وتشفّع به )جَلَّ ذِكْره( مِنْ دون أَي تجوُّ

هَاً إلِ× ه للمعصومجَّ وَ الخطاب والكلام الم   وَجَّ ل و هو ، بيه بمَ هلا يكون م 

س( ، ومرآة هو خليفة وولي بمَ  للَّـه تعالىى ، وتجليِّ وظهور له )جَلَّ وتقدَّ

سة ، وعن أَسمآئوَ  من حاكية وكاشفة ـ يَّة الأزََليَّة الم قدَّ ات الِإلهى ه جْهٍ ـ عن الذَّ

دْسِ  عن شفةوصفاته وكمَلاته )جَلَّ قدسه( ، وكا شؤون وأَحوال سَاحَة الْق 

يَّةِ الْإِ 
م . وقد تلَهِ ة ، بل وسيأتي )إنِْ شَآءَ اللهَّ  تَعَالَى( في موارد في أَبحاث سابققدَّ

 . دِلَّتهأَ  يانة تفصيل ذلك وبكثير
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ترابطٌ تكوينيٌّ وثيق بين الِاعتقاد والِاقرار بالشَّهادة الثَّالثة 
 ةسَدَّالْمُقَومعرفة الذَّات 
 تلعباداوحقائق اللدِّين إِقامة الشَّهادة الثَّالثة إِقامة 

ابعة عشرةالطائفة   : ، ويُمَثِلها الر 

ه ، ـالل   فَ رَ فقد عَ   عَرَفَناَنْ مَ  ...» ’ : ياَء بيان سَيِّد الْأنَْبِ  ( ـ1/53)

 . »...(1)ه ـالل  أَنكر نكرنا فقد أَ  نْ مَ وَ 

 ينفَ رَ عَ  نْ مَ . ..» : )صلوات الل ـه عليه( ين نِ ؤْمِ أَمِير الْم   بيان ( ـ2/54)

 .(2)...« هبَّ رَ  فَ رَ ي فقد عَ قِّ حَ  فَ رَ عَ وَ 

 ، هـمعرفة الل  ة ني  تي بالن ورارفمع ...» :  يضاً أَ  ×بيانه  ( ـ3/55)

معرفتي بالن وراني ة ، وهو الدِين الخالص ال ذي قال الل ـه  ه ـومعرفة الل  

ءَ ويَقُيِموُا الصَّلاَةَ ويَُؤتْوُا نَ حنُفَاَ لهَُ الدِّيهَ مخُلْصِِينَوَمَا أمُرِوُا إلَِّا ليِعَبْدُوُا اللَّ ] : تعال  
لة»وقوله : .. .(3)[ةِمَ  ديِنُ القْيَِّالزَّكاَةَ وذَلَكَِ يتي ام ولَا قَ فَمَن أَ « يقيمون الص 

 .(4)«...لة قام الص  فقد أَ 

                                                           

 .66ح/364:  16بحار الأنَوار ،  (1)

وق: . توحيد الصد10معاني الأخَبار:  .27ح/199 ـ198:  24المصدر نفسه ،  (2)

 .156ـ  515

 .5البينة:  (3)

 .1ح/7ـ  1:  62بحار الأنَوار ،  (4)
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ه يُحلِل وَمَنْ زعم أَن  » : أَيضاً  × ادقصَّ ال مامالإِ يان ب ( ـ4/56)

م له حراما  ،  معرفة الن بيي لم يحلِل لل ـه حَلَلا  ولم يُحرِ الَحرَام بغيرل ويُحرِم لَ الحَ 

ه مَنْ صَلى   وزَك ى  وَحَج  واعتمر وفعل ذلك كُليه بغير معرفة من افترض ن  وإِ 

ولم يزكِ ،  ئا  من ذلك ، ولم يُصَلِ ، ولم يصم ،شي منهه طاعته لم يقبل الل ـه علي

ر، ولم يُحرِم لل ـه حريعتمر ، لم يحجي ، ولم و اما  ولم يغتسل من الجنابة ، ولم يتطه 

 ـه حَلَلا  ، وليس له صلة وإنِْ ركع وَسَجَد ، ولا له زكاة وإنِْ لل  ل ولم يُحلِ 

 .(1)«... عرفه وأَخذ عنه أَطاع الل ـهنْ مَ أَخرج لكل أَربعين درهما  درهما  ، وَ 

شِيرةٌ إِ ياتَِّضَحَت أَ ودلالتها قد  ا م  ابط التَّكوينيّ ضاً ؛ فإنِهَّ لى ذلك الترَّ

هادات الثَّلاث ؛ الم ندَْك بعضها بالآخر ،  ابين قتران الأكَيدالوثيق والا لشَّ

لَى نحو عَ  فهاراوالمأخوذة بشرط المجموع ؛ والَّتي تكون العلاقة بين أَط

وم ومِ ، لَا عَلَى نحالاستلزام ومن جميع الأطَراف  فٍ واحدٍ ، ومِنْ نْ طَرَ و اللُّز 

دَّ مِنْ حصوله في ب  فلا هادات الثَّلاثثَمَّ إذِا حصل تقصير في إحِدىى هذه الشَّ 

وعرف حقيقة )صلوات الل ـه عليهم( الأ خرىى ؛ فلذا مَنْ عرف أَهْل الْبيَْتِ 

، وَمَنْ  هادة الأ ولىى ـه ؛ وعرف حقيقة الشَّ دة الثَّانية والثَّالثة فقد عرف اللَّ هَاشَّ ال

هادة الثَّ هِ عَلَيْهِمْ( وَأَنكر اـأَنكرهم )صَلَوَات  اللَّ  و الثَّالثة فقد أَنكر ة أَ انيلشَّ

عْتَقِدها والم    اللَّـه لىى ؛ وحينئذٍ لا تنفع م  هادة الأو  بها  قرِّ ، وَأَنكر حقيقة الشَّ

                                                           

 .157ـ  154: بصائر الدرجات. 1ح/293:  24بحار الأنَوار ،  (1)
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البة بانتفاء م؛ لكونها تكون من باب ا قيد انِملة موع ها ، وهو : )مُوضوعلسَّ

هاد ذه رَّ المخلوق بهات الثَّلاث( ، فإذِا حصل المجموع واعتقد وأَقَ الشَّ

هادة الأ ولىى ـ كالشَّ  ق بينها ، فقد اعتقد وأَقرَّ بالشَّ فَرِّ الثَّانية هادات الثَّلاث ولم ي 

 ذا انتفت إحِداها انِتفت سائرها.وإِ  ـ ،والثَّالثة 

نا فقد فَ رَ عَ  نْ مَ ...  »:  ’الْأنَْبيَِاء د شير بيان سَيِّ ا الِاستلزام ي   هذوإلِى

)صلوات ، وبيان أَمِير المْ ؤْمِنيِن « ه ـنكر الل  د أَ قَ ا فَ نكرنأَ  مَنْ وَ  ه ،ـالل   فَ رَ عَ 

×  وبيانه ،« ...ي فقد عَرَفَ ربيه حقِ  رَفمَنْ عَرَفَني وعَ ...  »: الل ـه عليه( 

معرفتي    هـه ، ومعرفة الل  ـالل  ة معرفة وراني  عرفتي بالن  م... » : يضاً أَ 

صَلَوَات  اللهَِّ  ادقمام الصَّ وبيان الإِ  ،« ... صالين الخوهو الدِ  ؛ة وراني  بالن  

 ، فراجع.عَلَيْهِ 

هادات  ث مأخوذة بشرط المجموع لاالثَّ بل لو لم تكن حقائق هذه الشَّ

،  رفة اللَّـه عمـه عليهم( الل   )صلواتة أَهْل الْبَيْتِ كيف استلزمت معرف

سَ ذِكْر  وعدم معرفتهم ^ عدم معرفته )تَ  قها (. ه  قَدَّ وكيف استلزمت بتحق 

ق حقائق العب  ادات والحلال والحرام والطَّهارات.تحقُّ

هادة الثَّالثة ـ  يٌّ ، بل رأس هرم الأفَثَّ كالبل الشَّ يَّة انية ـ فعلٌ إلِهى عال الِإلهى

هادة ؛ فتكون  ة جِدّاً ة والخطيرالعظيمة والمهول داخلة تكويناً في حقيقة الشَّ

هادة الثَّالثة ـ توحام ولىى ، وفي مقالأ   يَّة ، فلذا يكون عطف الشَّ يد الأفَعال الِإلهى

هادة الأ ولىى   إذِا اب عطف الخاصّ عَلَى العام ، وَمِنْ ثَمَّ ن ب مكالثَّانية ـ عَلَى الشَّ
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هادة الثَّالثة أَو في اقِرا خلوق أَوعتقاد المحصل خلل أَو اختلال في اِ  ره بالشَّ

فس ذلك الخلل أَو الاختلال في اعتقاده واقراره ل نحصوة فلاب دَّ من الثَّاني

هادة الأ ولىى  ه صار في حقيقة اقعوو  ؛ لأنََّ حقيقة الخلل أَو الاختلالبالشَّ

هادة الأ ولىى  بَة مِنْ أَر وواقع الشَّ رَكَّ ا م  حيد في : )التَّوثةٍ ، وهيكانٍ ثلا؛ لأنَهَّ

يَّة الأَ  ات الِإلهى فَات والأسَمآء  ة ،سزَليَّة الم قدَّ مقام الذَّ والتَّوحيد في مقام الصِّ

يَّة ، والتَّوح يَّة( ، بالِإلهى بة من لشَّ ل ايد في مقام الأفَعال الِإلهى رَكَّ هادة الأ ولىى م 

كنين ؛ بع أَنَّ  العقلّي :وحيانّي وبرهان الدما كان المختار وما أَصحر به الر 

يَّ  فَات الِإلهى كن أَ  انتة ـ فعليَّة كالأسَمآء والصِّ يَّة ، فيكون الرُّ م ذاتيَّة ـ أَفعالٌ إلِهى

كن الثَّالث ، ومن ثَمَّ تكونالثَّاني داخلًا  بة من شَّ ال في الرُّ رَكَّ هادة الأ ولىى م 

كنين : أَح ار  سة ،يَّة الم  ت الِإلهى دهُّا : التَّوحيد في مقام الذَّ والآخر: التَّوحيد  قدَّ

يَّة ، في مقام الأفَعال  هادة تفتفالالِإلهى . وحيث إنَِّ الخلل أَو الِاختلال في الشَّ

كنيَ  في مًَ انية ـ يكون خللًا أَو اختلالاً عظيالثَّالثة ـ كالثَّ  كن الثَّاني مِنْ ر  الرُّ

هادة هاد الشَّ كون من باب ساس ، وت من الأَ ة الأ ولىى الأ ولىى فتنتفي حقيقة الشَّ

البة بانتقاء موضوعها يه نفس هذه البيانات الوحيانيَّة إلِير . وهذا ما ت ش السَّ

يفة . فأَعد الكرَّ لمراج  اك.يد بَتعتها ، والتفت وتدبَّر جيِّداً ، تَرِ الشرَّ

هادة الثَّا هادة قة الثة ـ كالثَّانية ـ داخلة في حقيبل لو لم تكن حقيقة الشَّ لشَّ

ل ـولىى ـ بهذا االأ   هْل الْبيَْتِ ة أَ عرفكيف استلزمت م لتَّقريب ، كالتَّقريب الأوََّ

( ، وعدم معرفة الله ـ الم سَمَّ )صلوات الل ـه عليهم(  ه  ىى ـ )تَعَالَى ذِكْر 

ه (؟! وكيف افتهمعر ق م^ عدم معرفته )جَلَّ ذِكْر  ستلزمت بتحقّقها تحقُّ
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 الطَّهارات.الحلال والحرام ووحقائق العبادات 

هادة الثَّ  لِّ موردٍ وجبت أَو الضرَّ الثة لازمة ببل لو لم تكن الشَّ ورة في ك 

جِدَ  مَ بو  هادة الأ ولىى والثَّانية لزم من ذلك ـ كمَ تَقَدَّ ك في ذل يانت فيه الشَّ

هادة الثَّاالبرهان الْعَقْلِيّ الثَّالث ـ انِ ية وأَصل نتفاء فائدة وغرض وغاية الشَّ

سا يَّة والرِّ هادة الأ ولىى وغ غرضانتفاء فائدة والبعثة النَّبويَّة ، ولة الِإلهى اية الشَّ

 وأَصل التَّوحيد.

ها : ومعناه جِدَت إحِدىى هذه الشَّ ثَّلاث في ال داتأَنَّه أَينمَ وجبت أَو و 

ورة ال ائرها ، سعقليَّة والوحيانيَّة من وجوب أَو وجود موردٍ فلاب دَّ وبالضرَّ

ورة ا موردٍ فلاب دَّ أَيضاً  انتفت إحِداها فيوأَينمَ  ة والوحيانيَّة من ليَّ لعقوبالضرَّ

ق اصٍّ ، بعدما جاء هذا الأمَر عَلَى وفانِتفاء باقيها ؛ مِنْ دون حاجة إلِى دليلٍ خ

ليَّة العقليَّة وَعَلَى وفق لقاا ليل الخعدة الأوََّ جِدَ الدَّ كْم العقل ؛ وإنِْ و  اصّ ح 

كْم هذه اكان ارِشاديّ  كْم العقل اً لـح   هذا.لقاعدة ولـح 

هادة نَّ أَ  :والنتيجة  لاة وما شاكله ذِكْر الشَّ د الصَّ ه حيث وجب في تشهُّ

ورة م وحيال الأ ولىى والثَّانية وجب أَيضاً وبالضرَّ انيَّة والعقليَّة وبمقتضىى ما  تقدَّ

هادة الثَّالثة من م ة كْرها في العبادون فرق ، ويكون ذِ دن بيانات ذِكْر الشَّ

يّاً ، وتُجيداً للَّـه الثَّ  وهادة الأ ولىى وغيرها ـ كذِكْرِ الشَّ  انية ـ توحيداً وذِكْراً إلِهى

 خطيراً جِدّاً.عظيمًَ و
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 الفاصل بين الجنَّة والنَّارهي ثة الشَّهادة الثَّال

 : ، ويُمَثِلها ة عشرةامسالخائفة الط  

... » :  رد في حديث المعراجوالا القدسي الحديث نياب ( ـ1/57)

رضي متحن بكم جميع عبادي وخلقي في سمائي وأَ أَ  لقيجعلتكم منة لخ نِّ وإِ 

 .(1)«... ةالجن   ما خلقتُ  لِي وما فيهن ... ولولا عَ 

ليه بيان  إِ عراج ، منضمًَّ في حديث الم’ بيان سَيِّد الْأنَْبيِاَء  ( ـ2/85) 

 في لقيني جبرئيل ...ءآل السمبّ إِ  يَ ما  أُسْرِ ـهُ لَ ، إنِ   لِي ا عَ يَ  » × :جبرئيل 

تُكَ عَ  : ، فقال لملئكةفل من ام  ه ـما خلق الل   لِ  عَ  بي  حُ لَى لو اجتمعت أُم 

 .(2)«ارالن  

مَ ظاهران في ذلك كدلالة سابقه ـ قد اتَِّضَحَت أَيضاً ؛ فإِ  ه ـلتودلا نهَّ

ابط التَّك هادات الثَّ قتران الأكَيد يّ الوثيق والاوينالترَّ لاث ؛ بين حقائق الشَّ

مَ بيان ذلك بعضك الم ندَ  في ها بالآخر ، والمأخوذة بشرط المجموع ـ كمَ تَقَدَّ

ل ـ و تلزام تكون العلاقة بين أَطرافها عَلَى نحو الاس تيالَّ البرهان الْعَقْلِيّ الْأوََّ

ة الأطَراف ، لا عَلَى ن ذا إذِا حصل رفٍ واحدٍ ، فلاللُّزوم ومن طحو ومن كافَّ

هادة معرل خلل أَو اِختلا لدىى المخلوق هادات كالشَّ في في إحِدىى هذه الشَّ

                                                           

 .101ح/004ـ  397:  18،  بحار الأنَوار (1)

يخ:  .97ح/388المصدر نفسه :  (2)  .51ـ  50مُالس الشَّ
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م ـ مأخوذة بشرط دَّ تق حصوله في الأ خرِيين ؛ لكونها ـ وكمَ الثَّالثة فلاب دَّ من

ت )صلوالْبَيْتِ ل اموالاة أَمِير الْم ؤْمِنيِن وسائر أَهْ المجموع ، ومن ثَمَّ لولا 

هاوالاعتقاد والإِ ـه عليهم( الل   لقَِتْ الجنَّة ؛ لأنََّه بهذه الثَّ دة قرار بالشَّ الثة لَـمََ خ 

’ ولسَيِّد الْأنَْبيَِاء  ـه الاعتقاد والِإقرار مع الموالاة للَّ  الموالاة وبهذا

عْ والاعتقاد والِإقر هادتين يتمُّ التَّوحيد ويستحقّ م  أَيضاً ده الجنَّة . وقِ تَ ار بالشَّ

بِّ أَ  مة المخلوقاتلو اجتمعت كل المْ ؤْمِنيِن وسائر أَهْل الْبيَْتِ ير مِ عَلَى ح 

هادة )صلوات الل ـه عليهم(  لثة والِإقرار بها مع االثَّ وموالاتهم والاعتقاد بالشَّ

بّ اللَّـه تعالىى  بّ سَيِّد الْأنَْبيَِاء ح  هادتين ملِإقرار بالوالاعتقاد وا’ وح  ا شَّ

 النَّار. اللَّـه خلق 

الِإسلامية خلاف واختلاف في كافَّة الفرق ين ن ب لم يكلَـمََّ  نعم ،

هادة الثَّالثة صبَّ  هادتين ، وإنَِّمَ حصل ذلك في الشَّ انات الوحي الواردة بي تالشَّ

 في المقام نظرها عليها.

هادات الثَّلاث مأخوذة ب شرط المجموع بل لو لم تكن حقائق هذه الشَّ

عتقادها بأَمِير المْ ؤْمِنيِن  الَى وقات ونجاتها عَ ستلزم دوران امتحان المخلكيف ا

بّها لهم حَسْ )صلوات الل ـه عليهم( وسائر أَهْل الْبَيْتِ   .ب  وح 

هادة الثَّالثة ـ كالثَّانية ـ فعلٌ  مَ بيان ذلك في البر بل الشَّ يٌّ ـ كمَ تَقَدَّ هان إلِهى

يَّة ؛ فتكهرم الأفَعال الإِ  لثَّانِي ـ بل رأسالْعَقْلِيّ ا هادة داخون لهى لة في حقيقة الشَّ

هادة الثَّ الأ ولىى ، وفي مقام توحيد الأفَعال الإِ  يَّة ، فيكون عطف الشَّ  ة ـالثلهى
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هادة الأ ولىى من إذِا  باب عطف الخاصّ عَلَى العام ، ومِنْ ثَمَّ  كالثَّانية ـ عَلَى الشَّ

هادة بالره ه أَو في اقِرالمخلوق وفي اعتقاداختلال في معرفة احصل خلل أَو  شَّ

لل والاختلال في اعتقاده الثَّالثة أَو الثَّانية فلاب دَّ من حصول نفس ذلك الخ

تلال وواقعه صار في ة الأ ولىى ؛ لأنََّ حقيقة ذلك الخلل والاخهادشَّ وإقِراره بال

هادة  بة من أَ الأ ولىى ؛ لأنَهَّ حقيقة وواقع الشَّ رَكَّ  ي : )التَّوحيدركانٍ ثلاثةٍ ، وها م 

سَة ، والتَّ مق في يَّة الْأزََليَِّة المْ قَدَّ
لَهِ ات الْإِ فَات والأسَمَء ام الذَّ وحيد في مقام الصِّ

هادة الأ ولىى ة ، والتَّوحيد في مقام الأفَعال الِإلهى يَّ لهى الإِ  يَّة( ، بل واقع الشَّ

بة من ركنوحقيقت ركَّ به البراهين  ختار وما أَصحرتين ؛ بعدما كان الم  ها م 

يَّة ـ فعيانلوحا فَات الِإلهى ليَّة كانت أَم ذاتيَّة ـ يَّة والعقليَّة : أَنَّ الأسَمآء والصِّ

كن الثَّاني داخلًا في الرُّ ةٌ يَّ أَفعالٌ إلِهى  كن الثَّالث ، وَمِنْ ثَمَّ تكون  ، فيكون الرُّ

هاد رَكَّ الشَّ كنين : أَ ة الأ ولىى م  يَّة الْإِ ات في مقام الذَّ  حدهُّا : التَّوحيدبة من ر 
لَهِ

سَة ، والآخَر: التَّوحيد في مقام الأفَع يَّة ، فالتفت. وحيث إنَِّ المْ قَدَّ ال الِإلهى

هادة الثَّالثة ـ كالثَّانية ـ والِاختلال المعرفي الحاصل من المخلوق في الل الخ لشَّ

كن لًا أَو اختلالاً عيكون خل هادة الأ  الثَّاني من ركنيِّ ظيمًَ في الرُّ فتنتفي  لىى و الشَّ

كنين هادة الأ ولىى والتَّوحيد بكِلَِا الرُّ  من الأسَاس ، وتكون حقيقة حقيقة الشَّ

هَاد البة بانتفالأ  ة االشَّ  ء موضوعها .ولىى والتَّوحيد مِنْ باب السَّ

دّ ؛ فإنَِّه مع مُافظة المخل له وق عَلَى عدم اخلاوعَلَى هذا قس الضِّ

هادواختلاله المعر الثة ، واعتقاده واقراره بها ، ومع المحافظة عَلَى لثَّ ة افي في الشَّ
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، ومع عدم )صلوات الل ـه عليهم(  مُبَّته وموالاته وطاعته لأهَْل الْبَيْتِ 

هادة الأ ولىى اخلاله واختلا راره والثَّانية ؛ واعتقاده واقله المعرفّي أَيضاً في الشَّ

’ سيِّد الأنَبياء وطاعته للَّـه تعالىى ول تهوالالَى مُبَّته وملمحافظة عَ بهمَ ، ومع ا

حىن وكسب الجنان خالداً فيها.  فمصيره يؤول إلِى رضا الرَّ

ميَّة خلاف واختلاف في م ، لَـمََّ لم يكن بين كافَّة الفرق الِإسلانع

هادتين ، وإنَِّمَ هادة الشَّ حي بيانات الوالثَّالثة صَبَّت  حصل ذلك في الشَّ

يف نظ لقَِت الجنَّة»المقام عليها ، وقالت:  في رهاالشرَّ لو »، و« لَولَا عَلِيّ ما خ 

تك يا رسول اللَّـه عَ  بِّ عَلِيّ ما خلق اللَّـه اجتمعت أ مَّ  «.النَّار لَى ح 

هادة الثَّالثة ـ كالثَّانية ـ داخلة في ركنيَّ  لب هادة لو لم تكن حقيقة الشَّ ة الشَّ

لبَِت يلزم سلب الشَّ إِ  حيثذاتيَّاتها ؛ بولىى ومن الأ   هادة الأ ولىى ، وتكون ذا س 

البة بانتفاء موضوعها هادة الأ ولىى من باب السَّ ؛ كيف استلزمت مُبَّة أَمِير  الشَّ

والاعتقاد والاقرار بهم )صلوات الل ـه عليهم( ائر أَهْل الْبَيْتِ المْ ؤْمِنيِن وس

 ر.االنَّ وعدم خِلْقَة  ةموالاتهم فقط الجنَّ و

هاد لِّ موردٍ وجبت أَو بل لو لم تكن الشَّ ورة في ك  ة الثَّالثة لازمة بالضرَّ

هادة جِدَت فيه الشَّ مَ بيان ذلك في الأ ولىى والثَّانية لزم من ذلك ـ كمَ تَقَدَّ  و 

هادة الثَّانيةانِتفاء فائدة وغرض وغاية ال البرهان الْعَقْلِيّ الثَّالث ـ صل وأَ  شَّ

سالة  هادة الأ ولىى يَّة والبعثة النَّبويَّ لهى الإِ الرِّ ة ، وانتفاء فائدة وغرض وغاية الشَّ

 وأَصل التَّوحيد.
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جِدَت إحِدىى هذه الشَّ  : ومعناه هادات الثَّلاث في أَنَّه أَينمَ وجبت أَو و 

ور ،  رهاوجوب أَو وجود سائة العقليَّة والوحيانيَّة من موردٍ فلاب دَّ وبالضرَّ

ورة العقليَّة والوحيانيَّة من داها في موردٍ فلاب دَّ أَ إحِفت وأَينمَ انت يضاً وبالضرَّ

 لى دليلٍ خاصٍّ ، بعدما جاءت هذه القضيَّة عَلَى انِتفاء باقيها ؛ من دون حاجة إِ 

لية العقليَّة وعَلَى وف كْم العقل هذا.وفق القاعدة الأوََّ  ق ح 

لافي أَنَّه حيث وجب  :والنتيجة  د الصَّ هادة ما ة وتشهُّ شاكله ذِكْر الشَّ

ورة الوحيانيَّة والعقليَّة ـ وبمقتضىى الأ   ما  ولىى والثَّانية وجب أَيضاً وبالضرَّ

م من البراهين العقليَّة والوحيانيَّة ابط التَّكوينيّ  تقدَّ الكاشفة عن ذلك الترَّ

هالوثيق  هادة الكْ ادات الثَّلاث ـ ذِ والاقتران الأكَيد بين الشَّ ة في تلك الثثَّ ر الشَّ

هادة  الموارد ومن دون فرق ، ولا يُتاج هذا الوجوب ـ أَي : وجوب الشَّ

 ذلك الوجوب صٍّ ، وما ت ذكر من أَدِلَّة وحيانيَّة ظاهرة فيالثَّالثة إلِى دليلٍ خا

ة لتلك الأَ  ة إرِشاديَّ كْرها ـ ذِ  وَمِنْ ثَمَّ يكونحكام والبراهين العقليَّة ، فهي أَدِلَّ

ه هادة الأ ولىى والثَّانية ـ توحيداً ثَّالثة ـ في العبادة وغيرال ادةالشَّ ها ـ كذِكْر الشَّ

يّاً ،  .وتُجيداً للَّـه تعالىى عظيمًَ وخطيراً جِدّاً  وَذِكْراً إلِهى

ه لأهَْل الْبيَْتِ  ومخاطبتهم )صلوات الل ـه عليهم( بل حقيقة التَّوجُّ

ل واوا لاة واءـ سع بهم فُّ تَّشَ للتَّوسُّ د الصَّ هادة الثَّانية أَو  كان في تَشهُّ وفي الشَّ

لام عَلَى سَيِّد الْأَ  )صلوات الل ـه نْبيَِاء وسائر أَهْل الْبيَْتِ الثَّالثة ، أَو في السَّ

لاة وقبل الفراغعليهم(  لام عَلَى سَيِّد  في تسليم الصَّ منها ، أَو في السَّ
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و أَو غيرها ، سج جودر سفي ذِكْ ’ اءنْبيَِ الْأَ  ه  مَ بيان ذلك في دة السَّ كمَ تَقَدَّ

ه للَّـه  ابعِ ـ تَوَجُّ ىى البرهان الْعَقْلِيّ الرَّ ، ومخاطبة له )عَزَّ وجهه( ،  الم سمَّ

لٌ وتشفّع به )جَلَّ ذِكْره( مِ وَتو ل ؛ فإنَِّ سُّ ز وتكلُّف وتُحُّ نْ دون أَي تجوُّ

ه لللام الم  الخطاب والك هَاً إلِيه ×وممعصوَجَّ وَجَّ بمَ هو هو ، بل  لا يكون م 

س( ، ومرآة بمَ هو خليفة وولي للَّـه تعالىى ، وتجليِّ وظهور له )جَلَّ  وتقدَّ

سة ،  يَّة الأزََليَّة الم قدَّ ات الِإلهى وعن أَسمآئه حاكية وكاشفة ـ من وَجْهٍ ـ عن الذَّ

دْسِ ل سَ حواوأَ فة عن شؤون ، وكاشوصفاته وكمَلاته )جَلَّ قدسه(  احَة الْق 

لهَِ  م في أَبحاث سابقة ، بل وسيأتي )إنِْ شَآءَ اللهَّ  تَعَالَى الْإِ ( في موارد يَّةِ. وقد تقدَّ

 . كثيرة تفصيل ذلك وبيان أَدِلَّته

 

 

 

 

 

 



 .......... الشيخ كامل بدر الحلفي................................................. 222

 

 

مَا حَوته الَأنبياء من كمالات لم يكن إِلاَّ بالِاعتقاد والِقرار 
 الثةبالشَّهادة الثَّ

 : ، ويُمَثِلها عشرةادسة س  الالطائفة 

ذي نفسي بيده ، ما وال  ... »  ’ : بيان سَيِّد الْأنَْبيَِاء ( ـ1/95)

ه وب عليه ؛ ويرد  تي نْ أَ ، وَ  ه وينفخ فيه من روحهـيخلقه الل   نْ أَ  ماستوجب آد

براهيم إِ  ى  رَ ا أَ ، مَ  ذي نفسي بيدهبعدي ، وال   لِ  عَ والولاية لِ  تيو  ب بنلا  ته إِ ل جن  إِ 

 لِ  عَ قرار لِ  والِ تيو  بلا  بنذه خليل  إِ  اتخ  لَا وَ  ؛رض ماوات والَ ملكوت الس  

آية  قام عيسى   ، ولا أَ ما  تكلي ه موسى  ـالل   مَ ي نفسي بيده ، ما كل  ذبعدي، وال  

 لا  إِ  بيي نَ  أَ ب  نَ تَ  بيده ، ما ذي نفسيبعدي ، وال   لِي تي ومعرفة عَ بو  ن بلا  للعالمين إِ 

 لا  ليه إِ ر إِ ظَ ه الن  ـبالولاية ، ولا استأهل خلق من الل  قرار لنا بمعرفتي والِ 

 .(1)«...لعَِلِ  بعدي  قرار، والِ ه ة لبالعبودي  

مآء  »:  في حديث المعراج ’بيانه  ( ـ2/60) لَـما  عُرج بّ إلِ الس 

مآء الئيل إلِ الانتهى  بّ المسير مع جبر ين ، ابعة ... وجمع الله إلَِي  النبيِ ر  س 

هم جبرئيل  ا  فصلِيت بهم فلَما  سل مت أَتانّ آت  × فصف  نْ عند مِ  ورائي صفي

سل عَلَى ماذا  لم ويقول لَكَ : سل الر  د ، ربيكَ يقرئك الس  ربِّ فقال لي : يا مَُم 

سل عَ أَرسلتهم من قبلكَ ؟ فقلتُ : معا عثكم رَبِّ قبل ؟ ب لَى ماذاشر الر 

سل : عَلَى ولايتك . وولاية عَلِي بن أَبّ طالب ، وهو قوله تعال  :  فقالت الر 

                                                           

ليكتا. 116ح/97ـ96:  40بحار الأنَوار ،  (1)  .170ـ  681 : م بن قيسب س 
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   .(2()1)[رسُلُنَِا منِْ  قبَلْكَِ  منِْ أرَسْلَنْاَ منَْ واَسأْلَْ]

 ى  حت  ة ل  ظفي الَ  ة لنبي  و  بُ ما تكاملت الن   » أَيضاً :’ يان ب ( ـ3/61)

وا بطاعتهم لوا له فأقر  هل بيتي ، ومثي ية أَ لَا يتي ووَ لَا وَ ه يلَ عَ  تْ ضَ رِ عُ 

 .(3)«وولايتهم

ابط التَّكوينيّ ودلالتها قد اتَِّضحت أَيضاً ؛ فإنِهَّ  ا م شيرة إلِى ذلك الترَّ

هادات الثَّلاث ؛ الم ندَْك بعضها  الوثيق والاقتران الأكَيد بين حقائق الشَّ

مَ بيان ذلك في البرهان ـ المجموع  لمأخوذة بشرطبالآخر ، وا الْعَقْلِيّ كمَ تَقَدَّ

ل ـ والَّتي تكون العلاقة بين أَطرافها عَلَى نحو الاس زام ومن جملة تلالْأوََّ

ليل الخاصّ ـ ، لَا عَلَى نحو اللُّزوم  ص أَو الدَّ أَطرافها ـ إلِاَّ ما خرج بالتَّخصُّ

اخِتلال معرفّي في  ولوق خلل أَ صل لدىى المخومن طرفٍ واحدٍ ، فلذا إذِا ح

هادة الثَّانية أَو الثَّالثة فلاب دَّ من حصوله في إحِدىى هذه الشَّ  هادات كالشَّ

م ـ مأخوذة بشرط المجموع ، وَمِنْ ثَمَّ لولا إقِرار لكجميع ؛ ـال ونها ـ وكمَ تقدَّ

ة سَيِّد الْأنَْبيَِ  ل المخلوقات ^ بنبوَّ مَّ ؤْمِنيِن أَمِير الْم  وإمِامة ’ اء الأنَبياء وك 

، والِإقرار بولايتهم ؛ والِاعتقاد  (هِ عَلَيْهِمْ ـلَوَات  اللَّ صَ )وسائر أَهْل الْبَيْتِ 

هادة الثَّانية والثَّالثة ، ولولا طاعتهم ^ لهم )صَلَوَات  اللَّ الوالِإقرار ب هِ ـشَّ

يّ  يَّ عَلَيْهِمْ( لَـمََ استوجبوا ^ كمَلاً ومقاماً إلِهى ة ، بل لَـمََ تَّ ة البَ اً ، وهبة إلِهى

                                                           

 .45الزخرف :  (1)

 .49: إيضاح دفائن النَّواصب. 69ح/307:  62بحار الأنَوار ،  (2)

 .15: رجاتصائر الدب. 27ح/281:  62، بحار الأنَوار  (3)
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إلِيه ؛ لأنََّه مع هذا الِاعتقاد والِإقرار  ظر الباري استأهل مخلوق قَطُّ ن

هادة الثَّا هادة الأ ولىى يتمّ التَّوحيد ، نيبالشَّ ة والثَّالثة مع الِاعتقاد والِإقرار بالشَّ

هادة الثَّانيوإلِاَّ ـ أَي : لو حصل الخلل أَو الِاختلال في ا الثة أَو كليهمَ لثَّ ة أَو الشَّ

م ـ لحصل ذلك الخلل و هادة الأ ولىى أَيضاً ؛ لكونها ـ وكمَ تقدَّ الِاختلال في الشَّ

 ط المجموع.شرـ مأخوذة ب

مَ بيان ذلك في  يٌّ ـ كمَ تَقَدَّ هادة الثَّالثة ـ كالثَّانية ـ فعلٌ إلِهى بل واقع الشَّ

يَّة الأعَظم والأخَطر ؛ فهرم الأَ انِي ـ ، بل رأس البرهان الْعَقْلِيّ الثَّ  عال الِإلهى

يَّ ف هادة الأ ولى ، وفي مقام توحيد الأفَعال الِإلهى ة ، تكون داخلة في حقيقة الشَّ

هادة الأ ولىى من باب عطف  هادة الثَّالثة ـ كالثَّانية ـ عَلَى الشَّ فيكون عطف الشَّ

معرفة المخلوق  فيختلال ذا حصل خلل أَو اِ الخاصّ عَلَى العام ، وَمِنْ ثَمَّ إِ 

هادة الثَّالثة أَو الثَّانية فلاب دَّ من حصول نفس وفي اعِتقاده أَو في إِ  قراره بالشَّ

هادة الأ ولىى ؛ لأنََّ و ذلك الخلل الِاختلال في معرفته واعِتقاده وإقِراره بالشَّ

هادة الأ ولىى  حقيقة ذلك الخلل والِاختلال وواقعه صار في حقيقة وواقع  ؛ الشَّ

بَة من أَركانٍ ثلاثةٍ ، نهَّ لأَ  رَكَّ يَّة الأزََليَّة ا م  ات الِإلهى وهي: )التَّوحيد في مقام الذَّ

سة ، وال يَّة ، والتَّوحيد في مقام تَّ الم قدَّ فَات والأسَمآء الِإلهى وحيد في مقام الصِّ

هادة الأ ولىى وح يَّة( ، بل واقع الشَّ بة الأفَعال الِإلهى رَكَّ ين ؛ بعدما كنمِنْ ر  قيقتها م 

ه البراهين الوحيانيَّة والعقليَّة : أَنَّ الأسَمآء كان الم ختار وما قامت علي

يَّ  فَات الِإلهى كن الثَّاني ة والصِّ يَّةٌ ، فيكون الرُّ ـ فعليَّة كانت أَم ذاتيَّة ـ أَفعالٌ إلِهى
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كن الثَّالث ، ومِنْ ثَمَّ تكون ا هادة الأ ولىى داخلًا في الرُّ رَكَّ  لشَّ كنين : بم  ة من ر 

سة ، والآخَر: التَّوحيد في مقام  أَحدهُّا : التَّوحيد في يَّة الم قدَّ ات الِإلهى مقام الذَّ

يَّة ، فالتفت. وحيث إنَِّ الخلل والِاختلال المعرفّي الحاصل من  الالأفَع الِإلهى

هادة الثَّالثة ـ كالثَّانية ـ يكون كن في عظيمًَ  خللًا واخِتلالاً  المخلوق في الشَّ  الرُّ

هادة هادة الأ ولىى والتَّوحيد بكِِلَا  الثاني من ركنيِّ الشَّ الأ ولىى فتنتفي حقيقة الشَّ

كنين م هادة الأ ولىى والتَّوحيد من باب ن الرُّ الأسَاس ، وتكون حقيقة الشَّ

البة بانتفاء موضوعها.  السَّ

دّ ؛ فإنَِّّه  افظة المخلووَعَلَى هذا قس الضِّ دم إخِلاله ع ق عَلَى مع مُ 

هادة الثَّالثة والثَّانية ، واعِتقاده وإقِراره بهمَ ، ومع واخِتلاله المعرفي في الشَّ 

)صلوات الل ـه بَّته وموالاته لسَيِّد الْأنَْبيِاَء وسائر أَهْل الْبيَْتِ مُ مُافظته عَلَى 

هادة يضاً في ا، ومع عدم إِخلاله واخِتلاله المعرفّي أَ عليهم(  لىى ، الأ ولشَّ

ومع مُافظته عَلَى مُبَّته وموالاته للَّـه تعالىى فمصيره واعِتقاده وإقِراره بها ، 

 حْىن وكسب الجنان خالداً فيها.رَّ يؤول إلِى رضا ال

ابقة ـ كاليهودية ـ وما  ة السَّ مَويَّ يانات السَّ نعم ، لَـمََّ لم يكن بين أَتباع الدِّ

هادة الأ ولىى خلاف ’ بيِاَء د الْأنَْ جاء به سَيِّ  وإنَِّمَ حصل واخِتلاف في الشَّ

هادة الثَّانية والثَّالثة صبَّت بيانات الوحي ال يف نظرها في المقام شرَّ ذلك في الشَّ

 عليهمَ.

هادة  هادة الثَّانية والثَّالثة داخلة في ركنيَّة الشَّ بل لو لم تكن حقيقة الشَّ
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لبا ؛ بحيث الأ ولىى ومن ذاتيَّاته لبَِت إحِداهُّا يلزم سلب وانتا أ  إذِا س  تفاء و س 

هادة الأ ولىى من باب السَّ  هادة الأ ولىى من الأسَاس ، وتكون الشَّ البة بانتفاء الشَّ

موضوعها ؛ كيف استلزم الِإقرار بولاية سَيِّد الْأنَْبيَِاء وبولاية سائر أَهْل 

وطاعته  ية اللَّـه من دون ولاهم وطاعت)صلوات الل ـه عليهم( الْبيَْتِ 

يَّة.كسب المخلوق للم  قامات والكمَلات والهبات الِإلهى

هادة الثَّالثة لا لِّ موردٍ وجبت أَو زمبل لو لم تكن الشَّ ورة في ك  ة بالضرَّ

مَ بيان ذلك في  هادة الأ ولىى والثَّانية لزم من ذلك ـ كمَ تَقَدَّ جِدَت فيه الشَّ و 

هادـ انِتفاء ف الثَّالث البرهان الْعَقْلِيّ  ة الثَّانية وأَصل ائدة وغرض وغاية الشَّ

يَّة والبعثة النَّبويَّة ، وانتفاء فا سالة الِإلهى هادة الأ ولىى ئدالرِّ ة وغرض وغاية الشَّ

 وأَصل التَّوحيد.

هادات الثَّلاث في  : ومعناه جِدَت إحِدى هذه الشَّ أَنَّه أَينمَ وجبت أَو و 

و موردٍ فلاب دَّ  و وجود سائرها ، والوحيانيَّة من وجوب أَ  رة العقليَّةوبالضرَّ

و العقليَّة والوحيانيَّة من  رةوأَينمَ انتفت إحِداها في موردٍ فلاب دَّ أَيضاً وبالضرَّ

انِتفاء باقيها ؛ من دون حاجة إلِى دليل خاصٍّ ، بعدما جاءت هذه القضيَّة عَلَى 

ليَّة العقل كْمة ؛ وَعَلَى يَّ وفق القاعدة الأوََّ  العقل في المقام.  وفق ح 

هادة  جة :والنتي لاة وما شاكله ذِكْر الشَّ د الصَّ أَنَّه حيث وجب في تشهُّ

ورة الوحيانيَّة والعقليَّة ـ وبمقتضىى  الأ ولىى  والثَّانية وجب أَيضا وبالضرَّ

هادة ال م من بيانات عقليَّة ووحانيَّة ـ ذِكْر الشَّ لك الثة في تثَّ القاعدة وما تقدَّ
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ج ذلك إلِى دليلٍ خاصٍّ بعدما جاء عَلَى من دون فرق ، بل لا يُتا الموارد ،

هادة الأ ولىى عبوفق القاعدة ، ويكون ذِكْرها في ال ادة وغيرها ـ كذِكْر الشَّ

يّاً ، وتُجيداً للَّـه تعالىى عظيمًَ وخطيراً جِدّاً.  والثَّانية ـ توحيداً وذِكْراً إلِهى

هة ابل حقيق ومخاطبتهم )صلوات الل ـه عليهم( يْتِ لأهَْل الْبَ  لتَّوجُّ

د  ع بهم ـ سواء كان في تَشهُّ ل والتَّشَفُّ هادة الثَّانية أَو الوالتَّوسُّ لاة وفي الشَّ صَّ

لام عَلَى سَيِّد الْأنَْبيَِاء وسائر أَهْل الْبيَْتِ  )صلوات الل ـه الثَّالثة ، أَو في السَّ

لاة وقبل الفراغ مليفي تسعليهم(  لام عَلَى سَيِّد نها ، أَو م الصَّ في السَّ

و أَو ’ الْأنَْبيَِاء ه  مَ بيان ذلك في غيرفي ذِكْر سجود سجدة السَّ ها ، كمَ تَقَدَّ

ىى  ه للَّـه الم سمَّ ابعِ ـ تَوَجُّ ، ومخاطبة له )عَزَّ وجهه( ،  البرهان الْعَقْلِيّ الرَّ

لٌ وتشفّع ل ؛ فإنَِّ ز وتكلُّ ذِكْره( مِنْ دون أَي تجوُّ  به )جَلَّ  وَتوسُّ ف وتُحُّ

ه للمعصوم هَ × الخطاب والكلام الم وَجَّ وَجَّ إلِيه بمَ هو هو ، بل  اً لا يكون م 

س( ، ومرآة  بمَ هو خليفة وولي للَّـه تعالىى ، وتجليِّ وظهور له )جَلَّ وتقدَّ

ات الإِ  يَّة حاكية وكاشفة ـ من وَجْهٍ ـ عن الذَّ سة ، والأَ لهى ه عن أَسمآئزَليَّة الم قدَّ

دْسِ   وصفاته وكمَلاته )جَلَّ قدسه( ، وكاشفة عن شؤون وأَحوال سَاحَة الْق 

م في أَبحاث سابقة ، بل وسيأتي )إنِْ شَآءَ اللهَّ  تَعَالَى( في موارد ا يَّةِ. وقد تقدَّ
لَهِ لْإِ

   .أَدِلَّته وبيانكثيرة تفصيل ذلك 
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 هادات الثَّلاثبقرن الشَّ ل أَعماله لا تكون إِلاَّبولمخلوق وقطهارة ا

 رفع الَأعمال لا يكون إِلاَّ بمجموع الشَّهادات الثَّلاث

ابعة عشرةطائفة ال  : ، ويُمَثِلها الس 

أَوَ لَا أُنَبِئكم بأَسوأ حالا  من » ... ’ :  سَيِّد الْأنَْبيِاَءبيان  ( ـ1/62)

الل ـه ، فقُتلَِ في سبيل  رَجُل حضر الجهاده. قال: ـرسول اللَّ قالوا: بلىى يا هذا؟ 

ا الجنان يتطل عون ورود ن مُقبل  غير مدبر ، والحور العين يطل عن إلِيه ، وخز 

روحه عليهم ، وَأَملك الرَض يتطل عون نزول حور العين إلِيه ، والملئكة 

ان الجنان فل يأتونه ، فتقول ملئكة الَ  لك المقتول: ما بال ذ رض حواليوخز 

ان الجنان لا يردون عليه؟ فَيُنادون من  العين لا الحور ينزلن إلِيه؟ وما بال خز 

مآء ودوينها ، مفوق الس   تُها الملئكة ، انظروا إلِ آفاق الس  ابعة: يَا أَي  آء الس 

وزكاته  ؛ وصلته’ فينظرون فإذِا توحيد هذا العبد وإيِمانه برسول الل ـه 

ه كُليهاصدو مآء مبوسات  قته وأَعمال برِي مآء ، قد طب قت آفاق الس  دوين الس 

ما بين أَقصى  المشارق والمغارب ، ومهابي ت كلِها كالقافلة العظيمة ، قد ملأ

مال والجنوب ، تُنادي أَملك تلك الثَقال الحاملون لها، الواردون بها: ما  الش 

هيء لندخل إلِيها بأعمال هذمآواب الس  بالنا لا تفتح لنا أَب د ، فيأمر الل ـه ا الش 

مآء فتفتح ، ثُم  ينادي: يا هؤلاء الم ئكة ، أدخلوها إنِْ لبفتح أَبواب الس 

هُم أَجنحتهم ولا يقدرون عَلَى الِرتفاع بتلك العَمـال ،  قدرتم، فل تقل 
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نا ، لا نقدر عَلَى الِرتفاع به ل ، فيناديهم منادي ـاذه العَمفيقولون: يا ربي

نا اعدين بها ، إنِ  حملتها: يا أَ  ربي ا الملئكة ، لستم حُم ال هذه الثَقال الص   يه 

ها في درجات ا اعدين بها مطاياها ال تي ترفعها إلِ دوين العرش ، ثُم  تقر  لص 

نا ، ما مطاياها؟ فيقول الل ـه :  الجنان. فيقول الملئكة : يا ربي ا ال ذي ومتعال 

: توحيده لَكَ ،  فيقولون: حملتم من عنده ؟ وإيِمانه بنبيِكَ. فيقول الل ـه تعال 

ة الط اهرين ، فإنِْ أَتَت فهي عَ  فمطاياها: موالاة لِي أَخي نبيِي، وموالاة الئَمِ 

جُل مع ما افعة ، الواضعة لها في الجنان ، فينظرون فإذا الر  له من الحاملة الر 

يِبين من آله ؛ ومعاداة أَعدائهم ، فيقول لِي والط  لشَياء ليس له موالاة عَ ا هذه

( للأمَ ك ال ذين كانوا حامليها: اعتزلوها والحقوا لالل ـه )تبارك وتعال 

بمراكزكم من ملكوتي ؛ ليأتيها مَنْ هو أَحَقي بحملها ووضعها في موضع 

ي ادي مُنادالمجعولة لها ، ثُم  يُنا ك بمراكزهإسِتحقاقها ، فتلحق تلك المَل

نا  تها الزبانية ، تناوليها وحطِيها إلِ سواء الجحيم ؛ رَبي ن  صاحبها لَ : يا أَي 

تلك  (1)والط يِبين من آله ، قال: فتُنادي× لم يجعل لها مطايا من موالاة عَلِي 

ها لـِمَا فارق  ؛ (2)باعثها وبليا علىالمَلك ، ويقلب الل ـه تلك الثَقال أَوزارا  

، ونادت تلك الملئكة إلِ مخالفتهِ × ياها من موالاة أَمير المؤمنين عن مطا

وهي في صورة السُود عَلَى  ، وموالاته لعَدائه ، فُيُسلِطها الل ـه ×  لعَِلِ  

                                                           

 في نسخة: )فتأتي(. (1)

 نسخة من المصدر: )على فاعلها(.في  (2)
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سود ، فيخرج من أَفواه تلك الُ  (1)تلك العَمال وهي كالغربان والقرقس

أُحبط ، ويبقى  عليه موالاته لعداء عَلِي  مل إلِا  رقها ، وَلَا يبقى  له عتُ نيران

 .(2)«...وآء الجحيمس ، وجحده ولايته فيقري ذلك في× 

ما بال أَقوام إذِا ذكروا آل  »أَيضاً : ’ بيانه  ( ـ2/63)

ت د اشمأَز   إبِراهيم وآل عمران استبشروا ؛ وإذِا ذكروا آل مَُم 

د بيدهو قلوبهم ؟  أَحَدهم واف  بعمل سبعين ، لو أَن   ال ذي نفس مَُم 

ـه منه حت    يوافي بولايتي وولاية عَلِي بن أَبّ ى  نبييا  يوم القيامة ما قَبلَِ الل 

 .(3)«طالب

فوالل ـه ، لرَجُل  على يقين ... × : » بيان أَمير المؤمنين  ( ـ3/64)

 عَبدا  عَبدََ الل ـه ، ولو أَن  ن له عبادة أَلف سَنة مِم  يْتِ خير من ولايتنا أَهْل الْبَ 

ا أَهْل الْبَيتِْ ، ولو أَن  عبدا  عَبَدَ تنأَلف سَنةَ لا يقبل الل ـه منه حت ى  يعرف ولاي

الل ـه أَلف سنةَ ؛ وجاء بعمل اثنين وسبعين نبييا  ما يقبل الل ـه منه حت ى  يعرف 

 .(4)«ريه في نار جهن مه على منخ، وإلِا  أَكب ه الل ـ الْبَيتِْ  ولايتنا أَهْل

                                                           

 في نسخة: )القرقش(. (1)

 27×: . التفسير المنسوب إلِى الِإمام العسكري64ح/190ـ187: 27ار، بحار الأنَو (2)

 .29ـ  

 .49. كنز جامع الفوائد: 23ح/221:  23بحار الأنَوار ،  (3)

 .207. جامع الأخَبار : 57ح/196:  27ار ، ( بحار الأنَو4)
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ادق  ( ـ4/65) ل ، × بيان الِإمام الصَّ ...  »ل : قا، عن المفضَّ

أُخبركَ أَن  من عرف أَطاع ... وَمَنْ زَعَمَ أَن ه يحلِل الحلل ويحرِم الحرام بغير 

ه مَ رِ ولم يُحَ  معرفة الن بيي لم يُحَلِل لل ـه حللا  ، ى  نْ صَلى   م له حراما  ، وإنِ   وَزَك 

طاعته لم ه وحج  واعتمر وفعل ذلك كليه بغير معرفة  من افترض الل ـه علي

يقبل منه شيئا  من ذلك ، ولم يصلِ ولم يصم ولم يزكِ ولم يحجي ولم يعتمر ، ولم 

ر ، ولم يُحرِم لل ـه ح يحلِل لل ـه حللا  ،  لمراما  ، ويغتسل من الجنابة ولم يتطَه 

لة وإنِْ ركع وسَجَد ، ولا له زكاة وإنْ أَخرج لكلِ أَربعين وليس له ص

 .(1)«... ، وَمَنْ عرفه وأَخذ عنه أَطَاعَ الل ـه درهما  درهما  

د بملكه  »أَيضاً : × بيانه  ( ـ5/66) إنِ  الل ـه تبارك وتعال  توح 

ف عباده نفسه ؛  فَمَنْ أَراد الل ـه أَنْ  جن ته ، إلِيهم أَمره وأَباح لهم ضثُم  فو  فعر 

فه ولايتنا ومَنْ أَراد أَنْ يطمس عَلَى قلبه  ، يُطهِر قلبه من الجنِ والِنس عر 

 .(2)«... أَمسك عنه معرفتنا

ابط التَّكوينيّ  ا ظاهرة في ذلك الترَّ ودلالتها قد اتَِّضَحَت أَيضاً ، فإنِهَّ

هاداتتران الأكَيد بين حقائق اقلوثيق والاا الثلاث ؛ الم ندَْك بعضها  لشَّ

لعلاقة بين أَطرافها عَلَى ا بالآخر ، والمأخوذة بشرط المجموع ؛ والَّتي تكون

وم ومن طرفٍ واحدٍ ،  نحو الاستلزام ومن جملة أَطرافها ، لا عَلَى نحو اللُّز 

                                                           

 .157ـ  154. بصائر الدرجات : 1ح/293:  24ر الأنَوار ، ( بحا1)

 .250: الاختصاص .65ح/294:  62ار ، بحار الأنَو (2)
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في إحِدىى هذه  تلال معرفيّ فلذا إذِا حصل لدىى المخلوق خلل أَو اخِ

هادا هالشَّ مَ ت كالشَّ ادة الثَّالثة فلاب دَّ من حصوله في الجميع ؛ لكونها ـ وكمَ تَقَدَّ

ل ـ مأخوذة بشرط المجموع ، ومِنْ ثَمَّ لو لم ذ بيان لك في البرهان الْعَقْلِيّ الْأوََّ

مامتهم وبإِ عليهم(  )صلوات الل ـهيقرَّ المخلوق بولاية أَهْل الْبيَْتِ 

يَّة وبطو دَ اعحاكميتهم الِإلهى هادة الثَّالثة لَـمََ وحَّ تهم ، فلم يعتقد ولم يقرَّ بالشَّ

وبرسالته ـ وإنِ اعِتقد ’ وبسَيِّد الْأنَْبيِاَء  ، ولَـمََ اعِتقد به  باريه تعالىى 

هادة الأ ولىى والثَّانية وَأَقرَّ بهمَ ، بل وعَبَدَ اللَّـه أَ   وجاء بعمللف سنة ، بالشَّ

بَّ عَلَى  لماثنين وسبعين نبيّاً ـ و
يكن مصيره إلِاَّ غضب العزيز الجبَّار وأ كِ

 خالداً فيها وبئس المصير.م منخريه في نار جهنَّ 

مَ بيان ذلك في البرهان  يٌّ ـ كمَ تَقَدَّ هادة الثَّالثة ـ كالثَّانية ـ فعلٌ إلِهى بل الشَّ

هادة الأ ولىى ، وفي في حقيقة كون داخلةالْعَقْلِيّ الثَّاني ـ فت مقام توحيد  الشَّ

هادة الثَّالثة ـ كالثَّ  يَّة ، فيكون عطف الشَّ هادة الأ ولىى انالأفَعال الِإلهى ية ـ عَلَى الشَّ

من باب عطف الخاصّ عَلَى العام ، ومِنْ ثَمَّ إذِا حصل خلل أَو اخِتلال في 

هادإقِراره  معرفة المخلوق أَو في اعِتقاده أَو في فلاب دَّ مِنْ ة ة الثَّالثة أَو الثَّانيبالشَّ

راره قحصول نفس ذلك الخلل والِاختلال في معرفته أَو في اعِتقاده وإِ 

هادة الأ ولىى ؛ لأنََّ حقيقة ذلك الخلل أَو الِاختلال وواقعه صار في حقيقة  بالشَّ

بة من أَركان ركَّ ا م  هادة الأ ولىى ؛ لأنَهَّ كنين  : أَحدهُّا بل من ر   ثلاثةٍ ، وواقع الشَّ

سة ، والآخَر: التَّوحيد في مقام الأَ حي: التَّو يَّة الم قدَّ ات الِإلهى فعال د في مقام الذَّ
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يَّة ، فالتفت. وحيث إنَِّ الخلل والِاختلال المعرفي الحاصل من المخلوق  الِإلهى

هادة الثَّالثة والنَّافي لها يكون خللًا واخِتلالاً  ك عظيمًَ في الشَّ ن الثَّاني من في الرُّ

كنركنيِّ الشَّ  هادة الأ ولىى والتَّوحيد بكِلَِا الرُّ  ينهادة الأ ولىى فتنتفي حقيقة الشَّ

البة  هادة الأ ولىى والتَّوحيد مِنْ باب السَّ من الأسَاس ، وتصير حقيقة الشَّ

 بانتفاء موضوعها.

هادة الثَّالثة ـ كالثَّ  هادة اخلة في رانية ـ دبل لو لم تكن حقيقة الشَّ كنيَّة الشَّ

هادة الثَّالثة أَو الثَّاني الأ ولىى  لبَِت ـ الشَّ ـ يلزم سلب ة وَمِنْ ذاتيَّاتها ؛ بحيث إذِا س 

عتقِدها والم قرَّ بها  هادة الأ ولىى من الأسَاس ، وصار م  وانتفاء التَّوحيد والشَّ

لىى فيهادة الأكافراً باللَّـه )العزيز الجبَّار( ، وتكون ـ الشَّ  ه ـ من باب  و  حقِّ

الب هادة الثَّالثة ة السَّ بانتفاء موضوعها كيف استلزم عدم إقِرار المخلوق بالشَّ

بَّ عَلَى منخريه في نار جهنَّم خالداً فيها اقاستحق ه غضب العزيز الجبَّار وَك 

هادة الأ ولىى والثَّانية ، وَعَبَدَ ال جاء ف سنة ، ولَّـه أَلوبئس المصير وإنِْ أَتَىى بالشَّ

ابط التَّكويني الوثيق يّ بعمل اثنين وسبعين نب اً ، إنَِّ ذلك دليل عَلَى ذلك الترَّ

هادات الثَّلاث .كيوالاقتران الأَ   د بين حقائق الشَّ

لِّ موردٍ وجبت أَو  ورة في ك  هادة الثَّالثة لازمة بالضرَّ بل لو لم تكن الشَّ

هادة الأ ولىى  جِدَت فيه الشَّ مَ بيا ية لزم منوالثَّان و  ذلك في ن ذلك ـ كمَ تَقَدَّ

هادة لثَّانية وأَصل ا البرهان الْعَقْلِيّ الثَّالث ـ انِتفاء فائدة وغرض وغاية الشَّ

هادة الأ ولىى  يَّة والبعثة النَّبويَّة ، وانتفاء فائدة وغرض وغاية الشَّ سالة الِإلهى الرِّ
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 وأَصل التَّوحيد.  

هابت أَو و  أَينمَ وجأَنَّه  : ومعناه ت الثَّلاث في داجِدَت إحِدىى هذه الشَّ

ورة العقليَّة والوحيانيَّة من وجوب أَ  وجود سائرها ،  ومورد فلاب دَّ وبالضرَّ

ورة العقليَّة والوحيانيَّة من  وأَينمَ انِتفت إحِداها في موردٍ فلاب دَّ أَيضاً وبالضرَّ

اءت هذه القضيَّة عَلَى ، بعدما جلٍ خاصٍّ انِتفاء باقيها ؛ من دون حاجة إلِى دلي

كْم العقل في المقام. فقو ليَّة العقليَّة ؛ وَعَلَى وفق ح   القاعدة الأوََّ

هادة  يجة :نتوال لاة وما شاكله ذِكْر الشَّ د الصَّ أَنَّه حيث وجب في تَشَهُّ

ورة الوحيانيَّة والعقليَّة ـ وب  مقتضىى ماالأ ولىى والثَّانية وجب أَيضاً وبالضرَّ

م م هاتقدَّ الثَّالثة في تلك الموارد من دون فرق ، بل لا  دةن بيانات ـ ذِكْر الشَّ

اصٍّ بعدما جاء على وفق القاعدة ، ويكون خ يُتاج ذلك الوجوب إلِى دليلٍ 

هادة الأ ول ىى والثَّانية ـ توحِيداً وذِكْراً ـذِكْرها في العبادة وغيرها ـ كذِكْر الشَّ

يّاً   لىى عظيمًَ وخطيراً جِدّاً.ـه تعاجيداً للَّ ، وتُ إلِهى
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ادة هاستمرار الهبة الِلهيَّة لا يكون إِلاَّ بالِاعتقاد والِاقرار بالشَّ
 الثَّالثة

 ، وي مثِّلها : عشرة الط ائفة الث امنة

يا يهودي ، إنِ  ...  »مخاطباً يهوديّاً : ’  سَيِّد الْأنَْبيِاَءيان ب ( ـ1/67)

تي ما  ي ثُم  لو أَدركنموسى   ة ، نلم يُؤمن بّ وبنبو  فعه إيِمانه شيئا  ، ولا نفعته الن بُو 

مه  ييايهودي ، ومن ذرِي تي المهد إذِا خرج نزل عيسى  بن مريم لنصِّته ، وقد 

 .(1)«وصلى   خلفه

بين أَظهركم لما × فلو كان موسى  ... » أَيضاً : ’ يانه ب ( ـ2/68)

 .(2)«ت بعني أَنْ يحل  له إلِا  

ضا  مبيان الِإما ( ـ3/69) ة كُلي عيسى  ...  × : »الرِّ أَنا ... كافر بنبو 

ة مَُ  ته ’ د م  لم يقر  بنبو    .(3)«...وبكتابه ، ولم يُبشِر به أُم 

ادق ب ( ـ4/70) ، عن وهب بن منبّه ، × يان إمِضاء الِإمام الصَّ

ر  شجرة  في الط ور ، وكلي حجل كلِ الخطاب إنظر ليلة × إنِ  موسى  » : قال

د واثني عشر وصييا  له من بعده ، فقال موسى  : إِ   ينطق بذكر مُم 
يي ، له  ونبات 

د وأوصيائه الاثني عشر ، فما  لا أَرى  شيئا  خلقته إلِا  وهو ناطق بذكر مُم 

                                                           

 .132ـ  131. الأمَالي : 9ـ  8. جامع الأخَبار : 72ح/366:  16( بحار الأنَوار ، 1)

ة )مخطوط(.. تفضي87ح/316ـ  315: 26نوار ، ( بحار الأَ 2)  ل الأئَمَّ

ضا ( عيون أَ 3)  .1ح/123:  1، × خبار الرِّ
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ر ، النَوا نْ أخلقمنزلة هؤلاء عندك ؟ قال : يابن عمران ، إنِِّ خلقتهم قبل أَ 

م من روح جبروتي ،  خلقتهم في خزانة قدسي ، ترتع في رياض مشيِتي ، وتتنس 

ى  إذِا شئتُ بمشي تي أَنفذتُ قضائي وقدري ، يابن وتشاهد أَقطار ملكوتي حت  

ك  عمران ، إنِِّ سب قت بهم السِباق حت ى  أُزحزح بهم جنانّ ، يابن عمران ، تمس 

م بذكرهم ؛ ف  ري.ي ، وعيبة حكمتي ، ومعدن نوخزنة علمإنِه 

د  قال حسين بن علوان فقال : حَقي × : فذكرتُ ذلك لجعفر بن مم 

د م، ه ذلك   .(1)«... إثِنا عشر من آل مَُم 

ابط التَّكوينيّ  ودلالته قد اتَِّضَحَت أَيضاً ؛ فإنَِّه م شير إلِى ذلك الترَّ

ها الوثيق والاقتران الأكَيد بين خَر ، لاث ؛ الم ندَْك بعضها بالآدات الثَّ الشَّ

رَت إحِداها في موردٍ فلاب دَّ 
من ذِكْر  والمأخوذة بشرط المجموع بحيث إذِا ذًكِ

 سائرها ، وإذِا انتفت إحِداها في موردٍ فلاب دَّ من انتفاء باقيها.

يٌّ ؛ فتكون داخلة  هادة الثَّالثة ـ كالثَّانية ـ فعلٌ إلِهى  في حقيقةبل الشَّ

ها ق دة الأ ولىى ، وفي مقام توحالشَّ يَّة . وَمِنْ ثَمَّ لا يتحقَّ يد الأفَعال الِإلهى

يّ  يَّة  استمرار الفيض الِإلهى ؛ والمقامات والكمَلات والعطايا والكرامات الِإلهى

لها ـ إلِاَّ بالاعتقاد بالتَّوحيد والِإقرار مَّ به  لمخلوقٍ الْبَتَّة ـ لاسيمَ إذِا كان من ك 

هادة الأ ولىى ، وحيث إِ خلال ال مِنْ  ة بالأ ولىى شَّ ندَْكَّ هادة الثَّانية والثَّالثة م  نَّ الشَّ

م تقريب ذلك كراراً ـ فلاب دَّ من اعِتقاده  اندكاك الذاتيَّات ات ـ كمَ تقدَّ في الذَّ

                                                           

 .151ضر : المحت .73ح/309ـ  308:  26( بحار الأنَوار ، 1)
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هادة الثَّانية والثَّالثة والِإقرار بهمَ ، وإلِاَّ فلا مقام ولا   عطيَّةكمَل ولا أَيضاً بالشَّ

يَّة.  ولا كرامة إلِهى

ه إلِيه الخطاب الوحيانّي في هذه البيانات  وحيث كان الطرف الم وجَّ

ثَّلاثة الأ وَل يهوديّاً أَو نصِّانيّاً صبَّت المعصوم )صَلَوَات  اللهَِّ عَلَيهِْ( لالوحيانيَّة ا

هادة الثَّانية والثَّال  نية. الثَّاثة لاسيمَنظره عَلَى مورد الخلاف ، وهو: الشَّ

هادات الثَّلاث في أَنَّه أَينمَ : ومعناه جِدَت إحِدىى هذه الشَّ  وجبت أَو و 

ورة العقليَّة والوحيانيَّة من وجوب أَو وجود سائرها ، موردٍ فلاب دَّ وبالضرَّ 

ورة العقليَّة والوحيانيَّة من  وأَينمَ انِتفت إحِداها في موردٍ فلاب دَّ أَيضاً وبالضرَّ

اصٍّ ، بعدما جاءت هذه القضيَّة عَلَى ؛ من دون حاجة إلِى دليلٍ خباقيها  انِتفاء

كْم العقل في المقام.وفق القاعدة الأوَليَّة العقليَّة ؛ وَ   عَلَى وفق ح 

هادة  والنتيجة : لاة وما شاكله ذِكْر الشَّ د الصَّ أَنَّه حيث وجب في تشهُّ

ا ة والعقليَّة ـ وبمقتضىى ملوحيانيَّ ورة االأ ولىى والثَّانية وجب أَيضاً وبالضرَّ 

هادة الثَّالثة في تلك  م من بيانات عقليَّة ووحيانيَّة ـ ذِكْر الشَّ لموارد ، من اتقدَّ

، دون فرق ، بل لا يُتاج وجوبها إلِى دليلٍ خاصٍّ بعدما جاء على وفق القاعدة

هادة الأ و توحيداً  انية ـلىى والثَّ ويكون ذِكرها في العبادة وغيرها ـ كذِكْر الشَّ

يّ    ، وتُجيداً للَّـه تعالىى عظيمًَ وخطيراً جِدّاً.اً وذِكْراً إلِهى
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   ة والبيانات الوحيانيَّة ، فهي :وأَمَّا الَأدِلَّ

ل  فَمنَْ حَاجَّكَ فيِهِ منِْ ] بيان قوله )عَزَّ مِنْ قَائِل( : :البيان الوَ 
بنْاَءكَمُْ ونَسِاَءنَاَ ونَسِاَءكَمُْ وأَنَفْسُنَاَ ناَ وأََ ا ندَعُْ أبَنْاَءَ عاَلوَْ فقَلُْ تَبعَدِْ ماَ جاَءكََ منَِ العْلِمِْ 

 .(1)[ثمَُّ نبَتْهَلِْ فنََجعْلَْ لَعنْتََ اللَّهِ علَىَ الكْاَذبِِينَ وأَنَفْسُكَمُْ 

ل لنفس وذ ـ[ وَأنَفْسُنَاَ]:  من خلال بيان قوله تعالىى  فإنَِّه دالٌّ  ات الم نزِّ

لّ ما و× المْ ؤْمِنيِن  ة أَمِيروحقيق يتعلَّق بها كنفس وذات وحقيقة سَيِّد ك 

لّ ما يتعلَّ ’ الْأنَْبيَِاء  بها ـ على وجود إسِتلزام واندكاك وثيق وترابط  قوك 

؛ ومقامات وفضائل ’ بين مقامات وفضائل وكمَلات سَيِّد الْأنَْبيَِاء (2)أَكيد 

ما خرج  ا إلِاَّ صل والتَّفكيك بينهيمكن الفلا × ين وكمَلات أَمِير المْ ؤْمِنِ 

ة والأزَواج. ليل ؛ النُّبوَّ  بالدَّ

 ت الوحي ، منها :ناوهذا ما ت شِير إلِيه بيا

لا  : فجعلتُ كلي ما أَعطانيه ربِّ لخَي ... » ’ :  سَيِّد الْأنَْبيَِاءبيان  أَو 

ة منهم   .(3)«...عَلِي والئَم 

                                                           

 .61آل عمران :  (1)

الكمّ  وي ؤيدهُّا الوثيق والترابط الأكَيد الاستلزام والاندكاككمَ يدلُّ على هذه  (2)

ما نقول فاطرقها تجد صدق  م شطرٌ منها ــ تَقَدَّ  لأ خرىى بيانات الوحي ا منالهائل 

 واضحاً.

 .281الهداية الكبرىى :  (3)
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ادق لِإمام ابيان ا ثانيا  :  م  حَ لمُ ما كان  كل   »× : لصَّ
 لا  له إِ ثْ فلنا مِ  ’ د 

 .(1)«زواجوالَ  ةبو  الن  

 ءم ونحن شي، وفضلنا واحد  ، علمنا واحد »يضاً : أَ  ×بيانه  ثالثا  :

 .(2)«واحدم 

ل مقامات وفضائل وكمَلات  إذَِنْ : بيان الآية الكريمة لم يعتبر ، بل نزَّ

، وأَحد ’ نْبيَِاء يِّد الْأَ ت وفضائل وكمَلات سَ لة مقامامنز× ين أَمِير الْم ؤْمِنِ 

هادة الثانية أَنَّ اسمه الشرِّ ’ : مقاماته وفضائله وكمَلاته  يف من خلال الشَّ

هادة الأ ولىى في  ( الوارد في الشَّ ه  لاة ق رن باسم الباري )تَعَالَى ذِكْر  د الصَّ في تشهُّ

لاة ، وهُّا لازمان د الصَّ لاة أَيضاً في تشهُّ  وواجبان تشهُّ حال  ، فيكون د الصَّ

هادة الثَّ × أَمِير الْم ؤْمِنيِن  د كذلك ، ومعناه لزوم ووجوب الشَّ الثة في تشهُّ

مة. لاة ، كحالها في الأذَان والِإقامة وغيرهُّا ، لنفس النُّكْتَة الم تقدِّ  الصَّ

 الفارق بين مُصطلح : )الِعتبار( و )التنزيل(  
لتنزيل( ، أَحدهُّا صطلح : )ا: )الِإعتبار( وم  م صطلح  رقان بينهناك فا

 نظريّ ، والآخر عملّي ، حاصلهمَ :

ا النَّظ هٍ إبِتداءً  ري :أَمَّ توجِّ فإنَِّه في باب الِإعتبار يكون نظر الم عْتَبِر غير م 

                                                           

ة : )مخطوط(.. تفضيل الأَ 38ح/713:  26بحار الأنَوار ،  (1)  ئمَّ

 .82المصدر نفسه /ح (2)
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لعِلْم إلِى الآثار ، بل لا يلحظها ؛ فلو إعِتبر ـ مثلًا ـ الأمَارة فرداً من أَفراد ا

ع من مصداقاً و عِلْم ويجعل له مصداقاً إضِافيّاً ، وهذا عقد وضع الله ؛ فيوسِّ

كاكيَّة(. قيقةما ي صطلح عليه بـ : )الح  السَّ

ه إلِى إعِتبار  ه إلِى الآثار ، وإنَِّمَ توجَّ إذَِنْ : نظر الم عْتَبِر لم يتمركز ويتوجَّ

 هذا فردٌ من أَفراد ذاك.

ل إبِتدمصبَّ نظر الم ن ، فإنَِّ التنزيل وهذا بخلافه في باب  هاً إِلى زِّ توَجِّ اءً م 

لت  الأَ  رة منزلة العِلْم ؛ يعني : بلحاظ ماالآثار ، فحينمَ يقول ـ مثلًا ـ : نزَّ

 آثارها.

 فأركان التنزيل ثلاثة ، ففي المثال :

ل ، وهو : )الأمَارة(.1  ـ الم نزَّ

ل عليه ، وهو : )العِلْم(.2  ـ الم نزَّ

 ة التنزيل. في عمليَّ هو الركن الأسَاسير. وهذا ـ الآثا3

ا الفارق العملي : فإنَِّه في الِإعتبار لا ي مك ك بإطِلاقات ن الوأَمَّ تَّمسُّ

 الأدَلَّة لشمولها للآثار.

نعم ، من باب صيانة كلام الحكيم عن اللَّغْوِيَّة لابَ دَّ من ملاحظة بعض 

ن.رة الم تالآثار ، وي قتصِّ فيها على القد  يقَّ

ك  ل ؛ فإنَِّ هذا بخلاف التنزيو ل في تمسَّ نزِّ الآثار ما دامت ملحوظة للم 

: إطِلاق التنزيل ـ لشمول جميع الآثار ، حيث ي قال :  أَي بإطِلاقات الأدَلَّة ـ
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قيَّد التنزيل بأثرٍ لزم أَنْ يكون ـ التنزيل ـ بلحاظ جميع الآثار.  لَـمََّ لم ي 

ل نفس كريمة لَ الآية البيان  وبالجملة : ة أَمِير وذات وحقيقـمََّ نزَّ

لها بلحاظ جميع ’ اء منزلة نفس وذات وحقيقة سَيِّد الْأنَْبيَِ × المْ ؤْمِنيِن  نزَّ

تِّع به سَيِّد الْأنَْبيِاَء  لّ ما م  تِّع ’ الآثار والمقامات والفضائل والكمَلات ؛ فك  م 

 ما خرج إلِاَّ )صلوات الل ـه عليهم(  لْبَيْتِ أَهْل ا به أَمِير المْ ؤْمِنيِن وتبعاً له سائر

ة والأزَواج ـ كمَ ت ليل ، وهو : النُّبوَّ م ـ ، ومن ثَمَّ يكون ثبوت الشّهادة قدَّ بالدَّ

هادة  لاة وما شاكله ـ كالأذَان والِإقامة ـ كثبوت الشَّ د الصَّ الثَّالثة في تشهُّ

مت االثَّانية فيها ، والنُّكْتَة ما ت ل  لِإشارة إلِيه ،قدَّ  جيِّداً.فتأمَّ

ضا )صَلَوَات  اللهَِّ عَلَ وإلِى ك   ( في جوابه عَلَى سؤال يْهِ لّ هذا ي شير بيان الِإمام الرِّ

يدلّ عَلَيها القرآن ... × أَخبرني بأَكبر فضيلة لأمَِير الْم ؤْمِنيِن » ... :  المأمون

ضا   أَمِير.. ’ .سول الل ـه . فدعا رفي المباهلة ..(1)فضيلة × :فقال الرِّ

خلق ، وقد ثبت أَن ه ليس أَحَد مِنْ  فكان نفسه بحكم الل ـه × المؤُْْمِنيِن 

وَأَفضل ، فواجب )فوجب خ.ل( أَنْ لا ’ الل ـه تعال  أَجل  من رسول الل ـه 

)  .(2)«... يكون أَفضل مِنْ نفس رسول الل ـه بحكم الل ـه )جَل  وَعَز 

 واضحة.ودلالته 

اطباً أَمِير المْ ؤْمِنيِن )صَلَوَات  اللهَِّ بيان سَيِّد الْأَ  لث انّ :البيان ا  نْبيَِاء مخ 

                                                           

: )فضيلة في القرآن في الم (1)  هلة(.بافي المصدر : )فضيلته(. وفي نسخة أ خرىى

 .71ـ  61 :1الفصول المختارة ، . 258ـ  257 : 35،  الأنَواربحار  (2)
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وَمَا أَكرمني الل ـه بكرامة  إلِا  وأَكرمك بمثلها ، ... ...  »:  لَيْهِمَْ وَعَلَى آلهمَ(عَ 

 دَك ، ولار  بّ مَنْ جَحَ لَا أَقَ وال ذي بعثني بالحقِ نبييا  ما آمن بّ مَنْ أَنكرك ، وَ 

ـه ... لل  نْ كفر بكَِ ، وإنِ  فضلكَ لمن فضل ، وإنِ  فضل لفضل اآمن بالل ـهِ مَ 

والل ـه يا عَلِي ... ولقد ضَل  مَنْ ضَل  عنكَ ، ولن يهتدي إلِ الل ـه مَنْ لم يهتدِ 

كَ ما أَنْ أفترض من  وتعال   إلِيكَ وإلِ ولايتكَ ... ولقد أَمَرَنّ ربِّ تبارك حقي

 عرف ، وإنِ  حَق كَ لمفروض عَلَى مَنْ آمن بّ ، ولولاك لم يُ افترض مِنْ حَقييِ 

 .(2)«...، وَمَنْ لم يلقه بولايتك لم يلقه بشيء  (1) عدوي الل ـه

متين : قَدَّ بٌ من م  رَكَّ لالة م   ودلالته واضحة ؛ فإنَِّ تقريب الدِّ

وم من خلال عَلَى نحو ال’ اء نْبيَِ  اسم سَيِّد الْأَ  قَرْنَ أَنَّ  : الوُلَ   لُّز 

لاة وم د الصَّ هادة الثَّانية في تشهُّ سَ ذِكْره( مِنْ ا شاالشَّ كله باسم الباري )تقدَّ

يَّة عظيمة  يّ رفيع ، وكرامة وفضيلة وهِبَة إلِهى هادة الأ ولىى مقام إلِهى خلال الشَّ

يَّ يد السَاجِدّاً ، حبته ومتَّعته بها 
لَهِ  ةِ.حَةِ الْإِ

مة بديهَّ وهذ قدِّ  ية وواضحة.ه م 

لَّ ما  انيّ أَنَّ هذا البيان الوحي  الُمقدِمة الث انية : يف قاضٍ بأَنَّ : ك  الشرَّ

يَّةِ سَيِّد الْأنَْبيَِاء 
لَهِ دْسِ الْإِ وما فرضتْ له من ’ متَّعتَ به يد  سَاحَةِ الْق 

احَةِ  به أَيضاً يد  سَ  مَتَّعتْ وحبواتٍ إلهيّةٍ   وهباتٍ مقاماتٍ وكَرَامَاتٍ وفضائلَ 

                                                           

 ـه(.في المصدر: )لم ي عرف حزب اللَّـه ، وبكَ ي عرف عدوّ اللَّ  (1)

 .49ح /65ـ 64 :   نوار ،بحار الأَ  (2)



243........................... .........والِإمامة الِإلهيَّة ... ×الِإمام  قيقةتعريف ح

 
 

 

 

يَّةِ أَمِيَر المْ ؤْمِنيِن وفر
لَهِ دْسِ الْإِ )صلوات له وتبعاً له سائر أَهْل الْبَيْتِ ضته الْق 

 .الل ـه عليهم( 

هادة  والنتيجة : ليل عَلَى وجوب ولزوم قرن الشَّ إنَِّه حيث دلَّ الدَّ

د الالثَّانية في ت لاة وما شاكله بالشَّ شهُّ يضاً قرن ادة الأ ولىى وجب ولزم أَ هصَّ

هادة الثَّالثة بالأ ولىى في تلك المو  ارد.الشَّ

ورة  ومعناه : هادة الثَّالثة بالضرَّ وجوب ولزوم ، بل ضَورة ثبوت الشَّ

هادة ا لاة وما شاكله ؛ لضرورة ثبوت الشَّ د الصَّ يَّة والعقليَّة في تَشهُّ لأ ولىى الِإلهى

يَّة ورة الِإلهى م ماهيات وحقائق العبادات  العقليَّة في تلك المواردو بالضرَّ ؛ لتقوُّ

وحيد ، ومع عدمه تكون ماهيَّات وحقائق هذه العبادات التَّ في هذه الموارد ب

البة بانتفاء موضوعها. فالتفت ، وتدبَّر جَيِّداً تَرِبَت يداك.  من باب السَّ

ادق  بيان لاقإطِ البيان الث الث : إذِا قال أَحدكم :  »× : الِإمام الصَّ

د رسول الل ـه( فليقل :)لا إِ   .(1)« لِي أَمِير المؤُْْمِنيِن وليي الل ـه()عَ  ل هَ إلِا  الل ـه مَُم 

ودلالته واضحة ـ ببركة لام الأمَر الداخلة على الفعل المضارع 

ها ة ـ على وجوب قرن الشَّ هادة الأ ولىى دة الثَّ )فليقل( ، الدالَّ والثَّانية في  الثة بالشَّ

م من الِإقتران الأَ م طلق الم والترابط الوثيق  كيدوارد ، فتكون دالَّة على ما تقدَّ

بين أَركان وقوائم التَّوحيد الثلاثة ـ والَّتي إذِا انتفىى أَحدها أَنتفىى التَّوحيد من 

هادات الثلاث في  د اأَساسه ـ الم تمثِّلة بالشَّ لاة وما شاكله ، كاتشهُّ ذان لأَ لصَّ

م ـ مأخوذة بشرط المجموع وعلى نحو الك  والِإقامة ؛ لأنَهَّ   ليِّ ا ـ كمَ تقدَّ

                                                           

 .318:  38،  بحار الأنَوار (1)
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هادة  هادة الثَّالثة ـ كالثَّانية ـ داخلة في حقيقة الشَّ الطبيعي ، بل حقيقة الشَّ

يَّةٌ ، فتكونا دا م ـ أَفعالٌ إلِهى مَ ـ كمَ تقدَّ هادة الأ ولىى ،  خلتين فيالأ ولىى ؛ لأنَهَّ الشَّ

هادة الثَّالثة ـ كالثَّ ي : في التَّوحيد الأفَعاأَ  ية ـ انلي ، ومن ثَمَّ يكون عطف الشَّ

هادة الأ ولىى من باب عطف الخاصِّ عَلَى العام ، وبعدما كانت  عَلَى الشَّ

لا د الصَّ يَّة في تشهُّ هادة الأ ولىى والثانية واجبة ، بل ضَورة إلِهى ة ومن الشَّ

مات الصَّ م ماته ومقوِّ ا شاكلها ـ لأنََّ قِوَام ماهيَّة لاة والأذَان والإقامة ومقوِّ

ورة د ـ العبادة بالتَّوحي وجبت من دون ريب ولا إشِكال ، بل ثبتت بالضرَّ

ماتها. هادة الثَّالثة في هذه الموارد وكانت من مقوِّ يَّة والعقليَّة أَيضاً الشَّ  الِإلهى

ألت س »بكر بن حبيب ، قال :  عن، × ان الِإمام الباقر بي ابع :البيان الر  

واجبا  على الن اس هلكُوا ،  ولونلو كان كما يق : د فقالهُّ شَ عن التَّ  × أبا جعفر

 .(1)«إنِ مَا كان القوم يقولون أَيْسَرَ ما يعلمون ، إذِا حمدت الل ـه أَجزأ عنكَ 

: ×  بي جعفرلأَ  لت  ق »ال : ، عن بكر بن حبيب أَيضاً ، ق× وبيانه 

 شي يَّ أَ 
ٍ
ما .ل( قُلْ : يا حسن )بأَحْسَنِ خ : ؟ قال وتِ ن  د والق  هُّ شَ في التَّ  قول  أَ  ء

تا  لَهلَكَ الن اسُ   .(2)« عَلمِْتَ ، فإنِ ه لو كان مُوَق 

لاة قد اتَِّضَحَتْ ؛  د الصَّ هادة الثَّالثة في تشهُّ ودلالتهمَ على وجوب الشَّ

إذِا وجب ذكره النَّاس في ظرف التقيَّة  كذي يلزم من تحديده هلالشيء الَّ فَإنَِّ ا

                                                           

 .1ح/468 : 3،  لكافي. ا3ح/5ب : /994ـ993: 4وسائل الشيعة ،  (1)

 .1288ح/342:  1. الاستبصار ، 783ح/101 : 2ذيب، التَّه

 .2ح/468: 3. الكافي ، 1ح/5ب : /993:  4وسائل الشيعة ،  (2)
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لاة لا يخلو حاله بقي د الصَّ بْر والتَّقسيم( من أَحد أ مور أَربعة اس )في تشهُّ السَّ

لاة على  هادة الأ ولىى ، أَو الثَّانية ، أَو الثَّالثة ، أَو الصَّ ا الشَّ لا خامس لها : إمَِّ

لاة على النَّبيِّ نهادة الأ ولىى والثَّا، والشَّ  النَّبيِّ وآله  وآله كانت في زمن ية والصَّ

 فرَِق المسلمين بعدما كان الطرف الآخر ا بينالتقيَّة ت ذْكَر ولا حزازة فيه

هادة الثالثة ؛ فهي الواجب  يذكرها أَيضاً في صلاته ، فانحصِّ الأمَر في الشَّ

د صلاته الهلامن يذكر الَّذي ي وجِب في ظرف ذلك الزمان على   ك.ه في تشهُّ

هادة  ا إذَِنْ : د الشَّ لاة . لكن : الصَّ لثَّالثة  واجبةٌ تعييناً على الم كلَّف في تشهُّ

في ظرف التقيَّة لَـمََّ كان يلزم من وجوبها هلاك النَّاس لزم سقوط ذلك 

م بدلاً عنه بالوجوب التَّ  وب ؛ حفاظاً على الأنَفس ، والح ك  ج  خييري ؛ الْو 

كْمٌ احفاظاً على مورد وموضع  د ، وهذا ح  ثانويٌّ واردٌ في مورد لتَّشَهُّ

از ، بل وجوب أَكل لحم الميتة إذِا خاف كجو الِإضطرار ، كسائر أَحكامه ؛

الم كلَّف على نفسه الهلاك جوعاً ، لكن إذِا زالت التقيَّة وزال معها الِإضطرار 

لاة ؛بالتخيير ـ وهو موضوع الحكم الثانوي الحاكم د الصَّ والحاكم   في تشهُّ

ك كل لحم الميتة في حال خاف الم كلَّف على نفسه الهلابجواز أَو وجوب أَ 

د جو عاً ـ زال وارتفع تبعاً له الحكم الثانوي القاضي بالتخيير في كلمَت تشهُّ

لاة ، والحاكم بجواز أَو وجوب أَكل لحم الميتة ، وعادَ الْح كْم  الأوََّ   ليُّ إلِىالصَّ

لاةوهي : وجوب الِإتيان بالشَّ  حالتهِ الطبيعيَّةِ ، د الصَّ ، هادات الثلاث في تشهُّ

  تة. المي وحرمة أَكل لحم

هادة الأ ولىى والثَّانية ـ واجبة ، بل  وعليه : هادة الثَّالثة ـ كالشَّ تكون الشَّ
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يَّة وعقليَّة ضَورة إلِهى
لاة و (1) د الصَّ كالأذَان  ما شاكلهفي زماننا هذا في تشهُّ

 والِإقامة.

ابط الوثيقو والاقتران الأكَيد بين أَركان التَّوحيد  لأجَل ذلك الترَّ

م من إنِخرام وانعدام التَّوحيد ـ والَّذي هو الثَّ  ومقاماته لاثة ، ولأجَل ما تقدَّ

مها ـ بانخرام وانعدام  قوِّ لاة ، بل م طلق العبادات وجوهرها وم  روح الصَّ

هادات الثلاث ـ ؛ لكونهالاثة الم تمثِّلة في النه الثَّ أَحد أَركا أ خذت بشرط  شَّ

ليِّ الطبيعي ، ب هادة الثَّالثة كالثَّانية ل أَنَّ المجموع ومن باب الك   حقيقة الشَّ

يَّة ، فتكونا داخلتين في  مَ أَفعال إلِهى هادة الأ ولىى ؛ لأنَهَّ داخلة في حقيقة الشَّ

هادة الأ ولىى   ، ومن ثَمَّ يكون عطف في التَّوحيد الأفَعالي ، أَي : حقيقة الشَّ

هادة الأ  الشَّ  من باب عطف الخاصّ عَلَى العام ولىى هادة الثَّالثة كالثَّانية عَلَى الشَّ

هادتين في ظرف التقيَّة ، ولم يُكم بوجوبهمَ أَو وجوب × ـ لم يعتنِ  بالشَّ

د ات  لاة اكِْتَفَى )صَلَوَ في الصَّ  إحِداهُّا ، وحفاظاً على موضع وموقعيَّة التشهُّ

لاة )ذكر أَحسن ما علمه الم كلَّف وأَياللهَِّ عَلَيْهِ( في ت د الصَّ يعلمه( ؛  سَّ ماشهُّ

كالِإتيان بكلمة : )الحمد للِ ـه( ، وإلِاَّ ـ أَي : لو كانت شرائط وواجبات 

د وأَركانه الثَّلاثة مأخوذة بنحو الِإفراد ـ لكان أَنْ  مام يقول الإِ  التَّشَهُّ

هادة الأ ولىى والثَّانية ؛ فإنَِّ  عَلَيهِْ( بوجوب وعدم سق)صَلَوَات  اللهَِّ وط الشَّ

الشرائط والواجبات الم ستقلِّة الضمنيَّة لسبب ما ـ كالتقيَّة ـ لا حَد سقوط أَ 

 يستلزم سقوط سائر الشرائط والواجبات.

                                                           

م ب (1)  ورة ؛ فراجع إنِْ شئت.قريب هذه الضرَّ يان وتتقدَّ
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لاة في ظر د الصَّ زٍ في ف التقيَّ وما يأتي به الم كلَّف في تشهُّ ة وإنِْ كان مُ 

يأتي بها صورة صلاة خالية من مُتواها وروحها ظرفه ، لكنَّ صلاته الَّتي 

م ـ . ها ، وجوهر هادات الثَّلاث ـ كمَ تقدَّ وهو : )التَّوحيد( الم تَمَثِّل بالشَّ

 فالتفت ، واغتنم تَرِبَتْ يداك.

 طوائف بيانات الوحي الواردة في تشهُّد الصَّلاة
د ت الوحي الواردة في باب تشهُّ نامُموع طوائف بيا ضح :منه تت  و

ا على طوائف أَربع : لاة ؛ فإنِهَّ  الصَّ

حة بالتخيير.م   ها :أَحد  صِِّّ

 ويُمثِلها :

م في هذا البيان الوحيانّي للِإمام الباقر  .صَلَوَات  اللهَِّ عَلَيْهِ ما تقدَّ

هادة الأ ولىى  : الخُرى    .حَسْب   ظاهرة في وجوب الشَّ

 ويُمثِلها :

ما : × بي جعفرلأَ  قلت   »، قال :  ، عن زرارة× لِإمام الباقر ا بيان

 نْ شهد أَ تقول : أَ  نْ أَ  لين ؟ قال :وَّ كعتين الأَ د في الرَّ هُّ شَ في التَّ  يجزي من القول

د الركعتين شهُّ  يجزي من تَ : فمََ  قلت   . له ه وحده لا شريكَ ـ الل  لا  إِ  ل هَ  إِ لَا 

 .(1)«...  ؟ فقال :الأخيرتين

                                                           

د :  4ب/ 4،  وسائل الشيعة (1) هادتين في التشهُّ ـ  991: باب وجوب الشَّ

 .1ح/992
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 هادتين فقط.ظاهرة في وجوب الشَّ  ثالثة :ال

 ويُمثِلها :

سألت  أَبا  »، عن سورة بن كليب ، قال :  ×جعفر  ـ بيان الِإمام أَبي1

د ، قال :  عن أَدنىى × جعفر  هادتانما يجزي من التشهُّ  .(1)«الش 

ادق 2 د بن مس× ـ بيان الِإمام الصَّ مَّ بي قلت لأَ  »:  لم ، قال، عن مُ 

تين ،  لاة ؟ قال :صَّ د في الهُّ شَ التَّ :  × هـلل  عبد ا قال : قلت : وكيف مري

ه ، وحده لا ـ الل  لا  ل ه إِ لا إِ  نْ شهد أَ إذا استويت جالسا  فقل : أَ  : ؟ قالمرّتين

دا  عبده ورسوله ثُ  ن  شهد أَ أَ شريك له ، وَ   .(2)«...مي تنصِّفممي

ابعة : هادتين مع ظاهرة في الر  َ ال وجوب الشَّ د وآل مُ  مََّ لاة على مُ  د.صَّ  مَّ

 ويُمثِلها :

ادق  لتين : الحمد للِ  الت »: × بيان الِإمام الصَّ د في الركعتين الوُ  ـه ، شه 

دا  أَعبده ورسوله، ه إلِا  الل  أَشهدُ أَنْ لا إلِ   ـه وحده لا شريك له ، وأَشهدُ أَن  مُم 

د  وآلم  صَلِ الل هُ  د مَُ   على مَُم  «...م 
(3). 

 ميع واضحة.ودلالة الج

                                                           

 .6ح/993 :4ئل الشيعة  ، ساو (1)

 .4ح/992:  صدر نفسهالم (2)

د وجملة من أَحكامه :  3ب/ 4،  فسهالمصدر ن (3)  .1ح/989: كيفيَّة التشهُّ
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 هاالجمع بين هذه الطوائف بعد تعارض
لَّ واحدةٍ منها (1)بعد التَّعارض هإنَِّ  بين هذه الطوائف الأرَبع ـ والَّتي ك 

                                                           

لتفات لتعارض بين هذه الطوائف الأرَبع لا بأس بالِا في صميم حلّ الدخول قبل ا (1)

 إلِى الأ مور الثلاثة التَّالية :

ل :  بواب المعارف أَصعب وأَعظم من ة في أَ المعرفيَّ  بيانات الوحي بينأَنَّ الجمع  الوَ 

عيَّة في أَبواب فقه الفروع.لجا  مع بين بياناته الشرَّ

يَّة ؛ وفي ؛ ومنهاج نظام وارد في أَبواب المعارف الِإلهى ة لطيفة تَ كْ هناك ن  : أَنَّ  الث انّ

 ورفع صدرا تأتي في حلِّ  لاَّ بيانات الوحي المعرفيَّة ذكرها الحكيم الشيعي الم  

لتفات إلِيها ، ت الوحي ينبغي الِا ااك والتنافي والتَّعارض بين بيانالِإصطك

في نفسها ، وهناك  ها حقّ وصحيحةة وغيرحاصلها: أَنَّ هناك بيانات وحيانيَّ 

أَحقّ وأَصحّ ، ث مَّ إنَِّ الأحَقَّ والأصَحَّ على مراتب  بيانات وحيانيَّة وغيرها أ خرىى 

 من يرصطكاك والتضارب والتنافي بين كثهره الإِ فع ما ظاجات ، وبذلك ينددرو

 بيانات الوحي وغيرها.

بين بيانات الوحي الَّتي بواب المعارف في أَ  أَنَّه إذِا أَمكن الجمع العقلي الث الث :

 ظاهرها التنافي فلا تصل النوبة إلِى القول بتدافعها وتناقضها.

 لي بين المضامين.نسيق عقتوليف وتبين الدلالات :  والمراد من الجمع العقلي

م الكلام( لْ فرق بين جمع الدلالات في علوم الحقائق ـ كـ : )عِ  كهنا وبالجملة :

ة ـ وعقول( ـ م الملْ ف( و)عِ المعارو)علوم  الجمع بينها في العلوم القانونيَّة الإعتباريَّ

 م فقه الفروع( ـ .لْ كـ : )عِ 

 وفق الجمع وحلّ التعارض في لَى رينا عَ المورد جالتعارض في هذا  لكنَّنا في مقام حلِّ 

فإنَِّ ائف ؛ . وإلِاَّ فلا يوجد تنافي بين دلالات هذه الطو م فقه الفروع. فالتفتلْ عِ 

مناه من بيان. ها متناسقة عقلًا مع الطائفة الأ ولىى مضامين  بحسب ما قدَّ
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ت ثبت مضمونها من خلال منطوقها ، وتنفي من خلال مفهومها مضمون ما 

إنَِّ  الطَّائفة الأ ولىى يقول :نطوق لأرَبع ؛ فإطِلاق ملطوائف اعداها من سائر ا

ٌ في مصاديق التَّشَهُّ  يرَّ اجب في ظرف التقيَّة ؛ سوآء كان بذكر د الوالم كلَّف مخ 

لاة على النَّبيّ وآله  هادة الأ ولىى فقط ، أَو بضمّ الثَّانية إلِيها ، أَو بضمّ الصَّ الشَّ

ـه( ، وتكون الم صَليِّ : )الحمد للِ   قول ليهمَ ، أَو بكفايةهِم( إِ هِ عَلَيْ ـ)صَلَوَات  اللَّ 

ة في مسقطة لهذه المصاديق من الواجب التخييري  لوجوب ومبرأة للذمَّ

 ظرف التقيَّة.

وتنفي هذه الطَّائفة من خلال مفهومها منطوق بقيَّة الطوائف الأرَبع 

اها تعييناً ؛ فلا تجب الشَّ  ولىى بخصوصها ، هادة الأ  القاضية بوجوب مؤدَّ

هادتين بت وجوبها التعييني بظاهر مثَّاال نطوق الطَّائفة الثَّانية ، ولا الشَّ

تهمَ الثَّابت وجوبهمَ التعييني بظاهر منطوق الطَّائفة الثَّالثة ، ولا خصوصيَّ ب

ى الل ـه عليهم إلِيهمَ بخصوصيَّتها الثابت لاة على النَّبيّ وآله صلىَّ  بضمِّ الصَّ

ابعة ـ ي مكنوق االتعييني بظاهر منطوجوبها  لطَّائفة الرَّ
الجمع بينها من  (1) 

ة الثَّلاث التَّالية الَّتي تصبّ جميعها لصالح لطوليَّ خلال الوجوه والمعالجات ا

 الحاكمة بالوجوب التَّخييري في ظرف التقيَّة. الطَّائفة الأ ولىى 

                                                           

، فتكون  لأ ولىى لشارطة اب ، أَي : قبل اطلهذه العبارة وما بعدها تعود إلِى صدر الم (1)

ه بعد التعارض بين هذه الطوائف الأرَبع يمكن الجمع : )إنَِّ  العبارة كالتالي

 بينها...(.
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 الوجه الَأوَّل :
 صدورظنيِّ التقدُّم قطعي الصدور على 

بمَ ذكرناه من البيانات  الطائفة الأ ولىى والمعضودةحظ إنَِّه من ي لا

مة ة الم  الوحيانيَّة والعقليَّ  مة في هذه المسألة وفي المسائل والمباحث الم تقدِّ تقدِّ

والتَّالية ، الم ترادفة معها بالترادف العقلي الم ورِث للقطع واليقين العقلي 

ورِ  ا م  يَّة مضمونهبل  ع واليقين العقلي ،ثة للقطفسيجد أَنهَّ جِّ ا والوحياني بح 

مةوصدورها عن معدن الوحي والطهارة ، فتكون م   على بقيَّة الطَّوائف  تقدِّ

االأرَبع من جهة الصدور ؛  لأنَهَّ
أَفضل التقادير هي صحيحة السند ،  على (1)

ة السند لا ت ورِث إلِاَّ الظن الم عتبر بصدورها عن  حي معدن الووصحَّ

لقطع واليقين ، فتكون الطَّائفة حالة المعارضة لا ي قاوم ا و فيوالطَّهارة ، وه

تق مةً الأ ولىى م  من جهة الصدور على بقيَّة الطوائف الأرَبع ومسقطةً لح جيَّة دِّ

 واعتبار صدورها.

لاة وإنِْ كانت واجبةً عَلَى الم كلَّف  والنتيجة : د الصَّ أَنَّ فقرات تشهُّ

خييري ، وهذا نفس ة واجبةٌ عليه بالوجوب التَّ قيَّ لكنَّها في ظرف التييناً ، تع

صدورها بالقطع واليقين العقلي ، ومن ثَمَّ لمقطوع مضمون الطَّائفة الأ ولىى ا

يَّة من جهة  تسقط بقيَّة الطَّوائف الأرَبع المعارضة لها عن الِإعتبار والح جِّ

مَة.حَ عارض ، وتكون هي الم   بلا مصدورها ، فتبقىى الطَّائفة الأ ولىى   كَّ

                                                           

 الطوائف الأرَبع(. مير : )بقيَّةجع الضمر (1)
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 الوجه الثَّاني:
 دُّم الصريح أَو الَأظهر على الظاهرتق

م وافترضنا أَنَّ الطَّائفة الأ ولىى كبقيَّة النظر  ولو غضضنا عمََّ تقدَّ

الطوائف الأرَبع ظنيَّة الصدور أَيضاً بالظَّنِّ الم عتبر فنقول في المقام : حيث 

ي ، بخلاف بقيَّة الطوائف خييريُة في الوجوب التولىى صرإنَِّ الطائفة الأ  

لَّ واحدةٍ منها ظاهرة فيا وردها ، ولقانون : وجوب م لأرَبع ـ ؛ فإنَِّ ك 

ل الظَّاهر لصالح الصِّيح» لَّمَ اجتمع صريح وظاهر أ وِّ ؛ لأنََّ النصَّ « ك 

لت وأ وِّ  ف في الظاهر ـ ح  يَّة لَت بقوالصِّيح يصلح للقرينيَّة على التصُِّّ

م ـ بقرينة الطائفة الأ ولىى ـ : لصالح الطائفة الأ ولىى ،  ربعالطَّوائف الأَ 
كِ وح 

ها الثلاثة ؛ كأَحد مصاديق الح كْم بالوجوب التخييري ب مواردباستحبا

 في ظرف التَّقيَّة.

إذِا كان أَحد الدليلين المتعارضين نصّاً أَو أَظهر ، بخلاف  وبالجملة :

رْ الآخر ، ق   م ع   فاً عَلَى الآخر.دِّ

: )لا بأس بترك صلاة الجمعة في  لو كان أَحدهُّا يقول ذلك : مثال

م  والآخر زمن الغيبة( ، يقول : )صلِّ في زمن الغيبة صلاة الجمعة( ، قدَّ

ل ،  ل الثاني لصالح الأوََّ ل ؛ لأنََّه صريح في جواز الترك ، وأ وِّ الع رف الأوََّ

ل ـ الثاني ؛ بقري   بعد ظهوره في الوجوب. حبابل ـ عَلَى الأسَتنة الأوََّ وح 
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ة حتمَل أَنَّه يكفي في الجمع بالتخيير إِ  الِالتفات : بعد ثبوت الأدَلَّ

 المتعارضة بالتعارض المستقر معاً.

في هذه الأدَلَّة الثَّلاثة ـ × أَنَّ الِإنسان العرفي ـ كحال الِإمام  والوجه :

يسكت عن الفرد ي وفراد الواجب التخييري أَو أَ قد يتسامح ويذكر أَحد فرد

ارة الِإفطار فيالآخر أَو الأَ  هر رمضان على نهار ش فراد الأ خرىى ، كمَ في كفَّ

ارة ويسكت  الم حلَّل ، فإنَِّه يمكن للمجيب ذكر الِإطعام من بين خصال الكفَّ

 عن البدل . إنَِّ مِثْل هكذا جواب يكون سائغاً ومقبولاً عرفاً.

تعيينيّاً ،  قبولاً عرفاً لو كان وجوبهاون مل هذا الجواب لا يكمِثْ  ن :لك

ارة الِإفطار على الم   م كمَ في كفَّ ؛ فإنَِّه لو كانت هي الجمع بين الخصال حرَّ

 الثلاث فلا يجوز عرفاً الِإقتصار على ذكر بعضها.

بنىى  وبالجملة : د الموضوع واختلف الح   ي  كْم ، على التخيير فيمَ إذِا اتحَّ

ارج بعدم احتمَل ثبوتهمَ بلا حاجة إلِى الجزم من الخ عيينوت رفع اليد عن الت

 معاً.

 ؛ كمَ هو واضح.  صالح الطائفة الأ ولىى تصبُّ فيوهذه النتيجة 

 الوجه الثّالث :
 تقدُّم المخالف لَأخبار وآراء العامَّة

م فيمكن معالجة ه ة أ خرىى عمََّ تقدَّ رض ذا التعاولو غضضنا النظر مرَّ

صالح الطائفة الأ ولىى أَيضاً ؛ القائلة وليَّةٍ أ خرىى ؛ تصبُّ في ةٍ طالمستقرّ بمعالج
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كم ثانوي( ؛ )التخييربـ :  لاة في ظرف التقيَّة ، وكح  د الصَّ  في كلمَت تشهُّ

وذلك أَنْ ي قال : إنَِّه بعد إسِتحكام التَّعارض بين هذه الطوائف الأرَبع ي ذهب 

حإلِى باب ا ن م بسقوط الطوائف الثَّلاث علمقاات ، وهي تحكم في الم رجِّ

يَّة والِإعتبار ، الظاهرة في الوجوب ني ؛ لموافقتها لأخَبار وآراء التعيي الح جِّ

ة أَهْل الْبيَْتِ  ة في زمان أَئمَّ ؛ لأنََّ الرشد في )صلوات الل ـه عليهم( العامَّ

د  ير في كلمَت ـ الحاكمة بالتخيالأ ولىى  خلافهم ، ومن ثَمَّ تبقىى الطائفة تشهُّ

لاة في ظرف ال ا يعلمه الم كلَّف ، أَيسَّ متقيَّة ؛ وكفاية الِإتيان بأَحسن أَو بالصَّ

لاة  د في الصَّ ككلمة : )الحمد  للَِّـه( ؛ حفاظاً على موضع ومورد التشهُّ
ـ  (1)

عَارِض. مَة من دون م   هي الم حَكَّ

الَّة عَ لوحي الغهذه جملة من بيانات ا زوم الاتيان لَى وجوب ولفيرة الدَّ

هادة الثَّ  لاة وما شاكله كبالشَّ د الصَّ والِإقامة ، وقد مرَّ ، بل  الأذَانالثة في تشهُّ

حِقة شطراً ه  ـوسيأتي )إنِْ شَآءَ اللَّ   تَعَالَى( في المسائل والأبَحاث السابقة واللاَّ

تها.  من سائر أَدلَّ

ح كرناه منوهذه الأبَحاث وما ذ نقََّ  ث الفقهيَّة.ة في البحووجوه غير م 

جوب ، ، بل و المسألة بهذا الشكل والبيان يصير جواز وبعد تنقيح هذه

لاة وما شاكله أَمراً واضحاً  د الصَّ هادة الثَّالثة في تشهُّ بل ضَورة ذِكْر الشَّ

                                                           

مة قبل سطرين ؛ أَي : قبل كلمة : )الحاكمة  (1) هذه الشارطة عِدْل للشارطة الم تقدِّ

مَة من  ثَمَّ تبقىى الطائفة الأ ولىى هي: )ومن ة  هكذا ؛ فتكون العبار (بالتخيير الم حَكَّ

عَارِض(.  دون م 
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احية. مس الضَّ  وجليّاً كالشَّ

ناقش في هذه القضيَّ  م صاباً اضحة يكون يَّة الجليَّة الوة البديهث مَّ إنَِّ مَنْ ي 

ة العمياء ، فإنَِّ بالداء العضال الَّذ جرىى على  ديدنهم ي أ صيبت به العامَّ

يَّة بيعة الغدير ،  جِّ يَّة الأ مور البديهيَّة الواضحة ، كح  جِّ مناقشة وإسِقاط ح 

يَّتها القطعيَّة :  جِّ يَّة مضمونها فيحتالون لِإسقاط ح  جِّ ا مِ وح  نْ جهة السند ، إمَِّ

ات الوحي الصِّيُة الواضحة إلِى ما لدلالة بعد لَيّ أَعناق بيانو من جهة اأَ 

ارة بالسوء ، ولم يجعلواه أَنفستهوا م سيقفون أَمام  هم الأمََّ بين أَعينهم أَنهَّ

هاَ اتِ حمَلٍْ حمَلَْ كلُُّ ذَ يَومَْ ترَوَنْهََا تذَهْلَُ كلُُّ مرُضْعِةٍَ عمََّا أرَضْعََتْ وتَضَعَُ]الحقيقة : 
،  (1)[يدٌهِ شدَِمْ بسِكُاَرىَ ولَكَنَِّ عذَاَبَ اللَّ ى النَّاسَ سكُاَرىَ ومَاَ هُ وتَرََ

ليل أَينمَ مال نميل بَّاد الحقيقة ، فإنَِّنا أَبناء الدَّ فلنكن أَحراراً وع 
. والِإنسان (2)

                                                           

 .2الحج :  (1)

 ة التَّالية :إلِى القضيَّ  لتفاتيجدر في المقام الِا  (2)

 ^ أَهْل الْبَيْتِتَعَصِّي البعض عن قبول ما ورد في حقِّ 
عي ويزعم انتإنَِّ البعض  ن يدَّ )صلوات الل ـه تِ الْبَيْ  ة أَهْلمَدْرَسَ به إلِى سامِـمَّ

هملا يقبعليهم(  ة فضلاً  ل ببيانات الوحي الواردة في حقِّ  عن ، ويرفض ط رق العامَّ

ةط   يفة. رق الخاصَّ نَّة الشرَّ  ، وكأَنَّه يقطع نفسه عن تراث السُّ

العظيم  اثوقد حكمت كلمة المسلمين بالِإجماع على مَنْ يقطع نفسه عن هذا التر

؛ ولا  مراتب الِإسلام وأَدنىى  أَقلّ ؛ فإنَِّ  روج عن مِلَّة المسلمين: الخ بـوالخطير 

يطان قب  اترة بين الفريقين.لروايات المتووله بايصير الشخص من عبدة الشَّ
 
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 ويكون صريُاً  : عليه أَنْ يعلن عن نفسه والِإنسان وإنِْ كان حرّاً في ذلك، لكن ،

شبِّ ،  دعهميخ ، ولا مع الآخرين ببيانات  تشبِّثين: أَنَّه من الم   ي زيِّف عليهم ه ولاولا ي 

 ة.وخديع ، والخداع معيب ودجل ومكر ، والصدق هو الأهَم الثقلين

 اب هذا الخطّ ي شِير بيانات الوحي ، منها :وإلِى أَصح

هيم براآل إِ و براهيمكر إِ ذُ  ذامالكم إِ ،  اسا الن  يه  أَ ... »’: بيان سيِّد الأنَبياء 

 !؟وجوهكم قلوبكم وعبستد قست م  د وآل مُ م  ذا ذكر مُ وإِ ،  كمقت وجوهشرأَ 

 هذا ى  يحبي ة حت  الجن   لم يدخل ا  بيي بعين نحدكم عمل سذي نفسي بيده لو عمل أَ وال  

 ،  لِي عَ نا وَ  أَ لا  لا يعلمه إِ  ا  ه حقي ـلل   ن  إِ :  × قال م  ثُ ،  وولده ا  خي عليي أَ 
لا  ا  لي حقي  ن  وإِ

ـه وعَ لا  لمه إِ يع ـه وأَ لا  إِ  يعلمه لا وله حقي ،  لِي  الل  : 27]بحار الأنَوار ،  .«نا الل 

 [.147 . الروضة:56ح/196

على  ؛ فإنَِّ أَصحاب هذا الخطّ والمنهج والمسلك ومن جرىى  ةودلالته واضح

لِّ ما أ وتوا من صنعةٍ ـ بدعوىى  اولون بك  لّ يق ـ بهحقالتَّ  شاكلتهم يُ  ما ورد دم ك 

)صلوات لاتٍ في حقِّ أَهل البيت ئلٍ وكمَمن شؤونٍ وأَحوالٍ ومقاماتٍ وفضا

ل  الل ـه عليهم(  عاء: ضعف السند أَو الدلالة وما شاكله موّ ؛ تحت ذريعة: الغ  ن ادِّ

أَو عدم المقبوليَّة؛ وإنِْ كان ذلك ثابتاً بعشرات، بل بمئآت الطُّرق والبيانات 

يَر يانيَّة ة والوحليَّ العق انت دلالاتها ها، وك والنقول التأريخيَّة وما شاكلوالسِّ

مس الضاحية ولا غبار عليها، وفي ذلك لا  مقابل صريُة وواضحة كالشَّ

عون ولا تجد هذه الحساسيَّة موجودة عندهم في حقِّ سائر المخلوقات، يتو رَّ

لِّ شاردةٍ ووا فيتشَبَّثون من دون أَيّ تقوىى  لب؛ ق بالطحث الغريةٍ، كتشبُّ ردبك 

لات لسائر المخلوقات، ولا يعتنون ئل وكمَلِإثبات مقامات وكرامات وفضا

َّ بسندها ولا بدلالتها، فَمََ عَ   ا بَدَا.دَا مِم

 وقد ورد في بيانات الوحي ، منها :
 



257........................... .........والِإمامة الِإلهيَّة ... ×الِإمام  قيقةتعريف ح

 
 

 

 

ة ، لكن أ تي ا الواضححرّ في عقيدته ، لكنَّه مسؤول عنها. وهذه من القضاي

 لتَّذكير.بها ل

تنباط بين فروع الدِّين وأُصوله منهج التَّفكيك في مقام الاس
 الحقيقةيُعمي 

ون كْتَة عدم الِتفات البعض من الفقهاء إلِى ما ذكرناه من وجوب ، بل 

لاة وما شاكله من سائر العبادات  د الصَّ هادة الثَّالثة في تشهُّ ضَورة ثبوت الشَّ

هادتين ، ومن بة فيها الواج لاة بذِِكْرِ ثَمَّ حكموالشَّ هادة الثَّالثة ا ببطلان الصَّ الشَّ

ليل ، وقاعدة التَّوقيفيَّة في العبادة ، وغفلوا أَو كاً بعدفي تشهدها ؛ تُسُّ  م الدَّ

ورة ،  تغافلوا عن بيانات الوحي المعرفيَّة والبراهين العقليَّة ، والبالغة حدّ الضرَّ

هادات الثَّلاثق الأكَيد ة بوجوب الِإلتصاوالمقتضيَّ والحاكمة  ؛  بين هذه الشَّ

فكِّ  وذلك تبعاً للمنهج الم تَّبع الَّذي عيَّة بين ي  ك في مقام استنباط الأحَكام الشرَّ

عيَّة ؛  ة الشرَّ ين ؛ فيصبُّون نظرهم في مقام الِإستنباط على الأدَلَّ يعة والدِّ الشرَّ

ة الم هذه عثرة شنيعة ؛ الوحي ، و الواردة في بيانات عرفيَّةويعرضون عن الأدَلَّ

ة بفإنَِّه كي فكيك بين الفرع وأَصله، عد التَّ ف ي مكن الوصول إلِى النتائج الحقَّ

فالفقيه من أَتباع مدرسة أَهْل الْبَيْتِ ^ لا يمكنه الطيران والتَّحليق في سمآء 

                                                           

  نا، حق  مَنْ لم يعرف سوء ما اُتي إلِينا من ظلمنا وذهاب »أَنَّ : × : بيان الِإمام الباقر

]بحار «. فيما ولينا به إلِينابه فهو شريك من أَتى   ما نكبنا(خ. ل: و)ركبنا  وما

 [.002. ثواب الأعَمَل: 11ح/55: 27الأنَوار ، 

 ة.دلالته واضحو
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عيَّة ، والغوص والغور في ب  وحقائق بيانات حور معانيمعرفة الأحَكام الشرِّ

ة الووأَ  ، والوصول إلِى النتائج  ام الِإستنباطحي الطمطامة المتلاطمة في مقدلَّ

ة بجناح فاردٍ ؛ بل لاب دَّ له )صلوات الل ـه عليهم( المرضيَّة لدىى أَهْل الْبَيْتِ  الحقَّ

َلِّق ويغور ـ مَّ إلِيه الجناح الآخر ؛ ليطير ويُ   علوم ومعاني في عوالم من أَنْ يَض 

هور المهولة العظيمة غير المتنا ئق الوحي الطمطامةوحقا هية أَبد الآباد ودهر الدُّ

كين والعمود الفقري والأسَاسي ـ : ـ بجناح كن الرَّ ين : أَحدهـمَ ـ وهو الرُّ

ر ملاحظة البيانات الوحيانيَّة المعرفيَّة ؛ فإنَِّ لها عظيم الِإنعكاسات والآثار والثمَ

عيَّةملاحظة البيانات الوحيانيَّ  يعة . ثانيها :ئد الواضحة على الشرَّ والفوا  . ة الشرَّ

تَّبعي هذا الخطّ والمنهج بعثرات كثيرة ، وأَنكروا وقعت م  وهذه العثرة أَ 

يعة ،  ين والشرَّ بسببه جملة أ مور وقضايا وأَحْكَام وقواعد ، بعضها ن خاعيَّة في الدِّ

م  لاة بِ  من القولمنها : ما تقدَّ هادةببطلان الصَّ دها ،  ذِكْرِ الشَّ الثَّالثة في تشهُّ

لَّمََ »شاكله ، وإنِكار الملازمة القائلة : ^ وما  لقول بنجاسة دم أَهْل الْبَيْتِ وا ك 

ع به ؛ فإنَِّ بعض الفقهاء والأ صوليِّين وبسبب « حكم العقل به حكم الشرَّ

ض العقليَّة ، وقد تقلملازمة إتِِّباعهم لهذا المنهج أَنكر هذه ا م التَّعَرُّ إلِيها في دَّ

ابقة ، وتبينَّ : أَنَّ ا المسائل والأبَحاث أَنْ يكون ثبوتها من البديهيَّات لمفروض السَّ

 الواضحة.
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 القضيَّة الثانية :
 ائدة وثمرة التَّعَرُّف على ماهيَّة الِمامة الِلهيَّة والِمامف

بَمَ يتساءل الم ثقَّ  ن النفع والفائدة ة الأكَاديميَّة : عنْ يستأنس باللغفون ومَ ر 

ين والعقائد لماورائيَّ وراء التعريفات والتصوّرات ا والثمرة من ة لمعرفة الدِّ

يَّة ، وماهيَّات يَّة ، لاسيمَ معرفة ماهيَّة وحقيقة الِإمامة الِإلهى والمعارف الِإلهى 

عروج هذا التحليق وال ، ولماذا( )صلوات الل ـه عليهموحقائق أَهل البيت 

وبين  معرفة هذه الحقائق والماهيات ؟ وأَيّ إتِِّصال وارتباط بينوالتَّطلُّع 

ة المعاصرة والمستقبليَّة ؟حيات  نا ، بل وحياة البشريَّ

أَنَّ حقيقة هذه التساؤلات ناشئة من حصِّ حياة البشر بهذه  والجواب :

 في قوس النزول نسان مرَّ وسيمرّ أَنَّ الإِ  النشأة والكوكب الأرَضي ، والحال :

ة عوالم ، وهيو ه النشأَة الَم وهذأَخطر وأَعظم هولاً من هذا العَ  الصعود بعِِدَّ

نيا ـ( ،  اعد( ، و)الرجعة ـ آخرة الدُّ الأرَضيَّة ، كـ : عَالَم : )البرزخ الصَّ

يَّة لِإلهى والمعارف او)القيامة( ، و)الآخرة الأبَدية( ، وعوالم ما بعدها. والعقائد 

ة طريق لمستقبل اتها وحقائقها عبارة عن خارطة ؛ ومعرفة ماهيّ الحقَّ 

 .ذه العوالمالمخلوقات عبر ه

وح. بعد الِلتفات :  أَنَّ كلمة البشر قائمة على عدم فناء الرُّ

فإذِا كان الِإنسان عاقلًا ومؤمناً ، وكيِّساً وذكيّاً وحكيمًَ فعليه  وعليه :

ستقبلهفهم خارط كان حاله كحال الطفل ، بل الية ، وإلِاَّ عبر العوالم التَّ  ة م 
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 بهيمة.ال

 ، منها :ات الوحي وهذا ما تشير إلِيه بيان

ادق 1  المِ : عَ  اس إثنانالن  »: )صلوات الل ـه عليه( ـ بيان الِإمام الصَّ

 .(1)«ار، والهمج في الن   اس همج، وسائر الن   متعلِ ومُ 

وض ذباب صغير كالبع: هُّجة ، وهي :  حريك ـ جمعوالهمج ـ بالت

 .(2)مير وأَعينها. كذا ذكره الجوهرييسقط على وجوه الغنم والح

يمان المؤمن ففضل إِ ... »: )صلوات الل ـه عليه( ن أَبي جعفر ـ بيا2

يمان بها كفضل له في الِ ثْ ليس مِ  نْ وبتفسيرها على مَ  (3)[إنَِّا أنَزْلَنْاَهُ]: بحمله

 .(4)«... هائمان على البنسالِ 

 .لالتهمَ واضحةود

 

 

 

 

                                                           

 .3ح/187:  1بحار الأنَوار ،  (1)

 .المصدر نفسه (2)

 .1القدر :  (3)

 .398ـ  539كنز الفوائد :  .63ح/74:  25بحار الأنَوار ،  (4)
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 :القضيَّة الثَّالثة 
 ×م لماهيَّة الِمام  التَّاوجوب أَخذ الطبقات الثلاث في الحدِّ

ه ما × مَنْ ي ريد تعريف ماهيَّة الِإمام  وبيان حقيقته فعليه أَنْ يأخذ في حدِّ

الطبقات ث ـ أَي : يّ من تلك الطبقات الثلاأَخذته بيانات الوحي الِإلهى 

اعد ، لا سيمَ الطبقة  ^لبيت النَّازلة ـ من حقائق أَهل اة والمتوسطة والصَّ

اعدة  ا الكمَل الأعَظم ؛ والعِلَّة الغائيَّة من خلقه ذواتهم ؛ فإنِهَّ الصَّ

سة الشريفة المتوسطة والنَّازلة ، ومن ثَمَّ أَقَرَّ أَصحاب  ^وحقائقهم المقدَّ

 الشيء أَعظم وأَكمل تعريفاً  : أَنَّ غاية اطقة والفلاسفة ـكـ : المن العلوم العقليَّة ـ

 له من تعريفه بجنسه وفصله.

 نهْ الشيء وكمَل حقيقته يتمثَّل في : )عِلَّته الغائيَّة(.أَنَّ ك   :ومعناه 

معرفة الشيء بـ : )عِلَّته الغائيَّة( أَعظم وضوحاً وأَخطر بياناً  إذَِنْ :

اخليَّ معرفته بأَ  ومعرفة وغوراً من  ة.جزائه الدَّ

:  أَي «نَّ حقيقة الشيء بفصله الأخَيرإِ »المراد من قولهم :  ضح :ومنه يت  

 وكمَله الأخَير. بغايته

 علل غائيَّة̂ طبقات حقائق أَهل البيت 
وللتوضيح أَكثر نقول : إنَِّ هناك قاعدة ت ذْكَر في المباحث المعرفيَّة ، 

والمخلوق جل الموجود افل لا يُخلق لَ لمخلوق الس  ن  الموجود واإِ »وهي: 

افل ، بل لجَ  .«ل الموجود والمخلوق العاليالس 

ة المخلوقات الِإلهى لة العوالم الِإلهى تكون جم :وعليه  يَّة يَّة اللامتناهيَّة ، وكافَّ
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)صلوات الل ـه عليهم( اللامتناهية مخلوقة لأجَل طبقات حقائق أَهل البيت 

اعد  ة.الصَّ

 نها :ت الوحي ، مشير إلِيه بياناوهذا ما ت  

تي وجللي ... إنِِّ ما ... » ـ بيان حديث الكساء :1 مآءُ خَلَقتُ سوعِز 

مبني ة ولا أَرضا  مدحِي ة  ، ولَا قَمَرا  مُنيرا  ، ولَا شمسا  مُضيئة  ، ولا فَلَكا  يَدُور ، 

هُ ليِذُهْبَِ عنَكْمُُ ريِدُ اللَّ إنَِّماَ يُ ]... لجَْلكُِمْ ولا بحرا  يَجري ، ولا فُلْكا  تَسِري إلِا  
 .(2)«... (1)[يرًامْ تطَهِْ جسَْ أهَلَْ البَْيتِْ ويَطُهَِّركَُ الرِّ

نضمًَّ إلِيه بيان سيِّد الأنَبياء 2  ن  وأَ ... »’ : ـ بيان الحديث القدسي م 

ء آسمين وأَ والحس والحسنوابنتي فاطمة  لِي ى  اسمي واسم عَ  رأَ ما  ـبّ آدم لَ أَ 

ي وسيِ : إِ  ور قالعلى ساق العرش بالن  دهم مكتوبة ولاأَ   هل خلقتَ  ، ديله 

  خلقتُ مَا ـء لَ آسملولا هذه الَ  ، : يا آدم ي ؟ فقالنِ مِ  يكَ كرم علأَ  هو خلقا  

، ولا  مرسل   ا  نبيي  ، ولا با  ر  قَ مُ  ، ولاملكا   ةمدحي   رضا  ، ولا أَ  ةمبني   ء  آسم

ويغفر خطيئته ،  تهل توبيتقب   نْ نا أَ بحقِ  لهه وسأم رب   عصى  آدما  فلَ  ، قتك يا آدمخل

وغفر له  ،فتاب عليه ،( وجل  عز  )ه اها آدم من ربِ ق  لكلمات تلا ان  ، وكُ  فأجابه

 .(3) «...وافتخر على الملئكة بنا (وجل  عز  ) فحمد آدم رب ه ... 

سل جميع الر وإنِ  ... »: )صلوات الل ـه عليه( ـ بيان أَمير المؤمنين 3

                                                           

 .33حزاب : الأَ  (1)

 .339:  2 قسم :/11،  عوالم العلوم (2)

الواعظين : روضة  .18ـ  17الروضة البهية : .  15ح/23:  35بحار الأنَوار ،  (3)

 .74ـ  72
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 .(1)«...ا لخلقنا والملئكة والرَواح خلقو

 ه منزلة ومكانا  ـا عند الل  نَ لَ  ن  إِ ...»× : العابدين ـ بيان الِإمام زين 4

ولا   ،ولا نارا   ة  جن   ولا  ،ء  آولا سم رضا  ه أَ ـولولا نحن لم يخلق الل    ،رفيعا  

 يابسا   ولا ولا رطبا    ،جبل  ولا  هل  ولا س  ،لا بحرا  و ا  ري ولا بَ   ،ولا قمرا   شمسا  

 ،ه من نور ذاتهـاخترعنا الل    ،لا شجرا  و نباتا   ولا  ،ولا ماء    ،ا  ولا مري  ولا حلوا  

 .(2)«...قاس بنا بشريُ  لا

ادق 5 لَـما  رأَوا أَسماءنا مكتوبة على سرادق ... »× : ـ بيان الِإمام الصَّ

 أَرضا  ما خلقتُ سمآء  مبني ة ، ولاؤلاء ... ـه : ... لولا ه... قال الل  العرش 

ب  .(3)«...ييا  مرسل ، ولا خلقتكَ يا آدم ، ولا نب مدحي ة ، ولا مَلَكا  مُقر 

كرمه  أَ ما  ـآدم لَ  ن  وإِ ... »: )صلوات الل ـه عليه( ـ بيان الِإمام الرضا 6

: هل  نفسهقال في ة دخاله الجن  إِ وب ، ئكته لهبإسجاد مل (ذكره تعال  )ه ـالل  

:   نفسه فناداهما وقع في (وجل  عز  )ه ـفعلم الل   ي ؟نِ فضل مِ أَ  ه بشرا  ـخلق الل  

فرفع آدم رأسه فنظر إل ساق  ، ل ساق عرشيفانظر إِ  ، يا آدم ارفع رأسكَ 

بن  لِي ، عَ  هـرسول الل   دحم  ـ، مُ  هـ الل  لا  ه إِ ل   إِ : لَا  فوجد عليه مكتوبا   ،العرش

 ، والحسن دة نساء العالميناطمة سيِ ه فت، وزوج مير المؤمنينب أَ أبّ طال

هؤلاء ؟ فقال  نْ مَ   ،يا ربي : ×  فقال آدم .ةهل الجن  شباب أَ  داين سيِ والحس

م ما هُ  ، ولولا ومن جميع خلقي  ،وهم خير منكَ   ،تكَ ي  من ذرِ  :( وجل  عز  )

                                                           

 .62ـ  61. تفسير فرات : 24ح/350:  39بحار الأنَوار ،  (1)

 .2ح/17ـ  8:  26بحار الأنَوار ،  (2)

 .243:  برىى لكالهداية ا (3)
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تنظر  نْ أَ  اكَ ي  ، فإِ  رضء والَ آمالس   ولا، ار ة والن  الجن   خلقتُ  ولا ، خلقتك

 .(1)«..ري.عن جوا خرجكَ أف ؛ليهم بعين الحسدإِ 

 ودلالة الجميع واضحة.

افل  وهذا أَحد معاني خلوص وإخِلاص السافل للعالي ؛ لأنََّ كمَل السَّ

هه إلِى العالي ، لا في تُحوره حول ذاته.  يكمن في توجُّ

 ، منها : خرىى وحي الأ  ثير من بيانات الك ه تت ضح :ومن

س ذكره( سيِّد الأنَـي مـالقدسحديث ـان الـبي ’ : بياء خاطباً )تقدَّ

ولولا عَلِي لَـمَا خلقتُكَ ، ولولا فاطمة ، لولاك لَـمَا خلقتُ الفَلك ،  ديا أَحم»

 .(2)«لَـمَا خلقتكما

؛ ’ ء يايقة سيِّد الأنَبقلق لولا حفإنَِّه دالٌّ على أَنَّ جملة الأفَلاك لم تخ  

ا علَّة غائيَّة لها لق لولا ا لم تخ  النَّازلة ؛ فإنِهَّ ’ . وكذا طبقات حقيقته فإنِهَّ

اعدة ؛ فإنَِّ طبقات )صلوات الل ـه عليه( طبقات حقيقة أَمير المؤمنين  الصَّ

اعدة علَّة غائية لطبقات حقيقة سيِّد الأنَبياء × حقيقته  زلة. النا’ الصَّ

النازلة ؛  (لهمَ وعلى آصلوات اللَّـه عليهمَ)يهمَ ا قس طبقات حقيقتذوعلى ه

ا لم ت    (اصلوات اللَّـه عليه)اطمة الزهراء ت حقيقة فخلق لولا طبقاـفإنِهَّ

اعدة ا علَّة غائيَّة لطبقات حقيقتيهمَ  الصَّ  وعلى صلوات اللَّـه عليهمَ)؛ فإنِهَّ

 النازلة. (آلهمَ

                                                           

 .170 خبار :. عيون الأَ 15ح/273:  26نوار ، حار الأَ ب (1)

 .433: 3بحار، ينة ال. مستدرك سف14البحرين:  قىى ت. مل43: 11عوالم العلوم ،  (2)
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 :القضيَّة الرَّابعة 
 الِلهيَّة̂ ت أَهل البيت د صفاضداد أَحلَأتوظيف ا
، وبين  ^البيت  ق جمَّة بين حقيقة وشؤون الِإمام من أَهلهناك فوار

 حقيقة وشؤون بقيَّة المخلوقات ، منها :

اعدة وتتبعها طبقاتها  ^أَنَّ طبقات حقيقة الِإمام من أَهل البيت  الصَّ

ىى الم سَ الخالق ـ  لواسطة بينالمتوسطة والنَّازلة بعدما كانت هي ا ـ )جلَّ جلاله(  مَّ

يَّة الِإلهى  ؤون الذاتخلوقات انعكست فيها جميع أَسمَء وصفات وشوبين جملة الم

صاً وموضوعاً ، ومن تلك الأسَمَء  سة إلِاَّ الأ لوهيَّة ؛ لخروجها تخصُّ الأزَليَّة الم قدَّ

كالباري ×  ، فالإماموالصفات والشؤون المنعكسة : )صفة توظيف الأضَداد(

ىى ـ الم    في داد ، ويوفِّق ويلائم بينها ، ويجعل كلّاً ـ )عزَّ ذكره( يوظِّف الِإض سَمَّ

ه ، فيوظِّف وي وفِّق ويلائم مثلًا بين : )الغصب والرويَّة( ، وبين : )الِإقدام مُلِّ 

. جاعة والرحة والرأفة( وهلمَّ جرَّ  والِإحجام( ، وبين : )الشَّ

 فلاحظ:

: (ليهصلوات الل ـه ع)حقِّ أَمير المؤمنين  في لشريف الرضياما ذكره  ـ1

و انقطع في سفح أَ  ،سَّ بيت بع في كِ ق نْ م مَ ه كلانَّ أَ  يشكُّ  سمع كلامه لا نْ مَ »

 نْ ه كلام مَ نَّ ، ولا يكاد يوقن بأَ   نفسهلاَّ إِ  ، ولا يرىى  ه حسّ لاَّ ، لا يسمع إِ  جبل

ويعود به  ، طالبل الأَ ويجد،  باالرق قطُّ سيفه في مصلتاً  ؛ ينغمس في الحرب

هذه و ، بدالالأَ  وبدل، اد ، وهو مع ذلك زاهد الزهَّ  ويقطر مهجاً  ينطف دماً 

 .(1)«ضدادتي جمع بها بين الأَ وخصائصه الَّ  ، من فضائله العجيبة

                                                           

 .165:  40بحار الأنَوار ،  (1)
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أَيضاً : × ـ ما ذكره ابن أبي الحديد في الشرح في حقِّ أَمير المؤمنين 2

هل أَ  الغالب على نَّ أَ  : ، فمنها ةمتضادَّ خلاق أَ  اذ× ؤمنين مير المكان أَ »

، ةر وجبريَّ اسية وفتك وتنمُّ وي قلوب قيكونوا ذ نْ قدام والمغامرة والجرأة أَ لإِ ا

شتغال ها والإِ وهجران ملاذّ  ، نياوالغالب على أهل الزهد ورفض الدُّ 

ة ولين ا ذوي رقَّ يكونو نْ المعاد وتذكيرهم الموت أَ  اس وتخويفهمبمواعظ النَّ 

. × وقد اجتمعتا له ، نتاحالتان متضادَّ  وخور طبع ، وهاتان ضعف قلبو

خلاق يكونوا ذوي أَ  نْ وإراقة الدماء أَ  جاعةوي الشَّ الب على ذالغ نَّ أَ  : ومنها

هل الزهادة على أَ  ، وكذلك الغالب ةوغرائز وحشيَّ  ، ةوطباع حوشيَّ  ، ةسبعيَّ 

 انقباض في نوا ذوييكو نْ أَ  فض الدنيارباب الوعظ والتذكير وروأَ 

مير ، وأَ  اس واستيحاشونفار من النَّ  ، هوعبوس في الوجو ،خلاقالأَ 

اس زهد النَّ وأَ  ، عظمهم إراقة للدماس وأَ شجع النَّ أَ  كان × المؤمنين

 ، ه ومثلاتهـام الل  يَّ بأَ  وتذكيراً  وأكثرهم وعظاً ، نيا بعدهم عن ملاذ الدُّ وأَ 

طف لوكان مع ذلك أَ  ، لنفسه في المعاملة آداباً لعبادة وافي  هاداً هم اجتشدَّ وأَ 

، وفاهم هشاشة وبشاشةوأَ   ،بشراً كثرهم وأَ   ،وأسفرهم وجهاً   ،خلاقاً  أَ المَ العَ 

و غلظة أَ  ، م مباعدو تجهَّ أَ  ، و خلق نافرأَ ، بعدهم عن انقباض موحش وأَ 

 لم مََّ ـ، ولَ  بةعابالدُّ  بعيّ  ىى ر معهمَ قلب حتَّ و يتكدَّ أَ ، نفس  وفظاظة ينفر معهمَ

تلك و»عليها  قوا بها واعتمدوا في التنفير عنهتعلَّ  اً ولا مطعن يجدوا فيه مغمزاً 

 .(1)«عجائبه وغرائبه اللطيفة وهذا من «عارها شكاة ظاهر عنكَ 

 وهذا بخلاف بقيَّة المخلوقات فليست لها المكنة من ذلك.

                                                           

 .25ـ  24:  1شرح نهج البلاغة لابن أَبي الحديد ،  .89:  40بحار الأنَوار ،  (1)
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 القضيَّة الخامسة :

 ^يَّة في حقائق أَهل البيت لمخلوقا اطة بالجهةلِحاستحالة ا
بلغ نبوغه وارتقت ق ـ مهمَ الِإيمَن : إعِتقاد المخلو من علامات إنَِّ 

مراتبه المعرفيَّة والعلميَّة وتعالت فضائله وكمَلاته ـ بـ : عدم إمِكان إحِاطته 

 التقصير فيطم ب، بل ولا بلوغها ، وإلِاَّ أَرت× بسَِّّ خلقة ومخلوقيَّة المعصوم 

 عصوم عليه ، وبالغلوِّ في حقِّ نفسه.قِّ المح

 الباهرة ، منها :الوافرة  ما تشير إلِيه بيانات الوحيوهذا 

م : )صلوات الل ـه عليه( ـ بيان أَمير المؤمنين 1 لا تجعلونا ... »الم تقدِّ

 لا...  ايتهنه ه ما فينا ولانْ كم لا تبلغون كُ ن  إِ ف ؛ وقولوا في فضلنا ما شئتم أربابا  

وناتُسَ  ه ما نْ كُ  ا من فضلناتبلغو نكم لن  إِ ف ؛ وقولوا في فضلنا ما شئتم ربابا  أَ  م 

 .«...معشار العشر  ولا ، اـه لنجعله الل  
وإنِْ كانوا مخلوقين ،  ^فإنَِّه برهان وحيانيٌّ دالٌّ على أَنَّ أَهل البيت 

اط بها ؛  )جلَّ قدسه( ، وقدرته  ـهلل  ا فعل الأنَهَّ لكنَّ جهة المخلوقيَّة فيهم لا يُ 

مة ؛ وآيته ، وتجلِّيه وظه ئق أَهل البيت طبقات حقاوره في مخلوقاته المكرَّ

س ذكره(( ، وفعل الل  صلوات الل ـه عليهم) ـ كذاته وصفاته وأَسمَئه ـ  ـه )تقدَّ

اط به. ر في مُلِّه لا يُ   كمَ ق رِّ

حاطة بذاته ، ولا الإِ  نهدما لم يمكن بعأَنَّ نفس الِإنسا ويُضاف إلِيه :

ئق بواطن حقااطنه فكيف يفهم ويبلغ ويُيط بيفهم سّر حقيقته وبواطن ب

 ( !!صلوات الل ـه عليهمأَهل البيت )

: )من  ^ـ بيان القاعدة المعرفيَّة الواردة في بيانات أَهل البيت 2
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نهْه كان أَعظم من الموصوف(.   وصف شيئاً بك 

 قاعدتين :لى وهي تنحلُّ إِ 

نهْ فقد أَحاط به( : ول  الُ   .)مَن وصف شيئاً بالك 

 كان أَ )مَنْ أَحاط بشي الث انية :
ٍ
 عظم منه(.ء

 .(1)ودلالة الجميع واضحة

ره أَصحاب المعقول ؛ من إسِتحالة إحِاطة المعلول بعلَّته وإنِْ  ـ3 ما قرَّ

ت الل ـه صلوايّ ، وطبقات حقائق أَهل البيت )كانت واسطة فيضٍ إلِهى 

اعدة وتتبعها طبقاتها المتوسطة والناز (يهمعل ي ، لة وسائط الفيض الِإلهى الصَّ

م ـ  لل الوجودوع الغائيَّة والفاعليَّة لم طلق العوالم وجملة المخلوقات ـ كمَ تقدَّ

اط بحقائقهم )  (!!.صلوات الل ـه عليهمفكيف يُ 

عي إحِاطومن كلِ هذا يت ضح :  نهْ الذَّ ته بأَنَّ من يدَّ يَّة الأزَليَّة لهى ت الإِ اك 

ن سة ، أَو بك  نهْ ال الِإلهى ت والأفَعه التَّوحيد والأسَمَء والصفاالم قدَّ يَّة ، أَو بك 

نهْ الِإمامة الِإلهى  ة والنَّبيّ ، أَو بك  يَّة والِإمام فقد شطَّ وشطح وارتطم كمَ النُّبوَّ

فر والشرك ، التشبيه ، و يرغلو والتقصوال يرتطم الحمَر بالطين بـ : الك 

 والتعطيل الجلّي والخفي.

 

 

                                                           

الاستزادة أَراد  في مباحث التَّوحيد ، فَمَنْ يلها مرَّ اعدة ودلث هذه القبح (1)

 والتفصيل فليراجع إنِْ شاء.
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 ة السَّادسة :القضيَّ

 ن السَّاحة الِلهيَّةالمخلوق مإِنبثاق شؤون 
م : ما هو ثابت منطقيّاً وعقليّاً ، بل ومن ثوابت  إنَِّه يتَّضح مِـمََّ تقدَّ

لَّ شؤون المخلوق منبث ات قة موقوانين وقواعد علوم المعارف : )أَنَّ ك  ن الذَّ

سة( ؛ فإنَِّه بعدملهى الإِ  ما سيأتي مة ، بل وا مرَّ في الأبَحاث الم تقدِّ يَّة الأزَليَّة المقدَّ

اعدة هي :  ^( من أَنَّ طبقات حقائق أَهل البيت ـه تعالىى )إنِْ شاء الل   الصَّ

ة )نظام عَالَم الخلقة والوجود والِإمكان ، ووسائط الفيض الِإلهى  ، يّ الحصِّيَّ

ـه ، والسبيل ووجه الل  يَّة الفاردة ، غائيَّة والفاعليَّة الِإلهى ل العللوسيلة والوا

( بين الخالق ـ ي الحصِّي والأدَنىى والحجاب والرباط الِإلهى ب والباب والسب

ىى  رّ العوالم وجملة المخلوقات تنعكس فيها ـ )جلَّت آلاؤه( ، وبين ط   الم سَمَّ

فات  صاً ة يَّ ؤون الِإلهى والشكافَّة الأسَمآء والصِّ إلِاَّ الأ لوهيَّة ؛ لخروجها تخصُّ

فوموض لِّ ما يرد إلِيها ت وعوالمهبالمخلوقا (1)وعاً ، وتتصَِّّ ا وشؤونها ، وبك 

مَوات والأرَضين من شؤون  ة في السَّ ويصدر منها ، ولا يعزب عنها مثقال ذرَّ

لّ ذلك ب ، جميع المخلوقات وأَفعالها ، ولا أَصغر من ذلك ولا أَكبر ـه لل  ذن اإِ ك 

ىى  لُّ ـ )تبارك اسمه( ، وبقوَّ  ـ الم سَمَّ من تلك ما يصدر  ته ومَنِّه وعطائه ، وك 

اعدة ـ هو : )إنِعكاس ،  ^الطبقات ـ طبقات حقائق أَهل البيت  الصَّ

                                                           

رة هكذا : )بعدما مرَّ ... أَنَّ طبقات فتكون العباكس( ، هذا عطف على كلمة )تنع (1)

ف بالمخلوقات ...(.حقائق أَهل ... هي ... علل إلِهى   يَّة ... تتصَِّّ
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ات الِإلهى  ( لأسَمَء وصفات وشؤون الذَّ يَّة الأزَليَّة وحكاية ، وظهور ، وتجليِّ

سة ات الِإلهى  شؤونة جمل (1)انت، ك الم قدَّ لأزَليَّة يَّة االمخلوقات منبثقة عن الذَّ

سة.   الم قدَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، فتكون نَّه( : جواب )الفاء( الداخلة على )إِ  ث ، أَيدر المبحة تعود لصملهذه الج (1)

 ..(.العبارة هكذا: )فإنَِّه بعدما مرَّ ... كانت جملة شؤون .
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 قضيَّة السَّابعة :ال

 قصور مدارس البشر المعرفيَّة
 ما ذكرته مدارس البشر المعرفيَّة لا يُمثِّل جملة المعارف

همَّ ه  مندَّ لاب  دّاً ة جِ ناك أَمر مهمٌّ جِدّاً في منهج العقائد ، وقضيَّة م 

لِّ يقظة ، هة وإلِاَّ فَسَت طْمَس معالم  الِإلتفات إلِيها ، ووعايتها بك  بدَّ ين ، م  في الدِّ

ينيَّة في وعي المؤمنين والمسلمين ، ونكون نحن  وتندرس عن الثقافة الدِّ

ين والمسؤولين عنها يوم القيامة : أَمام الل   وجلَّ وأَمام سيِّ الم قصِِّّ د ـه عزَّ

: أَنَّ ما ذ كر ، حاصلها )صلوات الل ـه عليهم( أَهل البيت يَّة قنبياء وبالأَ 

رِّ  تبَِ وق  ت ب ر وأ لِّ وك  عِلَ منظومة مفهرسة من عقائد ومعارف في ك  ف ، وما ج 

لّ مدرسةٍ وطائفةٍ ومذهبٍ لا ي مثِّل جملة المنظومة  علم الكلام لدىى  ك 

ة والمعرفيَّة الَّتي تعتنق  المدرسة والطائفة والمذهب.لك توتعتقد بها  هاالعقائديَّ

 مثلة التَّالية :وللتوضيح خذ الأَ 

ل : ت ب علم الكلام ’( د الأنَبياء إمِامة سيِّ ) الوَ  ؛ فإنَِّه مَنْ ي راجع ك 

ز عليها ،  لدىى  ا لم تذكرها بشكل وقولبة صريُة ، ولم ت ركِّ الفريقين فسيجد أَنهَّ

همٌّ ’  بحثها كأَحد مقاماته نَّ أَ بحث آخر. مع ه نعم ذكرتها ضمناً ، لكنَّ  أَمرٌ م 

ليست كنظرة العلمَنيَّة الغربيَّة ’  الأنَبياء ؛ فإنَِّ نظرة الوحي لسيِّد جِدّاً 

وحيَّة  فة من أَنَّه داعي تنظيري ، أَو داعي رسولي للقضايا الرُّ والنصِّانيَّة الم حرَّ

ي راجع من  لمجتمع ، لكنبابين الفرد والملكوت فحسب ، وليست له صلة 

ي الفريقين ف ثي وم فسَِّّ دِّ ت ب مُ  لمت عليه أَمر تسا’ سيجد أَنَّ إمِامته ك 
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شأناً ، وأَبلغ خطراً من مقام وشأن وخطر  الكلمة ، وهي أَرفع مقاماً ، وأَعلىى 

ة والرسالة الِإلهى   يَّتين.النُّبوَّ

وبعد ين نبأَمير المؤمأ يَّة لا تبتدالِإلهى  ^فإمِامة أَهل البيت  وعليه :

سيِّد تبدأ من  مَ وعلى آلهمَ ، وإنَِّمَعليه صلوات الل ـهاستشهاد سيِّد الأنَبياء 

 حال حياته في هذه النشأة الأرَضيَّة ، بل قبلها.’ الأنَبياء 

ة ، لكنَّه ليس ’ أَنَّ سيِّد الأنَبياء  ومنه يت ضح : وإنِْ كان خاتمِ النُّبوَّ

 يَّة.لِإلهى ا بخاتمِ الِإمامة

يَّة فاطمة الزهراء  ال الث انّ :لمثا جِّ نْ ا( ؛ فإنَِّه مَ ات الل ـه عليهصلو)ح 

ت ب علمَء كلام الِإماميَّة ـ كـ : كتاب : الباب الحادي عشر ، ي راجِ  ع ك 

يخ المظفر ـ فسيجد أَنَّ هذا الموقع  والتجريد ، وشرحه ، وعقائد الِإماميَّة للشَّ

انٍ أَو ا لم ي سطر وي بحث بعنوصلوات الل ـه عليهء هرازللسيِّدة ال يّ والمقام الِإلهى 

ستقلٍ  ت ب قولبة منظومة بيانات ، ولم ير فصلٍ أَو بابٍ م  اعِ أَصحاب تلك الك 

 ي ، نعم ، ذكروها ضمناً ، لكنَّه بحث آخر.الوحي الِإلهى 

تكلِّمي ل على م   لِإماميَّة.ا وهذه مؤاخذة أَديانيَّة حضاريَّة خطيرة ؛ ت سجَّ

ا من  ال الث الث :لمثا جعة( ؛ فمع أَنهَّ ضَوريَّات مدرسة الِإماميَّة، )الرَّ

، بل ضَورة روائيَّة، الل ـه عليهم(  )صلواتفي بيانات أَهل البيت ومتواترة 

ت ب عقائد الِإماميَّة لم يجد لها عين ولا أَثر.  لكن : مَنْ ي راجع كثير من ك 

ابع : ث( و)الم لهَم( ؛ فإنَِّ مَنْ ي راجع م  م وموقع : )الـمقا المثال الر  حدَّ

ض لهمَ ، لكن : مَنْ يجد أَنهَّ ت ب علم كلام مذاهب المخالفين فسك   ا لم تتعرَّ
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اح : البخاري ومسلم وبقيَّة  َّ ثيهم وشر  دِّ ت ب مُ  ت ب حديثهم وك  ي راجع ك 

مَ م م يعتقدون ويؤمنون بهمَ ، وأَنهَّ عة ، ين مقامات الشرَّ صحاحهم فسيجد أَنهَّ

هة عندهم. وهذا  تبَِ ورقِّ بل من الأ مور الم بدَّ ت  مؤشرِّ على أَنَّ ما ك  ب م في ك 

كلام المخالفين لا ي مثِّل جملة منظومة عقائدهم ؛ الثابتة في أَحاديثهم 

 وتفاسيرهم. فالتفت.

 خريطة بحوثه المعرفيَّة أَنَّ الباحث إذِا بنىى  ومن كلِ هذا يت ضح :

ة  ة  ما رقَّمه الم تكلِّمون فسيرتطم لا مُالة لىعوالعقائديَّ بمآزق معرفيَّة وعقائديَّ

ة الَّتي رسمها جملة من  جِدّاً ؛ كثيرة لأنََّ الخريطة والفهرسة المعرفيَّة والعقائديَّ

علمَء كلام الِإماميَّة ؛ وساروا عليها نشئت نتيجة إنِشغالهم بالجدل والحوار 

طاع لها ة ، فألجأتهم هذه الحواريَّات الَّتي لا انقذاهب الِإسلاميَّ الكلامي مع الم

يَّة ؛ يفهمها ويلتفت ارف والعقائد الِإلهى ارطة للمعإلِى نوع تبويب ؛ ورسم خ

م اضطروا إلِى تنزيل الخطاب الكلامي  ومعناه :إلِيها الطرف الآخر.  أَنهَّ

لديه  سي، مع أَنَّه ل معارف وعقائد الطرف والخطاب العقائدي إلِى مستوىى 

.من الِإسلام إلِاَّ استقبال الكعبة قَ   طُّ

حت به بيانات ا  ها :لوحي ، منوهذا ما صرَّ

ادق  ـه ، ما هم على لا والل  ... »: )صلوات الل ـه عليه( بيان الِإمام الصَّ

 مِـما  جاء به رسول الل  
 .(1)«إلِا  استقبال الكعبة فقط’ ـه شيء 

                                                           

 .156المحاسن :  .26ح/91:  65نوار ، بحار الأَ  (1)
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ة ثكن رسم خارطة وفكيف يم وعليه : قافة للمعارف والعقائد الحقَّ

عيَّة التجاذبيَّة الكلاميَّة؛ هذه الوض ي على وفقفي بيانات الوحي الِإلهى  الم صْحَرَة

وإلِاَّ فستحصل لا مُالة لأصَحاب هذه الخرائط والثقافات مشاكل وأَزمات 

ة ب هذه المنهجيَّ لها. بل سبَّبت وت سبِّ  معرفيَّة وعقائديَّة لا حصِّ ولا منتهىى 

ات معرفيَّة وعقائديَّ  هل ة أَشدُّ خطراً وضَراً وفتكاً بأَ وهذه الثقافات طامَّ

من خطر وضَر وفتك يزيد بن معاوية وجيشه )صلوات الل ـه عليهم( البيت 

وبأَهل بيته )صلوات الل ـه عليه( ـه( وما فعله بسيِّد الشهداء )عليهم لعائن الل  

ة الزائر، وحالأبَدان  لتوصحبه ؛ لأنََّ تلك قت نيويَّ لة، مت أَصحابها الحياة الدُّ

ا تقتل : أَروا ؛ )صلوات الل ـه عليهم( بيت ح أَهل البخلاف هذه ؛ فإنِهَّ

ة ، بل ط   رّ وعلومهم وعقائدهم ومعارفهم ، وتحرم أَتباعهم ، بل جملة البشريَّ

ة ، ومن ثَمَّ لا  طرين بين الخ قياسالمخلوقات الحياة الأ خرويَّة الأبَديَّ

رين والفتكين. وكانت هذه القضيَّ او ة هي السبب في إعِراض أَو غفلة لضرَّ

تكلِّم يَّة ، وأَصحاب العقائد والمعارف عن كثير من أَبواب وأَبحاث ي الِإمامم 

 العقائد والمعارف الثابتة في بيانات الوحي الوافرة الباهرة.

رطته اورسم خوفهرسته يبه وعلى هذا قس : علم الفلسفة ؛ فإنَِّ تبو

بذلك ؛ فقالوا : إنَِّ  (1)ف أَصحابهاجرت على وفق نتاج بشري ، بل اعتر

 ي : معرفة حقائق الأشَياء بقدر الطَّاقة البشريَّة.فلسفة تعنال

ة ؛ والَّتي مهمَ علت  أَنْ تكون لاب دَّ وبين المعرفة على قدر الطاقة البشريَّ

                                                           

 مرجع الضمير : )الفلسفة(. (1)
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حي اللامتناهية قة الو وفق طاة علىمُدودة ومتناهية ، وبين المعرف

د نسبة ه لا توجون قياس ؛ فإنَِّ الثابت في مُلِّه أَنَّ واللامُدودة فارق من د

رياضيَّة بين المحدود واللامُدودة ، فإنَِّه مهمَ علت ووضعت للمحدود من 

مُدود  أَنْ تكون قيمة المحدود صفراً على جهة لاب دَّ قيمٍ وأَرقامٍ إذِا قيس للاَّ

عِلَ للمحدود قيمة وإنِْ  ـلاَّ ل ؛ وإِ الشمَ  كانت ضئيلة جدّاً كالواحد أَي : إذِا ج 

نقلبت ماهيَّة اللامتناهي واللامُدود وصارت متناهية ليون ـ لامقابل التر

ومُدودة ، وبطلان إنِقلاب الماهيَّة ، بل واستحالتها من الواضحات ، بل 

 خلف الفرض أَيضاً.

لفلسفة ـ سوآء أَكانت فلسفة : اعلم  ارية فيت الجومِنْ ثَمَّ التبويبا

ديثة أَو فلسفات غربيَّة حو إشِراق أَو حكمة متعالية أَو فلسفات مشآء أَ 

أَلسنيَّة أَو فلسفات الهرمونطيقيا )الهرمونتيكيا( التعددية أَو فلسفات الكلام 

ة ؛ وحشر مواد الوحي  ذه في هالجديد ـ وحبس المباحث المعرفيَّة والعقائديَّ

لِّ لبشرية كارثة علميَّة. وليس في هذا الايبات التبو تعبير رجزٌ حاسيٌّ ، بل بك 

لِّ قنهدوء و ة.بك   اعة أَنَّه : كارثة علميَّة ومعرفيَّة وعقائديَّ

من التَّنبُّه إلِيها دائمًَ ؛ فإنَِّ أَصل الفهرسة في علم : لاب دَّ وهذه القضيَّة 

تفسير( و)العرفان( ال( و))الفلسفةم( و)الفقه( و)الأ صول( و)الكلا

ود ، وتبويباتها بشريّ مُد أَيدلوجيَّة حديثة أَو قديمة نتاج وغيرها، بل وفي أَيِّ 

لا تشمل عَالَم الحقيقة اللامتناهية ، ولا تتَّسع لـِمََ هو موجود في تراث الوحي 

م : أَبداً ، بل قوالب وبنود أَبواب معارف وعقائد النتاج البشري في عل
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قوالب وبنود  لسفة( و)العرفان( و)التفسير( تختلف عنلفو)ا )الكلام(

اول بيانات الوحي ، ومن ثَمَّ  الكثير من الباحثين في المعارف والعقائد لَيِّ  يُ 

صانة  ة والمتانة والرَّ أَعناق العبائر والقوالب الوحيانيَّة ذات السعة والقوَّ

متناهيَّة ؛ ليستبدلها أَو يُشره ة الهزيلة واله ؛البشري ج لنتاقوالب ا ا فياللاَّ شَّ

 ة.يِّقضَّ الو

بغي أَنْ ي سبح بها في عَالَم المعاني الَّتي ينأَنَّ الأ طر والقوالب  وبالجملة :

اللامتناهية ، واستكشاف الحقائق العيانيَّة اللامُدودة : أ طر وقوالب 

طر أ   يَّةالوحيان عانيوحيانيَّة، وهي تختلف عن أ طر البشر ؛ فإنَِّ قوالب الم

باين قد ة تكوينيَّة لا متناهية ، ت  ، تها تها ودقَّ وسعرة أ طر وقوالب المعاني البشريَّ

ة متناهية. وهذه قضيَّة بالغة الأهَُّيَّة والثمرة والخطورة. فالتفت  ا إعِتباريَّ فإنِهَّ

 تربت يداك.

 وإلِى هذا تشير بيانات الوحي ، منها :

أقَلْاَمٌ نَّماَ فيِ الأْرَضِْ منِْ شجَرَةٍَ أَ  لَوْوَ]س : تقدَّ ـ بيان قوله جلَّ و1
 . (1)[سبَعْةَُ أبَحْرٍُ ماَ نفَدِتَْ كلَمِاَتُ اللَّهِ بعَدْهِِ واَلبْحَرُْ يمَدُُّهُ منِْ

س ذكره : 2  .(2)[مَا عنِدْكَمُْ ينَفْدَُ ومَاَ عنِدَْ اللَّهِ باَقٍ]ـ بيان قوله تقدَّ

 واضحة. ودلالتهمَ

                                                           

 .27لقمَن :  (1)

 .96النحل :  (2)
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ع في هذه القضيَّة ؛ لنبينِّ  نارُّ ضطرار يجوالإِ  كيفيَّة ب عد الثقافة للتوسُّ

ين المؤمنين فضلًا عن المسلمين عن حقيقة معارف نتشرة بالِإسلاميَّة الم  

افة. بل أَحياناً يكون النتاج  وعقائد وثقافة الوحي الأصَيلة والوسيعة والشفَّ

عة الحقيقة. نعم س إلِىالوصول   عنالمعرفي والعقائدي البشري حجاباً ومانعاً 

نبِّه الِإنسان إلىالشبهات والِإثارات ع لنتاج الوحياني  أَنَّ الى النتاج البشري ت 

 شيء آخر غير النتاج البشري.

ة والِإمامة الِإلهى  ومن كُلِ هذا يت ضح : يَّة أَنَّ الِإعتمَد على تعاريف النُّبوَّ

ت ب الم تكلِّمين أَ  عرفاء وغيرهم من أَصحاب الأَو لفلاسفة و االمسطورة في ك 

ت ب معارف و ة ؛ والتعامل مك  ا الحقّ ونهج عها على أَ عقائد المدارس البشريَّ نهَّ

برىى  ة ك   ، وخَضَد لشْوكَة الِإسلام والمسلمين. الصدق طامَّ

ت ب معارف  وعليه : يجب تصحيح كثير من التعاريف الم عتَمَدة في ك 

 ة.عرفيَّ لوحي المات االبشر ، وربطها ببيان
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 القضيَّة الثَّامنة :

 يسيرة تراث الوحي الواصلة إِلينا نَزُرٌ كميَّ
ة ومعلومة درائيَّة ضَوريّة ونفيسة  ناكه ة ومعلومة رجاليَّة ، ومادَّ مادَّ

جِدّاً ؛ يلزم أَنْ تعيش في الذهن ، ي ستفاد منها في مباحث رجاليَّة وحديثيَّة 

تَّغافل عنها ، ف النظر إلِيها ، وعدم الغفلة أَو الصر نبغيدّاً ، ية جِ ودرائيَّة كثير

)صلوات الل ـه مدرسة أَهل البيت  تراث حديثحاصلها : أَنَّ مصادر 

ثِّل كم التراث الحديثي الواصل عليهم(  اهن لا تُ  الواصلة إلِينا في العصِّ الرَّ

ا، أَو (2)، بل ولا القرن الخامس(1)في القرن الرابع أَو  (4)ابعسَّ أَو ال (3)دسالسَّ

ميَّته الواصلة في فإنَِّ ك ؛(8)أَو الحادي عشر (7)أَو العاشر (6)سعأَو التَّا (5)الثَّامن

مت  هذه القرون أَوسع وأَكثر مِـمََّ وصل إلِينا في هذه العصِّ ، بل كلَّمَ تقدَّ

 ـ تآكل ت راث الحديث. ـه تعالىى القرون ـ والعياذ بالل  

                                                           

يخ المفيد ، وقولويه ن : ابن الهجري قرع باالقرن الرَّ  (1) يخ قرن الالابن أ ستاذ الشَّ شَّ

 الصدوق والمفيد.

 .يخ الطوسي، والشَّ  القرن الخامس قرن : السيِّد المرتضىى  (2)

ين الراوندي ، والمشهدي ـ  (3) ادس قرن : ابن إدِريس الحليِّ ، وقطب الدِّ القرن السَّ

 صاحب كتاب: )مزار المشهدي(.

 ق الحليِّ ، وابن طاووس.: المحقِّ ابع قرن قرن السَّ ال (4)

.لقرن اا (5) مة الحليِّ  لثَّامن قرن : العلاَّ

ل.قين ابن الالمحقِّ القرن التَّاسع قرن : فخر  (6) مة الحليِّ ، والشهيد الأوََّ  علاَّ

يخ البهائي. (7) هيد الثاني ، ووالد الشَّ  القرن العاشر قرن : الشَّ

 ، لبحرانيالحرّ العاملي ، والسيِّد هاشم ايين ، و: المجلسعشر قرن  ديالقرن الحا (8)

 والفيض الكاشاني.
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  ينفع في أ مورٍ كثيرةٍ.ة الظاهر هذه فات إلىوالِإلت

 :(1)لاحظ الأمَثلة التالية وللتوضيح :

ل : ت ب الم الوَ  ت المصادر الرجاليَّة ائقاتل ؛ فإنَِّ من يستقصي مِ ك 

والحديثيَّة القديمة كـ : كتاب : )رجال الكشي( و)رجال النجاشي( 

ين يخ الطوسي( و)فهرست منتخب الدِّ يه( ن بابو؛ لاب و)فهرست الشَّ

 ن مَقاتل وما وصل إلِيهم شاسع جِدّاً.د أَنَّ الفارق بين ما وصل إلِينا ميجفس

ت ب  لث انّ :ا ت ب المزار ؛ فإنَِّ مَنْ يتتبَّع عنوان : )المزار( المسطور في ك  ك 

جَال والحديث وغيرها فسيجد أَنَّ الفارق بين ما وصل إلِينا من تصانيف  الرِّ

ت ب المزار مين شاسع جِدّاً.لى الم  وصل إِ  ، وما وك   تقدِّ

ت ب : )الأدَعية( و)التَّفسير( و)الحوعلى هذا قس  ها من ديث( وغير: ك 

يني. ت ب التراث الدِّ  ك 

قٍ أَو باحثٍ أَو ناقدٍ بناء استظهاراته  وعليه : كيف يُقُّ لم حقِّ

ٍ وصل إلِ عينَّ  العصِّ ينا فيوتساؤولاته وإشِكالاته على عدم معروفيَّة كتاب م 

ت ب الزيارن الراه ت ب المقَاتل أَو ك  ت ب الأدَعية ، وعدم معروفيَّةمن ك   ات أَو ك 

ع عيَّنة إعِتمَداً على ما وصل دعاء م  ينَّ وصل إلِينا ، أَو عدم معروفيَّة زيارة م 

ت ب الأدَعية والمزارات.  إلِينا من مصادر ك 

 

 

                                                           

ة جِدّاً. (1) همَّ  هذه الأمَثلة م 
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 القضيَّة التَّاسعة :

 فيَّةالخ̂ ت أَدوار أَهل البي
ة  ^لبيت مور وتدابير وأَنشطة قام بها أَهل اأ  ناك ه همَّ ، وأَدوار م 

اسة وخطير رتوحسَّ مَء غمرها وإخِفاءها في حياتهم  ة قدَّ ؛  ^يد السَّ

 وذلك لأسَباب ، منها :

ور تقتضي الخفاء ، وإلِاَّ خار واخترم وانْدَرَسَ الهدف  أَنَّ طبيعة الدَّ

ت الأقَلام المأجورة ، وخذفات عا، ولس واجهةة الموأَصبح بواراً ؛ لشدَّ 

 النِّسيان. وفي طيِّ  سن ؛ ومن ثَمَّ كان سنخها مغفولاً عنه ،الألَ

فإذِا رام الباحث الِإطِّلاع على شخصيَّة ودور وحقيقة ومنهاج  وعليه :

ة الشرائط ؛  ^وسيرة وهدي أَهل البيت  ة شرعيَّة ودينيَّة ومعرفيَّة تامَّ جَّ كح 

ف على صورةٍ متوا ت قتدىى و تَّبعؤم وت  كيمَ ت   تكاملةٍ عن منهاجهم ، وي تعرَّ زنةٍ وم 

ق ر لاب دَّ الم علن فحسب ، بل  ^لال دورهم ذلك من خ فلا يتحقَّ من التَّحدُّ

ل ؛ والِإنهمَك في مزيد تتبُّع ؛ لت   سُّ صات ؛ والترَّ لمس رؤوس الخيوط والقصَّ

ورة الكاملة كيمَة ؛ الخفيَّ اتها للملمة أَدوارهم ، وقراءة ملفَّ   تتَّضح الصُّ

ط القتاد ، وغبن لاَّ فخرالحقيقيَّة الكاملة ، وإِ  ^نة لمنهاجهم والمتواز

، وبتر عن الواقع والحقيقة ، وانعكاس على منهج ومسيرة  ^وظلامة لهم 

حقة.  الأجَيال اللاَّ

أَن  اً قبلة جِدّ وهذه قضيَّة علميَّة ومعرفيَّة واعتقاديَّة ودينيَّة خطير
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لى المنهاج العلمي ، والعقائدي ، ن تأريخيَّة ، ولها تداعيات كثيرة عتكو

 فقهي ، والسياسي ، والأخَلاقي ، والِإجتمَعي ، وهلمَّ جرّاً.رفي ، والوالمع

ذ المثالين التَّاليين : وللت وضيح :  خ 

ل : ها ن جانبفي الفتوحات الِإسلاميَّة م× دور أَمير المؤمنين  الوَ 

ته به(2()1)شرقالم   مارسه بصورةٍ خفيَّةٍ ، وعلى اثرها ×  ، فإنَِّه بعدما أ نيط برمَّ

صات × أ خفي ـ دوره  خرىى وعوامل أ   ت ب التأريخ ، نعم يوجد كقصَّ ـ في ك 

ت ب الفريقين.  وشواهد متناثرة ومبعثرة في ك 

يفة ء السقل الفتوحات وتدبيراتها ونجاحاتها في عصِّ خلفاأَصإذَِنْ : 

رته المباركة ؛ بعدما لم تكن لديهم وإدِا)صلوات الل ـه عليه( نت بيده كا ثلاثةال

لِإدارة مُموعة صغيرة وحضيرة من البشر فضلًا عن إدِارة : دولة ،  أَهليَّة أَيُّ 

 وعسكر ، وأَمن إجِتمَعي ، واقتصادي ، وهلمَّ جرّاً.

لم ي نقل ، ولمواقف في الثبات بل كانت صفتهم الم ميَّزة : الهزيمة ، وعدم ا

 ، ن دون طحن ولا طعن ولا ضَب ولا طعان قَطُّ عنهم إلِاَّ الجعجعة ، م

اعة والثبات في المواقف من أَساسيَّات وصفات الركن في القائد والشج

والأمَير ، وعلى طرف النقيض من ذلك ثبات ومواقف أَمير المؤمنين وبقيَّة 

                                                           

’  الجوانب الم شرقة في الفتوحات تعود إلِى سيِّد الأنَبياء أَنَّ  لتفات :ي الِ ينبغ (1)

 .^وبقيَّة أَهل البيت الأطَهار 

ود ومظهناك جوانب  (2) ا ةلمس  نهج في الفتوحات ، حصلت بشت مخزية وملفَّ كل مم 

بَّة وسببقَ ن الإسلام كانت ت  بديل عوكنظام  اً ام فيها الليالي الحمراء ، فصارت س 

 توحات ، بل الِإسلام ، لكنَّه أَمر آخر.ويه تلك الفلتش
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غ ب منن الذه، فأَي ^أَهل البيت الأطَهار  ، وأَين العذْب  من ام الرَّ

هلمَّ جاب ، بل ك التأريخ فاطرقه تسمع الجواب والعجب العالأ جاج!! وذا

 معي لنكشف نقاب البعض ، فلاحظ :

 سمعت  »، عن عامر بن وائلة ، قال : × ـ بيان أَمير المؤمنين 1

ل له رسو حد قاله هل فيكم أَ ـنشدتكم بالل   : يقول يوم الشورىى  ×اً عليّ 

 ’ هـرسول الل   راية د  ونه قد رَ نُ صحابه و يجبِ ن أَ  رجع عمر يجبِ حين ’ هـل  ال

ه ، يحبي  ارليس بفر   ل  جُ رَ  الراية غدا   عطينلُ : ’  هـل رسول الل  ، فقا ما  منهز

 .(1)«...ه عليهـالل   يفتح ى  لا يرجع حت  ، ه ورسوله ـالل   ، ويحب   ه ورسولهـالل  

لفتح فيها وكان ا ، ة خيبرتلت الحديبيَّ  مَّ ث  »رشاد : الإِ رد في ـ ما و2

جمع على فضله في هذه الغزاة ما أَ  ، وظهر من ارتياب بلا× مير المؤمنين لأَ 

 اس، فروىى د من النَّ حَ المناقب ما لم يشركه فيها أَ  د فيها من، وتفرَّ  واةنقله الرُّ 

فدعا ...  «اقفو» اس:للنَّ  بر قالمن خي ’ هـ دنا رسول الل  مََّ ـقالوا: ل ...

 ، ينن المهاجرفأخذها في جمع م «خذ الراية» كر فقال له:أبا ب’ ه ـرسول الل  

 كان من ، فلمََّ  بونهبعوه ويؤنِّ ذين اتَّ ب القوم الَّ فعاد يؤنِّ   ،شيئاً  فاجتهد فلم يغن

،  ونهنيجبِّ صحابه ون أَ رجع يجبِّ  مَّ ، ث   فسار بها غير بعيد ض لها عمرالغد تعرَّ 

 بّ طالببن أَ  ، جيؤنّ بعلِ  حملها نْ مَ ـليست هذه الراية لِ » :’  بيّ النَّ فقال 

 .(2)«... «بفرار بحقها ليسيأخذها . ..

                                                           

 .15ح/20:  21بحار الأنَوار ،  (1)

 .11ح/15ـ  14:   المصدر نفسه (2)
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بو بكر راية المهاجرين فقاتل بها فأخذ أَ ... »ـ ما ورد عن الواقدي : 3

ه ونن  ويجبِّ اس ن النَّ يجبِّ  خذها عمر من الغد فرجع منهزماً أَ  مَّ ، ث   منهزماً  رجع مَّ ث  

غير  ارا  كري  ل  جُ رَ  الراية غدا   عطين  لُ » : ، فقال ذلك’  هـىى ساء رسول الل  حتَّ 

«... «ا  ارفر  
(1). 

أَنسيتَ له يوم أ حد؟ »× : ـ قول أَبي بكر لعمر في حقِّ أَمير المؤمنين 4

 .(2)«...وقد فررنا بأَجمعنا ، وصعدنا الجبل 

قيق بن سلمة ، قال : ( شئل خ. ل)وا واثلة ـ قول عمر ، عن أَبي5

،  عمر مه يا : فقلت له،  منه هُّهمة سمعت   ذْ اب إِ عمر بن الخطَّ ماشي أ  كنت »

ديد على ، الشَّ  ارب بالبهموالضَّ ، الهزبر القثم ابن القثم  ا ترىى مَ أَ  : ويُكَ  فقال

 فقلت   ، ببي طالبن أَ  هو عليُّ  فإذا ، فالتفت   ايةطغا وبغا بالسيفين والرَّ  نْ مَ 

شجاعته  عن ثكَ حدِّ أ  ي نِّ دن مِ أ  :  فقال،  بن أبي طالب هو عليُّ  ، يا عمر :هل

،  ا فهو ضالُّ نَّ مِ  فرَّ  نْ ، ومَ  لا نفرَّ  نْ حد على أَ أ  يوم  ’ بيّ بايعنا النَّ  :وبطالته 

 علينا مائة صنديد تحت ذ حل، إِ  زعيمه ’ بيّ ، والنَّ  ا فهو شهيدنّ مِ  لَ تِ ق   نْ ومَ 

 اً عليّ  فرأيت   نتنا ،، فأزعجونا عن طاحو و يزيدونل أَ ج  رَ مائة  نديدٍ ص كلّ 

به في  فرمىى  من حصى  اً ذ قد حل كفّ إِ  ، (. لالدرق خ) قي الذركالليث يتَّ 

ين ل أَ ، إِ  تط  ت ولُ ط  ت وبُ ط  ، وقُ  شاهت الوجوه»:  قال مَّ ، ث   وجوهنا

وبيده صفيحة يقطر منها ية ا الثانعلين كرَّ  مَّ ، ث   فلم نرجع «؟ارل الن  ون؟ إِ تفر  

، «قتلأَ  نْ  بالقتل مم  ول  أَ  نتمه لَ ـ، فوالل   نكثتم م  بايعتم ثُ »ال: فق ، الموت

                                                           

 .17ح/21:  12نوار ، لأَ بحار ا (1)

 .130:  1الاحتجاج ،  (2)
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،  ين دماً المملوّ  و كالقدحين، أَ  دان ناراً مَ سليطان يتوقَّ لى عينيه كأنهَّ إِ  فنظرت  

 بايا أَ  : فقلت  بي صحا أَ ن بينليه منا إِ فبادرت أَ  ، نا ويأتي علينا كلّ لاَّ إِ  فمَ ظننت  

ه ، فكأنَّ  ةة تنفي الفرَّ الكرَّ  نَّ ، وإِ  وتكرُّ  العرب تفرُّ  نَّ ، فإِ  هـل  ه الـلحسن الل  ا

ى  ، يىى حاست ه ما خرج ـ، فوالل   سكن روعة فؤادي، فمَ زلت أَ  يبوجهه عنِّ  فولىَّ

جانة و د  ب أَ لاَّ إِ  هـلل  ولم يبق مع رسول ا .اعةالسَّ  ىى عب من قلبي حتَّ ذلك الرُّ 

 ’ هـمَ حلت طائفة على رسول الل  ، وكلَّ  × سمَك بن خرشة وأمير المؤمنين

،  هـفيدفعهم عن رسول الل  ه عليه( )صلوات الل ـ مير المؤمنينبلهم أَ استق

نسيبة بنت كعب ’  هـ، وبقيت مع رسول الل   انقطع سيفه ىى ويقتلهم حتَّ 

 ... غزواته تداوي الجرحىى  في ’ هـللَّ ا ع رسولوكانت تخرج م ، ةالمازنيَّ 

 «لن وفلنم فلن وفلمقام نسيبة أفضل من مقا» :’  هـرسول الل   فقال

...»(1). 

اس عن النَّ  : انهزم لابن مسعود قلت  »ـ ما رواه زيد بن وهب : 6

ل بن بو دجانة وسهوأَ  بي طالببن أَ  لِيّ  عَ لاَّ معه إِ  لم يبقَ  ىى حتَّ  ’ هـرسول الل  

بو وأين كان أَ ...  بي طالب وحدهأَ بن  لِيّ  عَ لاَّ اس إِ نهزم النَّ ا : ، فقال فنيح

جاء بعد قال : ين كان عثمَن ؟ : وأَ  قلت  ،  ىى ن تنحّ ممَّ  كانا:  ؟ قال بكر وعمر

...  لقد ذهبت فيها عريضة ؟: ’ هـفقال له رسول الل   ، من الوقعة ةثالث

بت من ن تعجَّ : إِ  قال، ف قام لعجبلمذلك ا في × ثبوت عليّ  نَّ له: إِ  قلت  

 .«... الملائكة بت منهعجَّ ذلك فقد ت

 ’ هـفرفع رسول الل  ... »قال :  بن حصين ،وفي حديث عمران 

                                                           

 .54ـ  52:  20ر ، لأنَوابحار ا (1)
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 ، هـ: يا رسول الل   اس ؟ فقالمع الن   لم تفر   ما بالكَ :  ، فقال له ليهرأسه إِ 

 .(1)«...سلميإِ  بعد أأرجع كافرا  

مَن ير من أَصحاب الحديث : أَنَّ عثكث روىى »د : ديبي الحـ عن ابن أَ 7

لى أَين انتهيت ؟ فقال : إلِى سأله : إِ ، ف’ ـه جاء بعد ثالثة إلِى رسول الل  

 .(2)«الأعَوص فقال : لقد ذهبت فيها عريضة

... »الوارد في أَحداث معركة حنين ، قال : × ـ بيان الِإمام الباقر 8

ى  ر في وادي حنين وهو واد له انحدا حدرالغداة ان ’ هـل  رسول ال فلمََّ صلىَّ

 ائب هوازن من كلِّ عليهم كت مته فخرجقدّ وكانت بنو سليم على م   ، بعيد

،   انهزملاَّ د إِ حَ ، ولم يبق أَ  ، وانهزم من وراءهم سليم ، فانهزمت بنو ناحية

 ’هـل  سول الالمنهزمون بر ومرَّ  ، قاتلهم في نفر قليلي   × مير المؤمنينوبقي أَ 

 ... شي ن علىلوولا ي
ٍ
نصار يا معشر الَ »ينادي:  ’ هـفأقبل رسول الل  ء

نسيبة بنت كعب  ، وكانت حد عليهفلم يلو أَ  «هـرسول الل  نا ، أَ  لي  أين؟ إِ 

ه وعن ـالل   ون ؟ عنأين تفرُّ  : ، وتقول ة تحثو في وجوه المنهزمين الترابالمازنيَّ 

:  ذي صنعت ؟ فقال لهاهذا الَّ ما ، : ويلك  هقالت لبها عمر ف رسوله؟ ومرَّ 

 .(3)«... هـالل   ذا أمره

 في كتاب الفتوح في فتح نهاوند وحروبها ، عثم الكوفيـ ما ذكره ابن أَ 9

واجتمَع الأعَاجم بها لاستئصال المسلمين ومُو بلادهم ، وما أَصاب عمر بن 

                                                           

 .85ـ  84:  20بحار الأنَوار ،  (1)

 .388:  3نهج البلاغة لابن أَبي الحديد ، . شرح 139: نفسه  المصدر (2)

 .150ـ  149:  21بحار الأنَوار ،  (3)
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اً رعبط أضَاسه طيرها أَ الخطَّاب من رعدةٍ ونفضةٍ سمع المسلمون على إثِ

ة وعدد الأعَاجم واستحضاراتهوجبناً وهولاً وفزعاً حينمَ  ما و مأ خبر بعدَّ

من خطر بالمسلمين وبلادهم ، وما طرحه أَعلام ورؤوس الصحابة من ينونه 

من )صلوات الل ـه عليه( معالجات ضحلة وهابطة ، وما طرحه أَمير المؤمنين 

ر بن الخطَّاب به عم بعد استنجادسلمين خارطة معالجات ولَّدت نصِّ الم

 ، وندبأرض نها كت الأعاجموتحرَّ »، قال ابن أَعثم : ـه عليه( )صلوات الل  

، قال:  يكون اجتمَعهم بها نْ أَ   :لى بعضٍ ، وكتب بعضهم إِ  واجتمعوا بها

،  لفاهل الري وسمنان والدامغان وما والاها بنهاوند في عشرين أَ فاجتمع أَ 

،  ة آلافة في عشروأهل نهاوند خاصَّ  ،ف في عشرة آلان هُّذاو ههل ساووأَ 

هل ، وأَ  لفاً في عشرين أَ ل أصفهان ه، وأَ  لفاوأهل قم وقاشان في عشرين أَ 

،  لفاً هل أذربيجان في ثلاثين أَ ليهم أَ فأقبل إِ   ...ربعين ألفاً فارس وكرمان في أَ 

ة ساورة والأَ زبلمراما بين فارس وراجل من ا ، لفومائة أَ  لفاً فذلك خمسون أَ 

م جمعوا نهَّ إِ  مَّ ، ث   رض الفرسبلد من أَ  لِّ ورين في ك  المذك ، بطال المعدودينالأَ و

قبل بعضهم على أَ  مَّ ، ث   يريدون التهويل على خيول المسلمين وسبعين فيلاً  نيفاً 

 رماة الحدق لاَّ وليس فيكم إِ   ،بلدٍ  لِّ قد اجتمعتم من ك  ... بعض فقالوا: 

ربنا من جيوش بق نْ ننفي مَ  ىى وا بنا حتَّ عال، فت والدرقف لسيوحلاس اوأَ 

 ... رضم فنستأصلهم عن جديد الأَ في دياره ليهما نسير إِ نَّ إِ  مَّ ، ث   العرب

هل ، وبلغ ذلك أَ  مرهم وتعاهدوا وعزموا على جهاد المسلمينفتعاقدوا على أَ 

 نْ أَ ي في ذلك أَ لرا: افقالو ... ر بن ياسرميرهم عمََّ لى أَ الكوفة ، فاجتمعوا إِ 

 هـء الل  آش نْ : أفعل ذلك إِ  رقال عمََّ ... ونعلمه بذلك مير المؤمنين نكتب إلى أَ 
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هل أَ  نَّ أَ  ... ا بعدمَّ أَ  ... ابكتاب عمَر بن ياسر إلى عمر بن الخطَّ  ... تعالى

الري وسمنان وساوه وهُّذان ونهاوند وأصفهان وقم وقاشان وراوند 

ن قد اجتمعوا بأرض نهاوند يجاذربضواحي أَ و رمانواسفندهان وفارس وك

مروا عليهم انوا أَ ، وقد ك رامن الكفَّ  وراجلٍ  لف من فارسٍ  خمسين ومائة أَ في

ذو الحاجب خرزاد بن هرمز وسنفاد بن  : منهم، ربعة من ملوك الأعاجم أَ 

ا م قد تعاهدوا وتعاقدوا وتحالفوا وتكاتبوا وتواصوا وتواثقونهَّ وأَ ...  حشروا

وبأس  ، ، وهم جمع عتيد بعدنا رضنا ويأتونكم منأَ  نْ نا مِ جونم يخرنهَّ أَ  على

م قد نهَّ مير المؤمنين أَ  أخبرك يا أَ نيِّ فإِ ... شاك وسلاح  ، ودواب فره ، شديد

، وقد  رضهما فتحناه من أَ نَّ ا ك  ، وقد تقاربوا مِمَّ  ا في مدنهمنَّ كان مِ  نْ مَ  لَّ قتلوا ك  

 ، ه هالنا ذلكـ، وقد والل   ا إلى الكوفةمنهئن ويصيروا داالم يقصدوا نْ عزموا أَ 

مير المؤمنين ليكون لى أَ الكتاب إِ  هذا كتبت  ، و مرهم وخبرهمتانا من أَ وما أَ 

 ورد الكتاب على عمر بن مََّ قال: فلَ ... نامور يدلّ ذي يرشدنا وعلى الأ  هو الَّ 

ع سم ىى نفضة حتَّ الدة ووفهم ما فيه وقعت عليه الرع ، وقرأه ... ابالخطَّ 

وجعل  ، دخل المسجد ىى قام عن موضعه حتَّ  مَّ ث   ، ضَاسهطيط أَ المسلمون أَ 

 ... ه وأعينونيـ! فاجتمعوا رحكم الل  لَا نصار؟ أَ ين المهاجرون والأَ : أَ  ينادي

 لاَّ ة إِ ليست لهم هَُّّ إنَِّ الفرس ...  ... فقال : جانب لِّ اس من ك  ليه النَّ قبل إِ أَ ف

ه يا معشر ـه الل  ـ، فالل   مايّ من الأَ يوم له ما بعده  هذاو ... لكوفةواائن المد

ل من وثب على عمر بن وَّ وكان أَ ...  هـرحكم الل   لَيَّ ا عَ شيروالمسلمين! أَ 

 ، وثب الزبير بن العوام مَّ ث   ... : فقال، ه ـم طلحة بن عبيد الل  اب وتكلَّ الخطَّ 

ن بن : فوثب عبد الرحى  ال، ق ين الرأيينهذغير : أريد  فقال عمر...  : فقال
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 ه بنفسكَ ـالل   عداءلى أَ وسر إِ ... فاعمل برأيك  ... : فقال ، وف الزهريع

 ... م عثمَن بن عفان، فتكلَّ  ريد غير هذا الرأي: أ   فقال عمر  ...ونحن معكَ 

جميع ب ارلى هؤلاء الفجَّ إِ  بنفسكَ  نتَ تسير أَ  نْ أَ  شير عليكَ وأنا أ   : ...  فقال

ام هل الشَّ تكتب إلى أَ أَنْ  لكنِّي أَرىى و ... نصارالمهاجرين والأَ  من من معك

تسير  مَّ ، ث   ليك من يمنهمهل اليمن فيقبلوا إِ لى أَ ، وإِ  من شامهم وا عليكَ فيقبل

، فتكون في جمع  هل المصِّين البصِّة والكوفةة والمدينة إلى أَ بأهل الحرمين مكَّ 

فقال  .والخيل والجنود ، والحديد لحدبا كَ عدوِّ  ىى فتلق،  كثير وجيش كبير

: فسكت  ، قال ذا الرأيريد غير ه، أ رأي ليس يأخذ بالقلب يضاً عمر: هذا أَ 

َ  ه عنه فقالـرضي الل   لِيّ إلى عَ ... والتفت عمر  ، اسالنَّ  لا  : يا أبا الحسن! لِم

 ت  
ٍ
ا اروشأَ  قوماً  يت  رأَ  فقد ...:  لِيّ كمَ أشار غيرك؟ قال: فقال عَ  شير بشيء

 اشيء مِمَّ  ولم يأخذ بقلبكَ  ، لم تقبل ذلك منهمبعد مشورة ف عليك بمشورةٍ 

 نْ إِ ...  مكَ لع، وأ   مَ يشير بمَ يدركه عقلهنَّ مشير إِ  لَّ ك   نَّ لأَ  ؛ به عليكشاروا أَ 

يأتي هرقل في جميع  نْ من شامهم لم تأمن من أَ  ليكَ يقبلوا إِ  نْ لى الشام أَ إِ  كتبتَ 

موالهم ل رجالهم ويأخذ أَ بلادهم ويهدم مساجدهم ويقت علىة فيغير يَّ انلنصِّا

يقبلوا من يمنهم  نْ هل اليمن أَ إلى أَ  كتبتَ  نْ ، وإ تهميَّ رِّ ويسبي نساءهم وذ  

هل مع أَ  بنفسكَ  سرتَ  نْ وإِ  ... يضا على ديارهم ونسائهمأغارت الحبشة أَ 

انتقضت  كَ دوّ بهم قصد ع دتَ قص مَّ هل البصِّة والكوفة ث  ة والمدينة إلى أَ مكَّ 

فته خلَّ  نْ كون مَ تريد بأن ي كَ نَّ إِ  ىى ، حتَّ  طرافهاقطارها وأَ رض من أَ عليك الأَ 

 ،، ولا يكون للمسلمين كانفة تكنفهم تقصده نْ ا تريد أَ مِمَّ  ليكَ إِ  همُّ وراءك أَ 

الغاية  نتَ أَ  نتَ ، وليس بعدك مرجع ولا موئل إذ ك   ولا كهف يلجؤون إليه
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رعب وأَ  كَ في عدوِّ  هيب لكَ ه أَ فإنَّ ؛ بالمدينة ولا تبرحها قم ، فأ الملجأو فزعوالم

 نَّ : إِ  يقول بعضهم لبعض غزوت الأعاجم بنفسكَ  متىى  كَ فإنَّ  ؛ لقلوبهم

 شدُّ ، فيكون ذلك أَ  نصارهتباعه وأَ ة أَ لقلَّ ؛ ملك العرب قد غزانا بنفسه 

ابعث من و، فيه  نتَ أَ  ذيالَّ  ، فأقم بمكانكَ  وعلى المسلمين لكلبهم عليكَ 

  ذلك وقدفمَ الحيلة في ، با الحسن: يا أَ ... فقال عمر . ..يكفيك هذا الامر 

بيها بنهاوند في خمسين ومائة ألف يريدون عاجم عن بكرة أَ اجتمعت الأَ 

تبعث  نْ الحيلة أَ : ×  بن أبي طالب لِيٌّ فقال له عَ  ... استئصال المسلمين؟

وأعرف  بجندكَ بصِّ أَ  كَ نَّ فإِ  ، ةوالشدَّ أس عرفته بالب قد باً رَّ مُ   ليهم رجلاً إِ 

 نْ أَ  حببت  ي أَ ا أبا الحسن! ولكنِّ ما قلت ي مَ عْ : نِ  فقال له عمر  ...برجالكَ 

...  عاجمذين يتولون حرب هؤلاء الأَ هل البصِّة والكوفة هم الَّ يكون أَ 

 نْ أَ  هل البصِّةأَ  لىإِ  بذلك فاكت   حببتَ أَ  نْ : إِ  ه عنهـرضي الل   لِيّ قال له عَ ف

لهم يدفعون  فرقة تقيم في ديارهم فيكونوا حرساً :  يفترقوا على ثلاث فرق

 ؛لاةذان والصَّ رونها بالأَ ، والفرقة الثانية يقيمون في المساجد يعمّ  عن حريمهم

ضوا عليك، فلكيلا ينت، هل العهد لاة ويأخذون الجزية من أَ ل الصَّ طَّ عَ لكيلا ي  

هل الكوفة أَ ، ويصنع  هل الكوفةم من أَ وانهخلى إِ إِ  اويرة يسوالفرقة الثالث

 ه ـالل   نَّ فإِ  ؛ هملى عدوَّ سيرون إِ تمعون وييج مَّ ث   ،هل البصِّة كصنع أَ  يضاً أَ 

ه لا نَّ إِ  ؛ هـولا تيأس من روح الل  ، ه ـ، فثق بالل   ناصرهم عليهم ومظفرهم بهم

كرم  لِيٌّ عمر مقالة عَ   سمعمََّ فلَ :  الق ن. القوم الكافرولاَّ ه إِ ـييأس من روح الل  

م عن ك  لَّ تم ك  : ويُكم! عجز وقال ، اسه وجهه ومشورته أقبل على النَّ ـالل  

: يا أبا  فقال... أقبل عليه عمر  مَّ ث   ... تقولوا كمَ قال أبو الحسن نْ آخركم أَ 
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 ميراً جعله أَ الآن برجل ترتضيه ويرتضيه المسلمون أَ  لَيَّ الحسن! فأشر عَ 

، قال  ه عنه: قد أصبتهـ الل  رضي لِيّ ، فقال عَ  لاء الفرستكفيه من هؤوأس

:  ، فقال عمر وجميع المسلمين نعمَن بن مقرن المزني: ال هو؟ قال نْ مَ : وَ عمر

 .(1)«..أصبت يا أبا الحسن! وما لها من سواه.

بحث متداخل الأضَلاع والزوايا كتداخل أَسنان دوارة  (2)وهذا

ت عليها العذراء ما ف ضَّ ة كت، ون الرحىى  هور والأزَمان وعلمَء ت قَطُّ ، مرَّ دُّ

هم الل  الِإماميَّة  حاموا حومها ؛ ولم يطوفوا طورها بنبرة شفة ، فلم  ـه()أَعزَّ

كه الناقد البصير بمراجعة التأريخ ،  اته الم تشابكة ؛ لكنَّه لو فكَّ تفرز ملفَّ

ق ، ولتَّ ا ندانوالاستعانة بملحمة التَّحليل ، وس غوص بحر الفكر ؛ عَمُّ

الغبي ، قله الجاهل ويفهمه ق أَنباؤها ، ولطفح الخبر اليقين ؛ يعلظهرت للخل

سِّ والظَّنِّ والتَّخمين ، وصار رجوع  وانكشف بلا شكٍّ ولا خفاء نقاب الدَّ

مس بالضوء إلِى سيِّد خيوط الفتوحات ط   رّاً في جانبها المشرق كواصف الشَّ

 .^هار  وبقيَّة أَهل البيت الأطَمير المؤمنينوأَ ’ ياء الأنَب

وبقيَّة أَهل البيت ’  طُّ إلِاَّ ببركتهبل لم يقم للِإسلام شعاع نور قَ 

ىى  ^الأطَهار  ة أَحد ولا ي سوَّ بهم مَنْ جَرَت  ، فلا ي قاس بهم من هذه الأ مَّ

ين ، وعمَد اليقين ، إلِي الغالي وبهم ء فيهم ينعمتهم عليه أبداً : هم أَساس الدِّ

                                                           

 .529ـ  389 : 2الفتوح ، أَحد بن أَعثم الكوفي ،  (1)

مسم الإشا (2) ي : أَنَّ جميع الفتوحات الِإسلاميَّة في ة ؛ وهارة عائد إلِى النكتة الم تقدِّ

صلوات )لاث عائدة إلِى أَمير المؤمنين السقيفة الثخلفاء جانبها الم شرق في زمن 

 .(ـه عليهالل  
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ثة. وليس حقّ الولاية ، وفيهم الوصيَّة والورا يلحق التَّالي ، ولهم خصائص

واهد في ذلك نح ب أَو عاطفة ـ وإنِْ كانتا بلحاظهم نوراً ـ بل للشَّ و تعصُّ

ة. ت ب الخاصَّ ة قبل ك  ت ب العامَّ اصات ك  ارخة بها قصَّ  التأريخيَّة الصَّ

 التأريخيَّة ، منها :وحي والتقول الت ياناما ت شير إلِيه ب فانظر :

نْ قال جوابه على سؤال مَ  في)صلوات الل ـه عليه( أَمير المؤمنين بيان 

قد بلغ  ذكراً  ترك ولداً ’ ه ـلو كان رسول الل   يتَ رأَ أَ  ، مير المؤمنينيا أَ »: له

 بل ، لا : قال ؟ مرهاليه أَ م إِ لِّ سَ كانت العرب ت  أَ  ، وآنس منه الرشد ، الحلم

وحسدته  ’ دم  مر مَُ العرب كرهت أَ  ن  إِ ، لم يفعل ما فعلت  نْ انت تقتله إِ ك

رت به ف  ونَ  ، ى  قذفت زوجتهامه حت  ي  واستطالت أَ ، من فضله  هـلى ما آتاه الل  ع

 ا  جمعت مذ كان حيي وأَ  ، وجسيم مننه عندها ، ليهاحسانه إِ مع عظيم إِ  ، ناقته

مه جعلت اس قريشا   ن  لا أَ  ولو ، د موتهبعته بي هلمر عن أَ على صرف الَ 

 ه بعد موته يوما  ـ عبدت الل  مَا ـلَ  ، مرةو الِ  عزِ إل ال ما  ل  ل الرئاسة وسِ ذريعة إِ 

فتح  م  ثُ   ،وبازلها بكرا    ،وعاد قارحها جذعا   ، ت في حافرتهارتد  ولَ  ، واحدا  

 م  ثُ  ... لمخمصةبعد الجهد وات لتمو  و ، فأثرت بعد الفاقة ، ه عليها الفتوحـالل  

د ك  فتأَ  ، بها مراء القائمينالُ  وحسن تدبير ، لك الفتوح إل آراء ولاتهاسبت تنُ 

وخبت  ، ن خمل ذكرهم  ـا نحن مِ ن  فكُ ، اس نباهة قوم وخمول آخرين عند الن  

ومضت  ، هر علينا وشربكل الد  ى  أَ حت   ، وانقطع صوته وصيته، ناره 

ن لا م  ـونشأ كثير مِ  ، عرفن يم  ـومات كثير مِ  ، هاحقاب بما فيلَ وا نونالس

بني بما لم يقرِ  ’ هـرسول الل   ن  إِ  ! د لو كانيكون الول نْ سى  أَ وما ع .يعرف

فتراه لو كان أَ  ، بل للجهاد والنصيحة ، سب واللحمةتعلمونه من القرب للن  

لم يكن  م  ثُ  ، ب ما قربتقرن ييك ك لملوكذ ! له ولد هل كان يفعل ما فعلت
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ك ن  إِ  م  هالل   ، ن والجفوةبل للحرما ، للحظوة والمنزلة لعرب سببا  عند قريش وا

 ،القيام بحدودك ردتُ ما أَ ن  وإِ  ، اسةيولا علو الملك والر، ة رَ مْ رد الِ  لم أَ نِّ تعلم أَ 

 ، لهاه أَ على وتوفير الحقوق ، مور في مواضعهاووضع الُ   ،داء لشرعكَ والَ 

 .(1)«نوار هدايتكل أَ شاد الضال إِ روإِ ،  كَ على منهاج نبيي  والمضي

ثُم  نُسبت تلك الفتوح  »:  (لوات الل ـه عليهص)لته واضحة. وقوله ودلا

إلِ آراء ولاتها ، وحسن تدبير المُراء القائمين بها ، فتأَك د عند الن اس نباهة قوم 

ض بنفسه «وخمول آخرين ؛ فإنَِّ  )صلوات الل ـه عليهم( ة أَهل البيتوببقيَّ  ي عرِّ

موه للِإسلام من جهود وآرا ه الأ مراء والولاة، ء وحسن تدبير أَخذتما قدَّ

ة هذا  واحتالوا عليها ونسبوها لأنَفسهم ظلمًَ وجوراً ، وهذا ما يشير إلِيه تتمَّ

يف :  ن خمل ذكره ، وخبت نا»البيان الشرَّ ع صوته قطه ، وانرفكُن ا نحن مِـم 

فيها، هر علينا وشرب ، ومضت السنون والحَقاب بما أَكل الد   ، حت ى   وصيته

ن لا يعرفومات كثير مِ  ن يعرف ، ونشأ كثير مِـم   .«ـم 

 رجوع المسلمين إِلى جادَّة الحقِّ
 بالِجماع ×قتل المستولي الثالث وتولية أَمير المؤمنين 

 ثث في التأريخ ولن تحدسابقة لم تحد ×ؤمنين لمالِجماع على تولية أَمير ا
مة راق والبحرين القدينكتة مُاصرة أَهل مصِّ والع ومنه تَت ضح :

حابة للمستولي الثالث عثمَن وإزِالته عن ملكه ؛ فبعدما اتَّسع الخرق  والصَّ

اقع ، وبان الصبح لذي عينين ؛ لبريق حال أَمير المؤمنين  ، ولمعان × على الرَّ

                                                           

 .414ح/299ـ  298:  20 شرح ابن أَبي الحدد المعتزلي ، ، نهج البلاغة (1)
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ى  ، فانبثق نوره وأَفعال صفاته مَّ برق النجاة ؛ ظلا الحقيقة وتجلىَّ م الجهل ، فش 

سلمين فأَرحلوا مطايا التَّشمر : فقتلوا عثمَن على إثِره رؤوس الم تْ أَ طَ أْ طَ 

بوا سيِّدَ الأوَصياء علّي بن أَبي طالب  بانتخابٍ شعبيٍّ لم يتمَّ ذلك × ونصَّ

تي ، ومُو الكلمة الَّ   راية الهدىى كسَّراموا  نلأحَدٍ من المستولين الثلاثة الَّذي

والِإرغام ، والثَّاني بالسيف  ل قد أَتىى ـه للمتقين ، فإنَِّ الأوََّ الزمها الل  

بالتَّنصيب ، والثَّالث بالثَّلاثة ، بل لم تتمَّ لأحَدٍ من المسلمين قَطُّ ، بل ولا 

ة.  لجملة البشريَّ

 منها :، يخيَّة ربيانات الوحي والنقول التأ فانظر :

وجفإنِ  الل  ... »: ت الل ـه عليه( )صلواأَمير المؤمنين بيان  ل  بعث ـه عز 

دا   ة ...  ’مم   ، وتول    مرنازع في الَ وكان من بعده ما كان من الت  للن اس كاف 

:  متيتمونّ فقلتمره ما كان أَ  كان من أَ ما  ، فلَ  عثمان م  ، ثُ  ، وبعده عمر بو بكرأَ 

يدي  وقبضتُ  «لا»:  فقلت «بلى  »:  فقلتم «فعل أَ لا»:  فقلتُ  «نابايع»

تداك البل الهيم على  لَ  ، وتداككتم عَ  نازعتكم فجذبتموها، و موهافبسطت  

،  بعضكم قاتل بعض ن  وأَ  ، كم قاتلن  أَ  ظننتُ  ى  ، حت   حياضها يوم ورودها

 .(1)«... يدي فبايعتمونّ مختارين فبسطتُ 

؟! ’ ه يوجد في غير آل الرسول أَظنَّ ظانٌّ أَنَّ ثْل هذا ؟! مِ  ين يوجدأَ ف

 اقصات.كلا وربُّ الرَّ 

احة × مُض صدفة ، بل لحضوره  وهذا لم يكن اخن في السَّ السَّ

ه خطابه له  إنِْ تربصتَ »بقوله : × والميدان ، وهذا ما قصده عثمَن حين وجَّ

                                                           

 .362:  1،  حتجاجالإِ  (1)
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 .(1)«...نكَ مِ بّ فقد تربصتَ بمَِنْ هو خيرم منيِ و

المغمورة ، بعدما أَشتبهت  ×ة من صفحات سيرته وهذه صفح

 أً طَ خَ )صلوات الل ـه عليه( ، فنسبوه  كلام  وشطح المقال  الأقَلام  وشطَّ ال

ة خمسة وعشرين سنة، ’ : واشتباهاً بعد رحيل سيِّد الأنَبياء  جليس داره مدَّ

مسُّ الطَّالعة للعَالمَ  ا الأيَدي بحيث لا تنالهق ي بالأ فوه ونسوا أَنَّه : الشَّ

اهر ، واوالأَ  اج الزَّ اطع ، بصار ، والبدر المنير ، والسَِّّ والنَّجم الهادي لنُّور السَّ

جىى   ، والبيد القفار ، ول ـجَج البحار. في غياهب الدُّ

ادق  الث انّ : غيَّبة في حياته × دور الِإمام الصَّ ، فهناك صفحات جمَّة م 

يفة ، ـ مصِّ وتونس والجزائر  (2)دول المغرب العربيبَاع أَهالي ها : إتِِّ من الشرَّ

 ه تمَّ على يديه الكريمتين ، فقد ربَّىى ؛ فإنَِّ  ^هل البيت والمغرب ـ  لمدرسة أَ 

ول. هذه  جماعة من تلامذته ، بل وبعض أَبنائه وأَحفاده وأرسلهم إلِى تلك الدُّ

ولة ا هي البذرة الأ وْلىى   والفاطميَّة.ة سمَعليَّ لإِ لولادة الدَّ

ا وعصارة القول : عي ومُاولة كشف ملفَّ ت ينبغي لطالب الحقيقة السَّ

املة والكاملة والمتوازنة  ^يت وأَدوار أَهل الب الخفيَّة ؛ لتتمَّ النَّظرة الشَّ

؛ الجامعة لمجالات وعلوم لا حصِّ لها ، وأَنَّ كلَّ واحدٍ منهم  ^لحقائقهم 

ل ا هم()صلوات الل ـه علي لعقائدي والمعرفي فتح الثقافي وادبير ، واللتَّ : رَج 

ِّ والعلن.  في السَِّّ

 

                                                           

 .229:  1لاحتجاج ، ا (1)

غرب ر والمقبيلة من أَكبر قبائل البربر الأمازيغا ، تقطن دول : تونس والجزائهناك  (2)

ىى   .^: )كوتاما( لا زالت باقية على مذهب أَهل البيت  تسمَّ
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 ة العاشرة :القضيَّ

 بلغة حضاريَّة ^أَسماء وصفات وأَفعال أَهل البيت تفسير 
اعدة )صلوات الل ـه عليهم( إنَِّه بعدما كانت حقائق أَهل البيت  الصَّ

مة على يَّة حاكإلِهى  أَسمَء وصفاتنت موجودات في عوالم علويَّة صاعدة ، وكا

وشؤونها وت دبِّر أ مورها  العوالم وكافَّة المخلوقات اللامتناهية ، وت ديرهاجملة 

وأَوصافهم وأَفعالهم منظومة )صلوات الل ـه عليهم( وأَحوالها كانت أَسمَئهم 

والم ر عودورة معارف ؛ يبلغ الم تدبِّر بها أَعالي الجنان ، ويسبح ويغور في بحو

أَنْ لا ت فسََّّ ولا ت قرأ بسطحيَّة  وبلغة : فينبغي  متناهية. وعليهمعارف لا 

صِّ بالجافَّة؛  أَنْ ت فسََّّ وت قرأ بتفسير لاب دَّ ب عد النَّفسي والفردي ، بل وأَنْ لا تح 

ة ، وبالب عد المجتمعي والأ ممي والحضاري الِإلهى  يّ ، وقراءة عصِّيَّة حضاريَّ

امل عواوبالب عد ال  اتها اللامتناهية.لقة ومخلوقملة عوالم الخلجلمي الشَّ

 وخذ على ذلك الأمَثلة التالية :

 شجاعة قيادة إِلهيَّة ^شجاعة أَهل البيت 
ل :  ا وإنِْ كانت صلوات الل ـه عليه)شجاعة أَهل البيت الوَ  ( ؛ فإنِهَّ

عاد بغيرها من الأَ ة وتحتاج إلِى عضلات بدنيَّة ، وجرأة نفسيَّة وروحية وعقليَّ 

ة  ة لا تقتصِّ على ذلك ، بل هي شجاعة أ مميَّة ومُتمعيَّ ، لكنَّها الفرديَّ

لون فيها مصير أَجيال جملة المخلوقات وفي ط  إلِهى  وحضاريَّة وقيادة رِّ يَّة ؛ يتحمَّ

ليست كشجاعة عنترة بن شداد )صلوات الل ـه عليهم( العوالم ، فشجاعتهم 
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نَّا ولا زلنا فحسب ـ  سيَّة وروحيَّةف عضلات وجرأة نإلِىـ مثلًا ـ تحتاج  كمَ ك 

دبيَّاتنا وخطاباتنا وكتاباتنا اطئ ، وأشعارنا وأَ نلهج بهذا التَّفسير الم نحط والخ

أَشدُّ من دون )صلوات الل ـه عليهم( ومنابرنا قائمة على ذلك ، والم ضّر بهم 

ل البيت هـه( بأَ عائن الل  م لقياس من إضَِار يزيد بن معاوية وجيشه )عليه

فانية ، ؛ لأنََّ تلك قتلت الأبَدان وحرمت أَهلها حياة ـه عليهم( )صلوات الل  

وتحرم  ^قتلت وتقتل أَرواح ومعارف وعلوم أَهل البيت بينمَ هذه 

المسلمين ، بل البشريَّة ، بل المخلوقات حياة أَبديَّة ، ومن ثَمَّ تحتاج نفوسنا 

التطهير من  إلِىقنا ووجوداتنا ئوقلوبنا وطبقات حقا لناوأَرواحنا وعقو

)صلوات أَقطاب شجاعتهم  بطْ نجاسة ورجاسة هذه التفسيرات ـ وإنَِّمَ ق  

 يَّة.: قيادة إلِهى ( الل ـه عليهم

وهذا ما تشير إلِيه بيانات الوحي ، والنقول التأريخيَّة
 ، منها :(1)

ه ـل الل  وخو رسا أَ نَ أَ ... »: عليه( )صلوات الل ـه ـ بيان أَمير المؤمنين 1

م جهن   حى  ا رنَ أَ  ، تهوبأسه وشد  ،  وعماد نصِّته ، وسيف نقمته ، هعمِ  وابن

 ،رواحالَ  وقابض ، نا مؤتم البنين والبناتأَ  ، احنةضَاسها الط  وأَ  ، الدائرة

اتل بطال وقنا مجدل الَ أَ  ، ه عن القوم المجرمينذي لا يردي ه ال  ـوبأس الل  

                                                           

لة ليس سلس  ، فإنَِّهمًَ أَنَّ التأريخ علم جَمّ ، ومواد خطيرة دائ ينبغي الِلتفات : (1)

تع اث فحسب ، وإنَِّمَ عبارة عن حقولأَحد مة في م  تجسِّ دة وم  تجسِّ دة ، وحضارة م  دِّ

صون بعلوم عديدة ، منها : أَنْ يلاب دَّ  كلِّ أَبعادها ، ومن ثَمَّ  قرأه ويدرسه الم تخصِّ

علم : )أَمنيّ( و)عسكريّ( و)نفسّي( و)سياسّي( و)اقتصاديّ( و)تجاري( 

 قانوني( و)حقوقي( و)أَخلاقي(.اري( و)عي( و)حضناعي( و)زرا)صو
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 (2).(1)«... نبالرحم   ومبير من كفر،  لفرسانا

و تظاهرت العرب ـه لوالل  ... »أَيضاً : )صلوات الل ـه عليه( ـ بيانه 2

 .(3)«...قتالي لما ول يت ، ولو أَمكنتني الفرصة من رقابها لما بق يت  على

سأل أَيضاً ، في إجِابته لليهوديّ الَّذي )صلوات الل ـه عليه( ـ بيانه 3

ا وردنا مع ني خا اليهود فإِ ادسة يا أَ الس  ا م  وأَ ... » :مات الأوَصياء ، قال عن علا

من اليهود وفرسانها من   رجال  صحابك خيبر علىنة أَ مدي ’ هـرسول الل  

، وهم في  ال والسلحجَ الجبال من الخيل والرِ  مثالونا بأَ فتلق   ، قريش وغيرها

ليهم إِ  يبرزفلم ، تال قويبادر إل ال (4)يدعوينادي  لي ، كُ  كثر عدد، وأَ  منع دار  أَ 

                                                           

 .547ح/283:  33الأنَوار ،  بحار (1)

 يجدر الِلتفات : (2)

لا  :  ة والقدرة والقيادة والِإدارة والح كم وما شاكلها بيد  يع أَسباب :نَّ جمأَ  أَو  القوَّ

ة ، ، مدنيَّ  طريقة سلميَّةب ، لكنَّهم يستعملونها)صلوات الل ـه عليهم( أَهل البيت 

ة. فراجع بياناتهم حض وسِيَرهم وأَحوالهم وشؤونهم ـه عليهم( )صلوات الل  اريَّ

 .تجد صدق ما نقول واضحاً وجليّاً 

ة وقدرة أَهل البيت أَ  : يا  ثان م )صلوات الل ـه عليهم( نَّ أَحد أَسباب قوَّ : أَنهَّ

)صلوات الل ـه عليه(  اك أَمير المؤمنينفذينصفون عدوّهم قبل أَنْ ينصفوا وليَّهم ، 

رات  ـه عليه( حتَّىى ن ملجم )لعنة الل  ابيأمر ذويه بإنِصاف قاتله  في صغائر ومُقَّ

عليه بالغدر والغيلة والفتك والدجل ، وبدناءة لا أَخلاقيَّة  ىى عتدنَّه االأ مور ، مع أَ 

لّ هذا وغيرن في المواجهة والمجابهة ، بل ولا أَخلاقيَّة في العدوا  ه لم يكن، ومع ك 

  الِإنصاف معه ، فأَي نفس هذه.إلِاَّ  )صلوات الل ـه عليه( الطهر لعَِلِيّ 

 .307صدوق : لمالي اأَ  .25ح/26:  21بحار الأنَوار ،  (3)

 خ . ل : )ويدعو(. (4)
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زال، ل النِ إِ  عيتُ ودُ ،  الحدقرت ذا احم  إِ  ى  ، حت    قتلوهلا  حد إِ صحابّ أَ من أَ 

 با: يا أَ  يقول ل بعض وكلي صحابّ إِ ، والتفت بعض أَ  امرئ نفسه ت كلي وأهم  

 منهم لَي  ز إِ ، فلم يبر ل دارهمإِ ’ ه ـ، فأنهضني رسول الل   انهض ، الحسن

يث ل  ة الد  عليهم شَ  شددتُ  م  ، ثُ   طحنتهلا  ولا يثبت لي فارس إِ ،  ه قتلتلا  إِ  حدم أَ 

باب  فاقتلعتُ  ، عليهم دا  دخلتهم جوف مدينتهم مسدي أَ  ى  ت  ح على فريسته

يظهر فيها من  نْ قتل مَ ، أَ  مدينتهم وحدي عليهم دخلتُ  ى  حصنهم بيدي حت  

، ولم يكن لي فيها  ديوح اافتتحته ى  جد من نسائها حت  أَ  نْ سبي مَ وأَ ، رجالها 

 .(1)«ه وحدهـ الل  لا  معاون إِ 

يوم خيبر أَيضاً ، عن أَبي )صلوات الل ـه عليه( رد عن أَحواله ـ ما و4

هله ليه أَ  دنا من الحصن خرج إِ مََّ فلَ »، قال : ’ ـه رسول الل   رافع مولىى 

باب  × لِيٌّ ناول عَ ت، ف يده فطرح ترسه من من اليهود فضربه رجلٌ  ، فقاتلهم

ه عليه، ـفتح الل   ىى حتّ  اتلقفي يده وهو ي   لْ زَ م يَ لَ ، فَ  س به عن نفسهالحصن فتترَّ 

نقلب ذلك  نْ على أَ  نا منهم نجهد، فلقد رأيتني في سبعة نفر أَ  لقاه من يدهأَ  مَّ ث  

 .(2)«نقلبه نْ الباب فمَ استطعنا أَ 

ثني جابر ب»قال : ، ×  جعفر ـ عن أَبي5  × اً عليّ  نَّ أَ  ـه :عبد الل   نحدَّ

ه نَّ ، وإِ  تحوهافاقتحموها فف ، ليهىى صعد المسلمون عالباب يوم خيبر حتَّ  لَ حََ 

ث مَّ اجتمع ». وعن جابر أَيضاً : (3)«ربعون رجلاً يُمله أَ  مْ لَ ذلك فَ  ك بعدرِّ ح  

                                                           

 .181و 163. الاختصاص : 25 ـ 14:  2الخصال ،  .1ح/179:  38بحار الأنَوار ،  (1)

 .4:  21حار الأنَوار ، ب (2)

 سه.صدر نفالم (3)
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لاً فكان جهدهم أَنْ أَع  .(1)«ادوا البابعليه سبعون رَج 

 ’ هـرسول الل   نَّ إِ »عاص ، قال : بن ال بن عمرو هــ عن عبد الل  6

لى آخر ، فدفعها إِ  منهزماً  ه فرجعصحابمن أَ  لٍ ج   رَ لىاية يوم خيبر إِ دفع الرَّ 

: ’ هـالل   ، فقال رسول اية منهزماً الرَّ  قد ردَّ  ، نونهبِّ صحابه ويج  ن أَ بِّ فرجع يج  

، لا يرجع  ورسوله هـه الل  ، ويحب   هه ورسولـالل   يحب   ل  جُ رَ  غدا  عطين الراية لُ »

يا رسول  : ، فقيل له ا  يي لِ لي عَ  ادعوا:   أصبح قالمََّ لَ فَ  «ه على يديهـى  يفتح الل  حت  

عينيه وقال:  في ’ هـ جاء تفل رسول الل  ، فلمََّ  ادعوه:  هو رمد، فقال ، هـالل  

رسول  لى رجع إِ مََ فَ ،  ضىى ليه ومإِ  دفع الراية مَّ ث   «بردوال ه الحري ادفع عن  ،م  هُ الل  »

ه ـعداء الل  أَ  لَ قبَ من القموص أَ  نَادَ  مََّ ـه لَ نَّ إِ  : قال مَّ ث   . بفتح خيبرلاَّ إِ  ’ هـالل  

من  انَ دَ  ىى حتَّ  × لِيّ ، فحمل عليهم عَ  بل والحجارةمن اليهود يرمونه بالنَّ 

به  رمىى  مَّ ث  ،  لعهباب فاقتلصل عتبة الى أَ إِ  ضباً نزل مغ مَّ رجله ث   ىى ، فثنَّ  الباب

خيبر على  هـبنا من فتح الل  : ما عج قال ابن عمرو. ربعين ذراعاً ظهره أَ  خلف

، ولقد  ربعين ذراعاً قلعه الباب ورميه خلفه أَ  نْ ا عجبنا مِ ، لكنَّ  × لِيّ يدي عَ 

 .(2)«...طاقوهفمَ أَ  رجلاً  ربعونف حله أَ تكلَّ 

ادق ، عن آباـ عن الإِ 7 قال في × مير المؤمنين أَ  ن  إِ »:  ^ه ئمام الصَّ

ورميت به خلف باب خيبر  ما قلعتُ ه ـ، والل   & رسالته إل سهل بن حنيف

 بقو   يدتُ أُ ي ، لكنِ  ةحركة غذائي   ، ولا ةة جسدي  بقو   ربعين ذراعا  ظهري أَ 
 ة 

 .(3)«...ا مضيئة ، ونفس بنور ربِه  ة  ملكوتي  

                                                           

 .4:  21بحار الأنَوار ،  (1)

 .24ح/26: المصدر نفسه  (2)

 .25المصدر نفسه /ح (3)
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لقد  ، يا أبا الحسن» ليوم :عن ذلك ا ×عمر أَمير المؤمنين  ـ سأل8

ما :  فقال !؟ ةٍ بشريَّ  ةٍ ا بقوَّ ، فهل قلعته خميصاً ام يَّ أَ  ثلاثة نتَ وأَ   ،منيعاً  اقتلعتَ 

 بشري   ة  قلعتها بقو  
 ها بقو  ، ولكن قلعتُ  ة 

ي  إِ  ة  ة ا مطمئن  ، ونفس بلقاء ربِه  ةله 

«ةرضي  
(1). 

من  ،  المؤمنينميرا أَ : ي قلنا ...»، قال :  لفارسي عن سلمَن ا ـ9

ن أَ  حببتُ أَ  (وجل  عز  )ه ـمنون بالل  ار لا يؤف  كُ ، ة قوم عاد بقي   هؤلاء ؟ قال:

:  قلناهلكهم وهم لا يشعرون. أ نْ ريد أَ أُ هلها وأَ  وهذه المدينة ، اهميي ريكم إِ أُ 

 ج  بل بحُ  ، لا قال:؟  ةجَّ تهلكهم بغير ح  ، يا أمير المؤمنين 
نهم فدنا م .معليه ة 

تباعد عنهم  مَّ ث   ،(2)يرون ونحن نراهم وهم ، يقتلوه نْ وا أَ مُّ هَ فَ  ، ءىى لهمآروت

وعاد  ، نفهمها لم م بكلمَتٍ بداننا وتكلَّ ومسح بيده على صدورنا وأَ  ، انَّ ودنا مِ 

 نَّ ا أَ ظننَّ : لقد  لمَنزائهم وصعق فيهم صعقة. قال سإِ ىى صار بليهم ثانية حتَّ إِ 

فيه قد  نْ واعق مِ الصَّ  نَّ وأَ  ، ء قد سقطتآموالسَّ ، انقلبت  درض قالأَ 

ما صنع  ، ، قلنا : يا أمير المؤمنين حداعة أَ السَّ  تلكَ  منهم في قَ بْ يَ  مْ لَ خرجت، فَ 

ما رأينا  ، : هذا معجز قلنا .ارل الن  هم إِ ل  كُ  هلكوا وصاروا : ه بهم ؟ قالـالل  

 فقلنا: لاعجب من ذلك ؟ ريكم أَ أُ  نْ أَ  نتريدوأَ  :×فقال  .مثلهولا سمعنا ب

 ويؤمن بفضلكَ ؛ الاك لا يتو نْ مَ  لَىى عَ فَ  ،آخر  ءنطيق بأسرنا على احتمَل شي

ولعنة اللاعنين والملائكة والخلق ، ه ـلعنة الل   وجلَّ عزَّ  هـوعظيم قدرك على الل  

                                                           

 .37ح/04:  21بحار الأنَوار ،  (1)

 في المصدر : )وهم لا يروننا(. (2)
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 .(1)«... ينلى يوم الدِّ جمعين إِ أَ 

اطباً ـ ما ور10 ذِّ عمر ، و د عن أَبي بكر مخ  راً إيِّاه من أَمير المؤمنين مُ 

 غاليطكَ من أَ   تركتنيمََ ـلَ ه يا عمر ـتك الل  ناشد... »: )صلوات الل ـه عليه( 

ما ينجينا و ، لقتلنا بشمَله دون يمينه بقتلي وقتلكَ  مَّ هَ  وه لـ، فوالل   وتربيدكَ 

وصعدنا  ، عناجمحد وقد فررنا بأَ وم أ  نسيت له يأَ . خصال ..  ثلاثلاَّ منه إِ 

 عنه لا يجد ، ، موقنين بقتله حاطت به ملوك القوم وصناديدهم، وقد أَ  الجبل

د القوم رماحهم نكس نفسه عن سدَّ  نْ  أَ مََّ ، فلَ  وساطهمللخروج من أَ  مُيصاً 

 طرق عن سرجهفي ركابه وقد  قام قائمًَ  مَّ ، ث   طعان القوم جاوزه ىى ته حتَّ دابَّ 

،  ولسان بة على رأسه فبقي على فكٍّ فضربه ضَ القوم سلى رئيعهد إِ  مَّ ث   ...

 فمرَّ  ، بة على جمجمته ففلقهافضربه ضَ العظمىى  يةلى صاحب الراعمد إِ  مَّ ث  

 ن نظر القوم إلى ذلك أَ مََّ فلَ  ، ته نصفينه ودابَّ أفي جسده فبر يالسيف يهو

م يتركهم جراث ىى حتَّ  حاً سحهم بسيفه مس، فجعل يم وا من بين يديهحطان

س عون كؤو، يتجرَّ  غون في حسَّات المنايايتمرَّ  ، رضمن الأَ  لعةٍ ت على اً خمود

ولم  ، كثر من ذلكع منه أَ ، ونحن نتوقَّ  رواحهم بسيفهأَ  ، قد اختطف الموت

 ،لمليك ما تعليه فكان منه إِ إِ  نتَ أَ  ابتدأتَ  ىى حتَّ  ، نفسنا من مخافتهنكن نضبط أَ 

 ، وهو قوله : ا من الهالكيننَّ ك  ه لَ ـالل  من كتاب آية  هيله إِ ـنزل الل  ه أَ نَّ ولولا أَ 

 .(3)«...(2)[نكْمُْولَقَدَْ عفَاَ عَ ]

                                                           

 .5ح/40ـ  33:  72بحار الأنَوار ،  (1)

 .96النحل :  (2)

 .130ـ  271:  1، حتجاج الإِ  .30ح/145ـ  140:  92 بحار الأنَوار ، (3)



 الشيخ كامل بدر الحلفي  .............................................................  302

 

 

 ودلالته ـ كدلالة سوابقه ـ واضحة.

 ث مَّ إنَِّه ينبغي الِإلتفات في المقام إلِى النقاط الثلاث التَّالية :

ؤمنين مير المئص ونعوت اختصَّ بها أَ يِّزات وخصاأَنَّ هناك مم   : الوُْلَ  

ة القدس من بين جملة الخلائق ، منها : أَنَّ يد ساحعليه( )صلوات الل ـه 

رت أَنْ لا يدخل يَّ الِإلهى  زَم.)صلوات الل ـه عليه( ة قدَّ  في جيشٍ قَطُّ ويه 

ج بنحو يجعل الج)صلوات الل ـه عليه( أَنَّ لسؤدده  ومعناه : يش تُوِّ

زَم  أَبداً.الَّذي ي شارك ف  يه لا يه 

في معركة أ حد )صلوات الل ـه عليه( صيب أَمير المؤمنين أ   الث انية :

صلوات الل ـه ة والخطورة ، بقيت الزهراء عجيبة وبالغة الشدَّ  بجراحات

ا تداويها وتعالجها لأشَهر عديدة ، ولعلَّه أ صيب فيها بجراحات أَكثر عليه

م يوم العاشر معليه( )صلوات الل ـه هداء صيب به بدن سيِّد الشمِـمََّ أ   ن الم حرَّ

بطولة رح ، وهذه ضَيبة ال( ج1800، والَّتي أَحصتها بيانات الروايات بـ : )

 في معركة أ حد.)صلوات الل ـه عليه( الَّتي قام بها 

ت ب التأريخ : أَنَّ المسلمين انتصِّوا في الث الثة :  بادي الأمَر المعروف في ك 

 ذلك. دوا بعحد لكنَّهم انهزمفي معركة أ  

ة حذفتها أَقلام أَصحاب السقيفة وا :والحق   لدولة أَنَّ لهذه الواقعة تتمَّ

، وهي : أَنَّ )صلوات الل ـه عليه( لكونها مرتبطة بأَمير المؤمنين  الأ مويَّة ؛

 نتصاراً للمسلمين.المسلمين انتصِّوا بعد ذلك ، فكانت خاتُة معركة أ حد إِ 

اصات حنات الوشير إلِيه بياوهذا ما ت   والنُّقول التأريخيَّة ، ي والقصَّ

ليل التَّالي ، ليل ، وما ذكره عممنها : ما ذكره أَبو بكر في هذا الدَّ  ر في الدَّ
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 ويضاف إلِيهمَ :

لا  : ×: يوم الغدير ، عن الِإمام الهادي × بيان زيارة أَمير المؤمنين  أَو 

سُولُ  لى أَحد  ن ولا يلوُون عويوم أُحُد  إذِ يُصعِدُو.. .» يدعوهم في  ، والر 

مال ؛ بيِ ذات اليمين وأُخراهم ، وأَنتَ  تذُودُ بُهَمَ المشركين عن الن   ذات الش 

هُمُ الل   حت ى    .(1)«عنكما خائفين ، ونَصََِّ بكَِ الخاذِليِن... ـهُ تعال  رَد 

 وا علىفلمَذا لم يغير قد انتصِّت في نهاية المعركة لو كانت قريش ثانيا  :

تي أَكلت رة ويسبوا نسائها وأَطفالها ، ويسلبوا أَموالها ، فقريش الَّ المدينة المنوَّ 

كيف ي عقل أَنْ لا تفعل ذلك ، وركبوا الجمَل وانصِّفوا × د حزة نساؤها كب

ة عائدين.  إلِى مكَّ

ّ في ما بلغ إلِي ومنه يت ضح : من )صلوات الل ـه عليه( ه أَمير المؤمنين السَِّّ

ـه )العزيز الجبَّار( وبين أَحدٍ من خلقه قرابة ، ين الل  بعدما لم يكن ب مقاماتٍ ،

لَّ مخلوقٍ بحسبه.ـه وإنِْ كان كرل  فال  يمًَ ، لكنَّه يعطي ك 

م عن أَبي واثلة11 ماشي أ   كنت  »شقيق بن سلمة ، قال :  (2)ـ ما تقدَّ

:  فقال ، عمر ه يا: م له فقلت  ،  منه هُّهمة سمعت   ذْ اب إِ طَّ عمر بن الخ

طغا  نْ يد على مَ د، الشَّ  ارب بالبهمالهزبر القثم ابن القثم الضَّ  ا ترىى مَ أَ  ،ويُكَ 

                                                           

 .365 : 97،  بحار الأنَوار (1)

لتقريب ، ا جع :هكذا في الكتاب ومصدره ، وفيه وهم ، والصحيح : أَبي وائل. را (2)

 وأسد الغابة ، وغيرهُّا. )البحار(.
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يا  : له فقلت   ، بن أبي طالب لِيُّ هو عَ  فإذا ، فالتفت   يفين والرايةبالسَّ  (1)غاوب

،  هجاعته وبطالتش عن كَ ثُّ حدِّ أ  ي : ادن منِّ  ، فقال بن أبي طالب لِيُّ هو عَ  ، عمر

 انَّ مِ  لَ تِ ق   نْ مَ ، وَ  ا فهو ضالنَّ مِ  رَّ فَ  نْ مَ ، وَ  لا نفرَّ  نْ حد على أَ أ  م يو ’ بيّ النَّ  ابايعن

 صنديدٍ  لّ تحت ك   ، علينا مائة صنديد حل ذْ ، إِ  زعيمه ’ بيّ ، والنَّ  فهو شهيد

ي قتَّ يث يَ لَّ كال اً يّ لِ عَ  فرأيت   احونتنا ،، فأزعجونا عن ط و يزيدونأَ  لٍ ج  مائة رَ 

شاهت »:  قال مَّ ، ث   به في وجوهنا فرمىى  حصى  نْ مِ  اً فّ قد حل ك ذْ إِ  ،(2)الذر

 مَّ ، ث   فلم نرجع «؟ ارل الن  ون ؟ إِ ين تفر  ل أَ ، إِ  تط  ت ولُ ط  ت وبُ ط  ، وقُ  هالوجو

 ، نكثتم م  بايعتم ثُ »:  فقال ، علينا الثانية وبيده صفيحة يقطر منها الموت رَّ كَ 

مَ سليطان نهَّ لى عينيه كأَ إِ  ، فنظرت   «لقتُ ن أَ م  ـول  بالقتل مِ أَ  نتملَ  ، هـفوالل  

 ،نا ويأتي علينا كلّ لاَّ إِ  ، فمَ ظننت   ين دماً المملوّ  دحينو كالق، أَ  ن ناراً دايتوقَّ 

 ، فإنَّ  هـه الل  ـالل   ، لحسنا بايا أَ  : فقلت ، صحابيليه من بين أَ نا إِ أَ  فبادرت  

ى  ، يىى حه است، فكأنَّ  ةالفرَّ  ة تنفيالكرَّ  نَّ ، وإِ  رّ وتك عرب تفرّ ال ي، بوجهه عنِّ  فولىَّ

 ىى عب من قلبي حتَّ ه ما خرج ذلك الرُّ ـ، فوالل   ين روعة فؤادكِّ سَ أ   فمَ زلت  

 .(3)«... اعةالسَّ 

نشدتكم ... »:  في خبر الشورىى )صلوات الل ـه عليه( ـ احتجاجه 12

                                                           

ا : )طغىى  (1) ( ، كمَ في ىى وبغ هكذا في نسخة الم صنِّف. وفيه تصحيف. والصحيح : إمَِّ

ل يأتي من اليائي و (.وبغىى و )طغا المصدر ، أَ  كليهمَ. )حاشية الواوي والأوََّ

 البحار(.

 خ . ل : )الدرق(. (2)

 .53 ـ 52:  20بحار الأنَوار ،  (3)
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هم بأخذ كلي ، (1)ارزةالدار تسعة مب دل من بني عبد قتحَ م أَ هل فيك ـه ،بالل  

ل بسادتي قتُ ه لا أَ ـوهو يقول : والل  ب الحبشي مولاهم أوجاء صُ  م  ثُ  ،اللواء 

 فخرجتُ ، م عنه دتُ قيتموه وحُ فات   ، ت عيناهزبد شدقاه واحمر  ، قد أَ  ا  دم  مُ إلِا  

ته بنصفين ، فقطع ، ضَبتين ونا و هأَ  تُ فاختلف ، ةة مبني  ه قب   أقبل كأن  ما  لَ ف ،ليه إِ 

ليه المسلمون ر إِ نظت ، رضه قائمة على الَ اوبقيت رجله وعجزه وفخذ

«لا  ،م  هُ قالوا : الل   ؟يضحكون منهو
(2). 

وخرج العبَّاس بن ربيعة بن ... »ـ ما ورد في معركة صفين : 13

كذا  فلها فقتله رج إلِى هذ... فقال معاوية : من خ ي فأبلىى الحارث الهاشم

 : ليه فقال: نحن نخرج إِ  لان من لخم من اليمن فقالاج  رَ  وكذا. فوثب

 ، ل ذلكثْ وللآخر مِ  لى قتله فله من المال ما ذكرت  كمَ سبق إِ فأيَّ ، ا اخرج

: استأذن  فقال ، ودعواه إلى القتال ، اسالمبارزة وصاحا بالعبَّ  لى مقرِّ فخرجا إِ 

 : أعطني ثيابكَ  فقال له، ليستأذنه  × لِيٍّ لى عَ إِ  ءوجا ، يكمَلعود إِ صاحبي وأَ 

ه على نَّ ا[ أَ ليهمَ ]فظنَّ وخرج إِ  ولبسها وركب الفرس  ،وفرسكَ  وسلاحكَ 

على  × لِيّ ضَبه عَ ، الرجلين فالتقيا ضَبتين  حدليه أَ م إِ فتقدَّ  ... اسالعبَّ 

 ، تينعلفرس سقط قطك ا تحرَّ مََّ فلَ ، أخطأه  هنَّ أَ  فظنَّ  ، ينمراق بطنه قطعه بإثنت

لحقه فأَ  × لِيٌّ الآخر فضربه عَ  موتقدَّ ،  × لِيّ لى عسكر عَ وصار إِ  وغار فرسه

 فإنَّ  ؛ قتلاه عرفوا في النهار نَّ إِ  ... في وصف ليلة الهرير : ...... و بصاحبه

وكانت  طَّ قَ  و عرضاً أَ   ،دَّ قَ  ن ضَب طولاً إِ  ؛ ضَباته كانت على وتيرة واحدة

                                                           

 في المصدر : )مبارزة غيري(. (1)

 .124و  121:  2الخصال ،  .4ح/69:  02بحار الأنَوار ،  (2)
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 (2).(1)«اربالنَّ  ا مكواةنهَّ كأَ 

                                                           

 .475ح/601:  32، بحار الأنَوار  (1)

من حرب )صلوات الل ـه عليه( منين أَنَّ غاية غايات أَمير المؤخطأً :  كثير ظنَّ  (2)

عسكريّاً ، والحقُّ : أَنَّ الَّذي سفه ونالجمل وصفِّين والنهروان هزيمة وإبِادة الطرف 

اه أَمير المؤمنين   وأنجزه : )فَقْئ  الفتنة(.)صلوات الل ـه عليه( كان يتوخَّ

 ، منها :)صلوات الل ـه عليه( إلِى هذا أَشارت بياناته و

لا   بحار الأنَوار ، . «...فأَنا فقأتُ عين الفتنة بباطنها وظاهرها ... »× : : بيانه  أَو 

 .87. المحتضر : 40ح/153 ـ152:  62

د فأَنا فقأتُ عين الفتنة ، ولم يكن ليجترئ عليها أَح... »أَيضاً : ×  هنبيا :ثانيا  

ـ  348:  41، بحار الأنَوار . «...  كلبها، واشتد  غيري ، بعد أَنْ ماج غيهبها 

 .201ـ  199: 1. نهج البلاغة ، 61ح/349

لا هل النهروان ونا ما قوتل أَ ولولا أَ ، عين الفتنة  فقأتُ  اأن»أَيضاً : × بيانه  ثالثا  :

 ذي قض  تكم بال  خبرالعمل لا فتدعووا لكتت   نْ خشى  أَ  أَ نِّ ولولا أَ ، الجمل  صحابأَ 

ذي نحن لهدى  ال  ل عارفا   ، ضللهمب مبصِّا   ؛ همقاتل نْ مَ ـكم لان نبيي على لس هـالل  

 .588ح /356:  33بحار الأنَوار ، . «عليه

فقأت عين ... »‘ : ام الباقر في تفسيره لبيان أَمير المؤمنين ـالِإم بيان ابعا  :ر

. 20ح/349ـ 348: 39بحار الأنَوار ، . «...ة لالفتنة ، وأَقتل أُصول الضل

 .514ـ  512:  1ناقب آل أَبي طالب ، م

المؤمنين  أ مّ  نَّ ـ مثلاً ـ بينَّ في حرب الجمل : أَ × ودلالة الجميع واضحة ؛ فإنَِّه 

وقعيَّة أ مّ المؤمنين  ين وحارباه ؛ فإنَِّ م  ة الدِّ قتلا إذِا زاغا عن جادَّ والصحابي ي 

 ين. تعني المقايضة على أَصل الدِّ لا والصحابي

دون قياس من الِإنتصار والحسم  راتب أَعظم منيرة العظيمة وبيان المذه البصوه

 من الصحابة ، وأَعظم من نْ ضلَّ ومَ العسكري في معركة الجمل وهزيمة عائشة 

دون قياس أَيضاً من الِإنتصار عسكريّاً على معاوية في حرب صفِّين ، فإنَِّ سن 
 
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 سم العسكري ، والميَّة أَعظم من الحة العالحضاريَّ  يخ الثوابت الِإنسانيَّة ، بلرسوت

ائد عند المسلمين دينيّاً وسياسيّاً : أَ  آن النَّاطق ـ وهو :  القرنَّ فمثلًا : كان الم عتقد السَّ

ـ لا يعدل ولا ي عادل القرآن الصامت ـ المصحف  ^الِإمام من أَهل البيت 

ن وضحالة هذا ين بطلاركة صفِّ أَثبت في مع× أَمير المؤمنين : الشريف ـ ، لكن 

قرآن الصامت لا يقي الفتنة ، ولا يعطي الهداية من دون القرآن د ؛ وأَنَّ الالِإعتقا

في )صلوات الل ـه عليه( عبرة وبصيرة سنَّها وأَنجزها أَمير المؤمنين وهذه  ق.النَّاط

 يشه.وجمعركة صفِّين أَعظم من إبِادة معاوية 

قه وان ؛ فكة النهروعلى هذا قس ما حصل في معر وات الل ـه عليه( )صلإنَِّ ما حقَّ

عسكري فيها من إنِجاز حضاري أَعظم من دون قياس من الحسم والِإنتصار ال

م كانوا أَصحاب فتنة فقأها  وهزيمة )صلوات الل ـه عليه( أَصحاب النهروان ؛ فإنِهَّ

ة  وبنىى  في ، بل و لبشريَّةعظيمة وخطيرة في المسلمين ، بل في ا، فيها بصيرة حضاريَّ

وس( ، وبـ : شعار  ات ؛ فإنَِّ الخوارججملة المخلوق كانوا يتمترسون بـ : )سبُّوح قدُّ

؛ وهو شعار حقّ وعدل ، لكن الزيغ كان يكمن في منهاجهم ، ـه( لاَّ للِ  )لا حكم إِ 

دَّ  العاقل ، فغرَّ ومعناه : أَنَّ الشعار العادل ينبغي أَن لا ي ه ، ما ورائ من النظر إلِىلاب 

كلمة حقّ أ ريد بها »ن شعارهم هذا : أَنَّه : علوات الل ـه عليه( )صثَمَّ أَجاب  ومن

، ومعناه : أَنَّ كلمة الحقّ قد تكون 583ح/338:  33 الأنَوار،بحار . «باطل...

المؤمنين قد تكون فتنة ، ة فتنة ؛ ومن ثَمَّ المصحف الشريف قد يكون فتنة ، وأ موم

 ت فقأ عينها إلِاَّ ذه الفتن لا ت رفع ولاتكون فتنة. وهقد ’ ء الأنَبياوصحبة سيِّد 

 .(ـه عليهمصلوات الل  )بأَهل البيت 

 امت لا مُالة يكون فتنة إذِا ت رك القرآن النَّاطق.ن الصَّ القرآ : نْ إذَِ 

، ةكلها في المسلمين ، بل في جملة البشريَّ شاإنَِّه لا يمكن تأسيس هذه البصيرة وما  ث مَّ 

ة بل في ؛ )صلوات الل ـه عليه(  بيد أَمير المؤمنين وفي ط رِّ العوالم إلِاَّ المخلوقات  كافَّ

أ مّ المؤمنين والصحابة كالزبير وطلحة إذِا عادوا أَصل  قتال كان يجرأ على فإنَِّه مَنْ 

ين غير أَمير المؤمنين   ’.سلام بعد سيِّد الأنَبياء لإِ مؤسس دين ا× الدِّ
 
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من )صلوات الل ـه عليهم( أَهل البيت  بقيَّة قس : شجاعة وعلى هذا

فائيَّة صطِ ، بل وأَصحاب الدائرة الِا  ئيَّة الأ ولىى فاصطِ الدائرة الِا  أَصحاب

 ×.الثانية كـ : أَبي الفضل العبَّاس 

دون قياس سنخيٌّ مهول وعظيم جِدّاً ، بل من هناك فارق  وبالجملة :

؛ الم نطلقِة من )صلوات الل ـه عليهم( ة أَهل البيت ولين شجاعة وبطب

ار ، ـ)اليَّة ـ كـ : اسم : الصفات والأسَمَء الِإلهى  جبَّار ، والم تكبرِّ ، والقهَّ

 ، والقابض ، والخافض ، والم ذِل ، والخبير ، والعظيم ، والم قيت ، والحقّ 

قِم ، ومالك تعال ، والم نتَ لمالم قتدِر ، واالقادر ، ووالقوي ، والمتين، والم ميت ، و

ار( ـ ، وب عداهم ، ين شجاعة وبطولة ما الم لك ، والجامع ، والمانع ، والضَّ

وحيَّة والنزعات النفسانيَّة.  الم نطلقِة من الصفات الرُّ

يوم أ حد وما  (ـه عليهلوات الل  ص)أَنَّ ثبات أَمير المؤمنين  ومنه يت ضح :

عالجة إلِهى يَّة ، وشجاعة كفاءة قيادة إلِهى  ه : ثباتشاكل يَّة إدِارة ربانيَّة ، وثبات م 

صحابة في ذلك اليوم وما شاكله ؛ بخلاف فرار جملة ال لحلحلة الأزَمات.

فإنَِّه: فرار عن كفائة قيادة ، وجبن عن إدِارة ومعالجة وحلحلة الأزَمات. 

ي لإِ هم البَتَّ من ثَمَّ لا يجوز ولا يُقُّ لأحَدٍ منو سلمين أَو دارة أ مور المة التَّصدِّ

                                                           

 : ن حروبه أَعظم من دون م× اها أَمير المؤمنين تي توخَّ عبرة الَّ أَنَّ ال والخلصة

ة ، معرفيَّة ، ة بنة. وهذه بصيرقياس من المكاسب السياسيَّة والعسكريَّ  يويَّة عقائديَّ

ين ، تبقىى  ة ، ونظام الدِّ ة ، يجب على ة شاخصة إلِى ما بعد عَالَم الآخر حضاريَّ الأبَديَّ

 قاطع.يها بضرس لعضّ علليها واالمخلوق الِإلتفات إِ 
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 بعضهم ؛ وذلك من باب السالبة بانتفاء موضوعها.

 يادة إِلهيَّةزهد ق̂ أَهل البيت  زهد
م( ؛ فإنَِّه ليس زهداً صلوات الل ـه عليه)زهد أَهل البيت  الث انّ : لمثالا

 اميَّة ، ونظإلِهى  هد قيادة ، بل زهد أ ممي ومُتمعي وحضاري ؛ وزنفسيّاً فرديّاً 

نطلِق من الأسَمآء والصي تدبير إلِهى  ة المخلوقات ، م  فات لجملة العوالم وكافَّ

 يَّة.والفضائِل الِإلهى 

 ^أَمانة أَهل البيت 
ة  (مصلوات الل ـه عليهمانتهم )أَ لمثال الث الث : ا ا ليست فرديَّ : فإنِهَّ

ة وأَممُتمعيَّ عداً نفسيّاً ، بل أَمانة أ مميَّة ووب   ل يَّ ة قيادة إلِهى انة وحضاريَّ ة ، ي تحمَّ

والصفات نطلقِة من الأسَمآء رّ العوالم وسائر المخلوقات ، م  فيها مصير ط  

 يَّة.والفضائل الِإلهى 

 ^عطف أَهل البيت 
ا ليست م( ؛ فإِ صلوات الل ـه عليه)عطفهم ورأفتهم لمثال الرابع : ا نهَّ

ضاريَّة ، ومُتمعيَّة وح ةعطف ورأفة أ مميَّ سب ، بل فرديَّة وذا ب عد نفسي فح

الدولة شامل لجملة أَرجاء  يَّة ، وكفاءة نظام اقتصاديوعطف ورأفة قيادة إلِهى 

نطلقِة من الِإسلاميَّة الِإلهى  املة لطرِّ العوالم وجميع المخلوقات ، م  يَّة ؛ الشَّ

لمخلوقات طبقات ا يَّة ، تشمل كافَّةت والفضائل الِإلهى الأسَمَء والصفا

 ة.المحروم
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 ^ت عدل أَهل البي
 ليس فرديّاً ونفسيّاً م( ؛ فإنَِّه صلوات الل ـه عليه)عدلهم  لمثال الخامس :ا

ة ومُتمع وحضارة ، وعدل إدِارة وقيادة ومنظومة  فحسب ، وإنَِّمَ عدل أ مَّ

سلاميَّة ولة الإِ وقيادة عادلة شامل لكافَّة أَرجاء الديَّة ، وكفاءة نظام إدِارة إلِهى 

نطلقِة من الأسَمآء ة ؛ الشاملة ليَّ الِإلهى  كلِّ العوالم وجملة المخلوقات ، م 

 ة.يَّ ت والفضائل الِإلهى والصفا

 في الحاضرة الدوليَّة في العصر الراهن̂ بيعة الغدير لَأهل البيت 
م تت ضح : سجود وخضوع أَرواح وعقول فلسفة  ومن كُلِ ما تقد 

لأمَير المؤمنين  ير أ خرىى ارها : بيعة غدقرعصِّ الراهن ، وإِ ة في الن خب البشريَّ 

أَروقة الأ مم الم تَّحدة  في)صلوات الل ـه عليهم( ولبقيَّة أَهل البيت الأطَهار 

.. ثُم  اعْلَم يا مالك .... »:  &لمالك الأشَتر  (صلوات الل ـه عليه)على عهده 

ا أَخم لَكَ  ا نظيرم  في االن اس ... صنفان : إمِ   (2).(1)«...قِ لَكَ في الَخلْ  لدِين ، وإمِ 

                                                           

،  53 /451ـ  450ورسائله : × المختار من كتب أَمير المؤمنين  نهج البلاغة ، (1)

 .ه للأشتر النخعي ، كتب×من عهد له

: كيفيَّة  & تربينَّ في عهده هذا لمالك الأش)صلوات الل ـه عليه( إنَِّ أَمير المؤمنين  (2)

 ة.ء الدولة وأَعضااللولب النسقي بين وظائف وأجنح

ة عام أَبصِّت نخب البشر لما يقرب من مئتي دولة ما يقرب من أَلف وأَربعمَئوبعد

في هذا العهد خارطة مستقبليَّة وكفوءة لِإدارة تنمية حضارة نَّ الم تَّحدة : أَ  في الأ مم

دلِّل ـ بعدما وصلت ع رة يَّة البشر في العصِّ الراهن في كيفيَّة إدِاقلالبشر. وهذا ي 
 
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لا )صلوات الل ـه عليهم( البيت وهذه أ مميَّة أَمير المؤمنين وبقيَّة أَهل 

.  يصحُّ تفسيرها ببعد فرديٍّ أَو نفسيٍّ

 صفة : )كظم الغيظ(
كـ :  ^ات وفضائل أَهل البيت وعلى هذا قس : بقيَّة أَسمَء وصف

في ‘ ن جعفرب لِإمام موسىى ا على ، فإنَِّ ما جرىى (1)لغيظ()صفة كظم ا

دي يرها على البعد الفرالسجن ومكابدته ومعاناته ينبغي أَنْ لا يقتصِّ تفس

يَّة ، وكفاءة والنفسي ، وإنَِّمَ كظم غيظ أ مميّ ومُتمعيّ وحضاريّ ، وقيادة إلِهى 

                                                           

 آليَّات الِإنسيابيَّة ـ على أَنَّ ما ذكره الالكترونيَّة، وهي أَحد  الحكومةة إلِى الدول

 معادلات جبَّارة.لعهد في هذا اـه عليه( )صلوات الل  

قِّ ـح لابأس بالِإلتفات إلِى أَنَّ صفة : )كظم الغيظ( وردت في بيانات الوحي في (1)

 ىى ـام موسـلِإممنين وامؤـمير الة : أَ ـةٍ خاصَّ ـبصف ^ل البيت ـاثنين من أَه

ا ب‘ الكاظم  ا ت ذكر لهم بصفةٍ جم ^قيَّة أَهل البيت ، أَمَّ  عيَّة.فإنِهَّ

 ، منها :× الواردة في حقِّ أَمير المؤمنين  الوحيبيانات  فانظر : 

ْ تَزَلْ للِْهَوى مُخالفِا  دُ شْهَ أَ وَ ... »:  يوم الغدير× بيان زيارته   قى  ، وَللتِ    اَن كَ لَم

 الْكاظمُِ نْتَ أَ وَ ... ، وَعَنِ النياسِ عافيِا  غافرِا   وَعَلى كَظْمِ الْغَيْظِ قادِرا   ، لفِا  حاـمُ 

:  97بحار الأنَوار ، . «...حْسِنينَ ـمُ ـهُ يُحبِ  الْ ـ، وَالل   عافي عَنِ النياسِ وَالْ ،  للِْغَيظِْ 

 .368ـ  036

 ، منها :‘ عفربن ج م موسىى بيانات الوحي الواردة في حقِّ الِإما ولاحظ :

ائيل ... فإذا من بعدي بعدد نقباء بني إسِر أَوصيائي... » ’ :بيان سيدِ النَبياء 

بحار الأنَوار ، . «... بالكاظم ويُدعى   ر قام بالمَر بعده موسى  ة جعفانقضت مد  

 .9ـ  8كفاية الأثَر :  .414ح/306ـ  304:  36
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املة ا يَّة ؛سلاميَّة الِإلهى ة الإِ يَّة شاملة لجملة أَرجاء الدولادة إلِهى نظام إدِارة وقي لشَّ

نطلقة من الأسَمَء والصفات وال لجميع فضائل العوالم وسائر المخلوقات ، م 

يَّة ، ومن ثَمَّ استفزاز الدولة العبَّاسيَّة العظمىى لهى والأفَعال الإِ 
صلوات )له  (1)

لٌ فردٌ ، بل بمَ لديه قاعدة شعبيَّة ، ليس بمَ هو رَ  (الل ـه عليه كانيَّات وإمِج 

ة ويَّ مُتمعيَّة وأ مم كيمَ يَّة ، فأَرادت أَنْ تذهب به إلِى المنازلة الم علنة ؛ إلِهى ة وحضاريَّ

يَّة ه وإنِجازات آبائه وأَجداده المجتمعيَّة والأ مميَّة والحضاريَّة والِإلهى ت بيد إنِجازات

                                                           

خون والباحث (1) اقتداراً  وىى ة العبَّاسيَّة أَوسع نطاقاً وأَقسلط الون بأَنَّ اعترف الم ؤرِّ

ة من أَوج السلطة الأمَويَّ    وآليَّاتاً.بروتاً ة مساحة ورقعة وكيفيَّة وجوقوَّ

ت الل ـه وا)صلفي موازاة ذلك قام المنافس الوحيد : نظام مدرسة أَهل البيت  لكن : 

يب يتناطح ويتدافع معها س ورقافأَيّ من ؛ فإنَِّ السلطة العباسيَّة لم يكن لهاعليهم( 

ابتة باعتراف المؤرخين وظاهرة ث . وهذه قضيَّة أ خرىى ^ة أَهل البيتبقدر مدرس

 ، ولم تنشأ من باب الصدفة.حثين والبا

سَاع ’ د استشهاد سيِّد الأنَبياء بعإنَِّه بقدر اتِِّسَاع رقعة الدولة الِإسلاميَّة  ث مَّ  ، واتِِّ

سعت بموازاة ذلك قدرة لمسلمين والبلدان الِإسلاميَّة اتَّ على اط لم تسلِّ رقعة النظام ا

 .^يتنظام مدرسة أَهل الب

س منه  ^بيت مدرسة أَهل ال إذَِنْ : هي الفصيل الوحيد المراقب ، والَّذي تتوجَّ

اج ضاجعها ، والمنافس الرقيب ، صاحب القدرة لم السلطات خوفاً ورعباً ، والضَّ

بني العبَّاس ، يفة ، وسلطة بني أ ميَّة ، وسلطة السق طةدافعة سلالمتنامية في م

وهذه الظاهرة  انهم.والسيطرة على المسلمين وبلد وصاحب القدرة والِإمكانيَّات

 لا زالت قائمة إلِى يومنا هذا منذ  بدايات أَيّام السقيفة.
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، (1)زازستفهذا الا× يّ الخطير، فكظم لحضاريّ والِإلهى العظيمة، وبنيانهم ا

إبِادة حضارة دين الِإسلام وإقِامة مقامها : ما  (2)اسي السفيهبَّ فأَراد هارون الع

سه من   فلات ماديّ ، ولغة الدم والسجون ، فأَبىى مُون وإبِاحيَّة وانأَسَّ

سانيَّة ، ولغة المنطق ، ولغة إلِاَّ أَنْ يجعل اللغة : لغة الِإن (صلوات الل ـه عليه)

                                                           

جهات  (ـه عليهصلوات الل  )أَنَّ في شخصيَّة الِإمام الكاظم  الِلتفات :ي ينبغ (1)

ارد المستفيضة والمو (ـه عليهمصلوات الل  )يت لحميَّة عديدة ، وبيانات أَهل البم

ز: أَن أَمواج أَحداث كانت معتركة في شخصيَّته.فريقينالتاريخيَّة المنقولة عند ال   ت عزِّ

ف (2)  ة على هارون العبَّاسّي ليس من باب التحامل ، وإنَِّمَ لبياناهإطِلاق صفة السَّ

اش العنف وسفك الدماء ، وتجنيد العلم لم يعش حقيقة العلم ، وإنَِّمَ ع فإنَِّه؛ واقع 

 ه ونفوذه التسلطي الدكتاتوري.قدرت ساط وبلاط جوره ، ولتثبيت وتوسيعلب

نِّدَ للتسلُّ  بعد الِلتفات : ة والقدرة الذاتيَّة والِإستبداد أَنَّ العلم إنِْ ج  ط والدكتاتوريَّ

ة  ح عظيم.م ، بخلاف تجنيد القدرة للعلم ففتخطر عظيو كبرىى  فتلك طامَّ

 منها :الوحي ،  وإلِى هذا تشير بيانات

إذِا رأيتم العلماء على أَبواب الملوك فبئس »’ : بياء الأنَالحديث المشهور عن سيِّد 

 .«كذا رأيتم الملوك على أَبواب العلماء فنعم العلماء ونعم الملوإِ العلماء وبئس الملوك ، و

قال عن الدولة العبَّاسيَّة ثَمَّ كن وم ا دولة من العصور الذهبيَّة في يف ي  : أَنهَّ

م وهي تخاف الفكر وتقمعه ، وت قبع سلا، وعصِّها عصِّ ذهبيّ في الإالإسلام

ضحكاً على  لسجون ، فكفىى ا طوال أَربعة عشر سنة في قعر× الكاظم  الِإمام

تي ه وقصور ذقون البشر ؛ فإنَِّ تلك آثار هارون بناها لألَف ليلة وليلة حراء الَّ

تي يتكنَّس بها على الحدود الوا لا زالت  قَّةعراقيَّة السوريَّة في منطقة الرلجواري الَّ

آثارها وآثار اللعب والدف والهوس والهلوسة والنزوات الخسيسة إلى الآن 

 جودة.مو
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ل ، وإنِْ اسة المبادئ ، ولغ يف.زم ذلك إبِادة تلالعقل والتعقُّ   بدنه الشرَّ

ته  ة  (صلوات الل ـه عليه)وثوريَّ ة ؛ليست كثوريَّ ف الزيديَّ ة  وتطرُّ وثوريَّ

فالثوار  فهم ، وتطرُّ  الخط الثوري الأحَق ، بل ثوريَّة حضارة وإنِسانيَّة. وتطرُّ

: وات الل ـه عليه( )صل: اجتمعت في الِإمام الكاظم  بعبارة أُخرى  و

نَّة الإِ  نَّ ماس  ، فإنَِّ معاوية )عليه اللعنة( أَراد ‘ة الِإمام الحسين م الحسن وس 

لَّ موروث  (لوات الل ـه عليهص)زاز الِإمام الحسن استف بيد ك  ليحاربه ؛ كيمَ ي 

لم يعطه تلك الذريعة ، ـه عليه( )صلوات الل  ، لكنَّه  ^أَصحاب الكساء 

ؤلَّفٍ من )يشٍ وحافظ على ج قاتل مُ  70 م   ف.تر( أَلف م 

)صلوات الل ـه ليس حال الِإمام الكاظم وبقيَّة أَهل البيت  إذَِنْ :

ـ خلافاً لـِمََ تخيَّله البعض ـ ، بل حراك من دون  كحال الجموديِّينعليهم( 

لٍ  لقٍ وتعقُّ  .هوادة ، لكن بخ 

 لى هذا الخط تشير بيانات الوحي ، منها :وإِ 

ادق الإِ بيان  انت بالسيف ة كمي  أُ بني ة مارإِ أَن  ... »× : مام الصَّ

وحسن ،  ةقي  وقار والت  والتألف وال مامتنا بالرفقن إِ وأَ  ، والعسف والجور

 .(1)«نتم فيهوفيما أَ  ، اس في دينكموا الن  بُ فرغِ  ، جتهادالخلطة والورع والِ 

 

                                                           

 . 8:  2. الخصال ، 11ح/170:  66بحار الأنَوار ،  (1)
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 القضيَّة الحادية عشرة :

 ة وعقليَّةوأَبحاثها ظواهر تكوينيَّ ةالِمامة الِلهيَّ
تكلِّمي المدارس الِإسلا فاحشٌ ك خطأٌ هنا ت ب م  ميَّة  أَرتكبته أَقلام ك 

تكلِّمي ، بل اتَّسع الخر الأ خرىى  اقع فانسحب إلِى بحوث كثير من م  ق على الرَّ

م زعموا : عتباريَّة ـ لإِ يَّة بالقيادة اإخِتصاص بحث الِإمامة الِإلهى  الِإماميَّة ؛ فإنِهَّ

م  لقانون وما شاكلهمَ ، غير أَنَّه عريٌّ عن السياسة وا ـ ؛ ومن باب علمكمَ تقدَّ

ارة اهدٍ ، بل ظنون فاسدة ، وتوهُّات كأَيِّ ش اذبة أملتها عليهم أَنفسهم الأمََّ

 بالسوء.

م ـ يراها على عكس بل ، الم تمعِّن في بيانات الوحي ـ م نها ما تقدَّ

يَّة امة الِإلهى أَنَّ الِإم، أَلَا وهي :  بل صارخة بحقيقة معيَّنة ، المطلوب أَدلُّ 

كر ذلك فقد كابر تَّكوينيَّة والعقليَّة ، ومن أَنوأَبحاثها من الأ مور والظواهر ال

 وأَنكر شيئاً واضحاً.

 نعم ، بعض ذيول أَبحاثها أ مور إعِتباريَّة.

ستنبط في أَبواب لمفَمِنْ الخطأ الفاحش مراعاة الباحث وا وعليه :

طلق المعالعقائد  يَّة ؛ واستخدام الموازين والقواعد والقوانين ارف الِإلهى ، بل م 

ة فيها ؛ لِإختصاصها بـ :الإِ  )فقه الفروع( ، وبينهمَ بون وفرق سنخيّ  عتباريَّ

 شاسعٌ.

ة يجدر الِإلتفات همَّ  إلِيها. وهذه قضيَّة م 
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 القضيَّة الثانية عشرة :

 والرسالة  من النُّبوَّةيَّة الِلهيَّة أَعَمُّجِّمقام الُح
 الُملك( عنوان من عناوين الِمامة الِلهيَّة)

ات مدرسة أَهل البمن مم ص مقام  ^يت يِّزات ومختصَّ صِّ ا لا تخ  : أَنهَّ

سالة ، بل ت عمّمه لم ة والرِّ يَّة بالنُّبوَّ يَّة ، وقد وردت في قام الِإمامة الِإلهى الح جِّ

 ها :وين مختلفة ، منوحيانيَّة كثيرة ، وبعنا اتبيان

  بنَيِ إسِرْاَئيِلَ منِْ بعَدِْ ألَمَْ ترََ إلِىَ المْلَإَِ منِْ]:  ، قال تعالىى  الم لك
 اللَّهِ قاَلَ هلَْ عسَيَتْمُْ موُسىَ إذِْ قاَلوُا لنِبَِيٍّ لهَمُُ ابعْثَْ لنَاَ ملَكِاً نقُاَتلِْ فيِ سبَيِلِ

قدَْ أخُرْجِنْاَ ا لنَاَ ألََّا نقُاَتلَِ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ وَ قاَلوُا ومََ ا تقُاَتلِوُا ليَكْمُُ القْتِاَلُ ألََّعَ إنِْ كتُبَِ 
 *منِهْمُْ واَللَّهُ علَيِمٌ باِلظَّالمِِينَ وأَبَنْاَئنِاَ فلَمََّا كتُبَِ علَيَهْمُِ القْتِاَلُ توَلََّواْ إلَِّا قلَيِلاً منِْ ديِاَرنِاَ

ك الأ مور ؛ : إمِاماً يمل أَي، (1)[ لكَمُْ طاَلوُتَ ملَكًِاقدَْ بعَثََ  إنَِّ اللَّهَقاَلَ لهَمُْ نبَيُِّهمُْوَ

لِّد بمقاليد سمفمع أَنَّ طالوت ليس  ة ـبرسول ولا نبيٍّ ، لكنَّه ب عث وق  اويَّ

عيَّنة  ة.يَّ لك واصطفاء ، وحاكميَّة ، وإدِارة وتدابير إلِهى ، وهي بعثة : م   م 

س ذكره :  علَيَكْمُْ وزَاَدهَُ بَسطْةًَ فِي العْلِمِْ اصطْفَاَهُ إِنَّ اللَّهَ ]وقوله تقدَّ
 وحيانيٌّ دالٌّ برهانٌ (2)[هُ منَْ يَشاَءُ واَللَّهُ واَسعٌِ علَيِمٌ جسِمِْ واَللَّهُ يؤُتِْي ملُكَْ واَلْ 

ـه سبحانه لل  ا الوت من المصطفين ، ومبعوث بعثة إمِامة من قِبَلعلى أَنَّ ط

                                                           

 .247ـ  246ة : قرالب (1)

 .247البقرة :  (2)
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 الشريعة. وله ولاية تطبيق،  وتعالىى 

تلَيِكمُْ بنِهَرٍَ جنُوُدِ قاَلَ إنَِّ اللَّهَ مبُْ فلَمََّا فصَلََ طاَلوُتُ باِلْ ]قوله جلَّ قوله : و
فإَنَِّهُ مِنِّي إلَِّا منَِ اغتْرَفََ  فمَنَْ شرَبَِ منِهُْ فلَيَسَْ منِِّي ومَنَْ لمَْ يطَعْمَهُْ

اليْوَمَْ عهَُ قاَلوُا لاَ طاَقةََ لَناَ مْ فلَمََّا جاَوزَهَُ هوَُ واَلَّذيِنَ آمنَوُا مَيلاً منِهُْ هُ إلَِّا قلَِبيِدَهِِ فشَرَبِوُا منِْ  ةً غرُفَْ 
ةً ئَ اللَّهِ كمَْ منِْ فئِةٍَ قلَِيلةٍَ غلَبََتْ فِ بجِاَلوُتَ وجَنُُودهِِ قاَلَ الَّذيِنَ يَظنُُّونَ أنََّهمُْ ملُاَقوُ

يَّة لا دالّ على أَنَّ قِوام الِإمامة الِإلهى ان وحيانّي بره .(1)[للَّهِكثَيِرةًَ بإِذِنِْ ا

 ل إلِاَّ بالتوليِّ والتَّبرِّي.يُص

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .249لبقرة : ا (1)
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 القضيَّة الثالثة عشرة :

  ^روح القدس أَحد أَرواح أَهل البيت 
 الِصطفائيَّةالوراثة 

للمهناك مطلب لطالما بقيت البحوث الع دة م ترجِّ ة فيه ، وقد يَّة الم عقَّ

جملة من الفرق  : الِإنحراف والقول بالتناسخ لدىى  ب عدم فهمهسبَّ 

ة ، بل والمسيحيَّة المنحرفة ، ينبغي الِإلتفات الصوفيَّة، والعرفانيَّة والباطنيَّ 

وح القدس ـ و إلِيه، حاصله : أَنَّ الثابت في  هوبيانات الوحي المتواترة : أَنَّ ر 

وكَذَلَكَِ أوَحَْينْاَ ]:  وله تعالىى د في بيان قاعدة ، والوارحقيقة القرآن الكريم الصَّ 
درْيِ ماَ الكْتِاَبُ ولَاَ الإْيِماَنُ ولََكنِْ جعَلَنْاَهُ وحًا منِْ أمَرْنِاَ ماَ كنُتَْ تَإلِيَكَْ رُ

،  ^ت الأنَبياء وامودع في ذ ـ(1)[هِ منَْ نشَاَءُ منِْ عبِاَدنِاَنوُراً نهَدْيِ بِ 

، ث مَّ بقيَّة أَهل ’ لى سيَّد الأنَبياء إِ × بيّ آدم رواحهم من النَّ وأَحد أَ 

 .^البيت

 بيانات الوحي ، منها : فانظر :

،  المِ سألته عن علم العَ »، عن جابر ، قال : × ـ بيان الِإمام الباقر 1

، وروح  : روح القدس احروخمسة أَ  صياءونبياء والَ في الَ  ن  إِ  ، جابريا  : فقال

القدس يا جابر  ، فبروح ، وروح الشهوة ةالقو  وروح ، ياة ، وروح الح يمانالِ 

 ، : يا جابر قال م  ، ثُ  ما تُت الثرى   ما تُت العرش إل )خ.ل : علمنا( اعرفو

                                                           

 .52الشورى :  (1)
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 .(1)«روح القدس لا يلهو ولا يلعب ن   أَ لا  رواح يصيبها الحدثان إِ الَ  هذا ن  إِ 

ه ـعن قول الل   سألته»، قال :  أَيضاً ، عن أَبي بصير×  نهـ بيا2

شاَءُ منِْ وحِ منِْ أمَرْهِِ علَىَ منَْ يَيُنَزِّلُ المْلَاَئكِةََ باِلرُّ ] : وجلَّ عزَّ 
ن معهم ومع وح تكو، والر   نبياءذي نزل على الَ جبرئيل ال  :  فقال(2)[عبِاَدهِِ

 .(3)«... هـدهم من عند الل  دِ تسههم وتفقِ ،  لا تفارقهم ، وصياءالَ 

قلت  لأبَي »، عن أَبي بصير ، قال : × ادق الِإمام الصَّ ـ بيان 3

عِلْت  فداك ، أَخبرني× : ـه ل  عبدال وكَذَلَِكَ ]:  ـه تبارك وتعالىى  عن قول الل  ج 
عظم من ه أَ ـلل  وا قم لْ خَ  ، دم  با مُ أَ يا قال:  (4)[أمَرْنِاَأوَحْيَنْاَ إلَِيكَْ روُحاً منِْ 

، وهو مع  دهيخبره ويسدِ  ’ هـل  مع رسول ال ، وقد كان كائيلومي جبرئيل

 .(5)«دهمهم ويسدِ يخبر ^ ةئم  الَ 

 .(6)«’ـه فينا روح رسول الل  ... »ضاً : أَي× ـ بيانه 4

بي قلت لأَ »، قال :  أَيضاً ، عن إبِراهيم بن عمر× ـ بيانه 5

فواه أَ  مونه منتعلَّ  ءهو شي، أَ  ذي تعلمونهالَّ  لمأخبرني عن الع: ×هـعبدالل  

؟  ’ هـلل  رسول ا مكتوب عندكم من ءو شي، أَ  جال بعضكم من بعضالر

                                                           

 .132ات : لدرج. بصائر ا15ح/55:  25الأنَوار ، بحار  (1)

 .2النحل :  (2)

 .713. بصائر الدرجات : 43ح/63:  25بحار الأنَوار ،  (3)

 .52الشورى :  (4)

 .135 : لدرجاتبصائر ا .27ح/59:  25بحار الأنَوار ،  (5)

 .136الدرجات : بصائر  .41ح/62:  المصدر نفسه (6)
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 : في كتابه وجل  ه عز  ـقول الل   ا سمعتَ مَ ، أَ  ذلكمر أعظم من الَ فقال: 
ا الكْتِاَبُ ولَاَ مَ يكَْ روُحاً منِْ أمَرْنِاَ ماَ كُنتَْ تدَرْيِوَكذَلَكَِ أوَحْيَنْاَ إلَِ ]
لم بها، وح عه تلك الر  ـعطاه الل   أَ ما  فلَ :  ، قال لىى : ب : قلت   قال (1)[يماَنُالإِْ 

ض رِّ عَ ي   ـ عبد علم بها العلم والفهم لذا انتهت إِ وكذلك هي إِ 

 .(2)«ـ×بنفسه

ترك رض لا تُ الَ  ن  إِ  »ث بن المغيرة ، قال : أَيضاً ، عن الحار× ـ بيانه 6

: وراثة من رسول  الق م ما هو ؟مكـالِ يعلم عَ  يذ: الَّ  قلت  .م  ـالِ  عَ غيرب

اس ولا يستغني به عن الن   يستغنى   مم لْ عِ ، × الب ط بّبن أَ  لِي ومن عَ  ’هـالل  

: ذاك  ال؟ ق ذنهأ  في  نكت  ت   وقذف في صدره أَ ت: وحكمة  قلت   .اس عنهالن  

 .(3)«وذاك

، لكنَّها ليست انيَّة دالَّة على وراثة حيوهذه وغيرها الكثير براهين و

ة إعِ ة ، بل إصِطفائيَّة تكوينيَّة ملكوتيَّة ، ماديَّ لكنَّه لا تعني القول تباريَّ

نداً وجواهراً بالتناسخ ال ينيَّة ، وإنَِّمَ تعني : أَنَّ هناك ج  ورة الدِّ باطل بالضرَّ

موخواد تقدِّ  لى آخر متأخر زماناً.إِ  ماً ملكوتيَّة ، تنتقل للخدمة من صفيٍّ م 

 ، منها : الأ خرىى  يانات الوحيلى هذا أَشارت بوإ

 ’ هـأتت فاطمة بنت رسول الل  »نَّه : ما ورد في بيانات الروايات ، أَ 

                                                           

 .52الشورى :  (1)

 .136رجات : الد بصائر .40ح/62:  25ر الأنَوار ، بحا (2)

 .1 ـ 1169ح /120:  2بصائر الدرجات ،  .141ح/62:  26،  المصدر نفسه (3)
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فيه  ذي توفيِّ في شكواه الَّ  ’ هـلى رسول الل  إِ ‘ والحسين  بإبنيها الحسن

ذان ابناك فورِ  ، هـيا رسول الل  :  قالتف له  ن  ن فإِ ا الحسم  : أَ  فقال .يئا  ش ثهماه 

 .(1)«له شجاعتي وجودي ن  ا الحسين فإِ م  وأَ  ، وسؤددي تيهيب

ندٌْ روحانيَّة ملكوتيَّة صطفائيَّة ، فالهيبة والاِ وراثة  وهذه سؤدد ج 

رَّ ’ مغروزة في ذات سيِّد الأنَبياء  رة لحقيقته ، وجواهر مُ  دة وم سخَّ

سة ، انتق’ وذاته ون زوالها ، لكن من د×  ىى إلِى ذات الِإمام المجتب لتالم قدَّ

يفة ، هذه حال الوراثة الِإصطفائيَّ ’ ن ذاته ع  ة.الشرَّ

ه × الشهداء  وعلى هذا قس : ما ورِثه سيِّد من شجاعة ’ من جدِّ

لُّ وراثة تحصل من هذا القبيل لكلِّ  معصومٍ ، لكنَّها لا تزول وجود. بل وك 

ابقة ، بعلى حالته ث ، بل تبقىى ورِّ ولا تتزلزل عن ذات الم ة خلاف الوراثا السَّ

 الماديَّة.

 ثة الماديَّةالوراثة الِصطفائيَّة لا تحجب الورا
ينيَّة ـ عن الوريث ذه الوراثة الِإصطهو فائيَّة لا تحجب ـ بالضرورة الدِّ

نَّة السقيفة ، من الوراثة الماديَّة ، خلافاً  نَّ وراثة أَ لـِمََ أَصرَّ عليه أَصحاب س 

ل ـ كور مَّ وراثة إصِطفائيَّة ملكوتيَّة ’ يها من أَب÷ اء اثة فاطمة الزهرالك 

ة.ـ تحجب الو فقط  راثة الماديَّ

نَّة وغير خفيٍّ : أَنَّ  يعة القويمة ، وهتك لأسَتار السُّ  هذه جرأَة على الشرَّ

                                                           

 .021:  ىى ورلام ال. إع169إرشاد المفيد :  .10ح/263:  43بحار الأنَوار ،  (1)



 لفيلشيخ كامل بدر الحا  .............................................................  322

 

 

 ا.لغرابته لشناعتها ، وتضحك منها الثكلىى  الحبلىى  الكريمة ، تضع منها

 ، منها : فرة الباهرةانات الوحي الواوهذا ما أَشارت إلِيه بي

غلب على أُ ، أَ  ا المسلمونيه  أَ  ...»÷ : بيان خطبة فاطمة الزهراء 

بّ؟ لقد جئت رث أَ باك ولا أَ أَ  ه ترثـفي كتاب الل  ، أَ  بّ قحافةيا بن أَ إرثي؟ 

 ذ يقول:إِ  ؟!اء ظهوركمور ه ونبذتموهـعمد تركتم كتاب الل   فعلى  أَ  !اي  فر شيئا  

 قال ذْ إِ ا زكريي  بن من خبر يحيى   وقال فيما اقتص   ،(1)[دَانُ داَووُورَثَِ سلُيَمَْ وَ]

وقال:  ،(2)[يرَثِنُِي ويَرَثُِ منِْ آلِ يعَقْوُبَ * نكَْ ولَيًِّافهََبْ ليِ منِْ لدَُ ] :

 وصِيكمُُ اللَّهُ يُ] وقال:، (3)[ اللَّهِ ابِأرَحَْامِ بعَضْهُمُْ أوَلْىَ ببِعَضٍْ فيِ كتَِ وَأوُلوُ الْ]
ا الوْصَيَِّةُ إِنْ ترَكََ خيَرًْ ] : وقال ،(4)[ادكِمُْ للِذَّكرَِ مثِلُْ حظَِّ الأْنُثْيََينِْفيِ أوَلَْ 

 لَا أَنْ وزعمتم ، (5)[متَُّقيِنَللِوْاَلدِيَنِْ واَلأْقَرْبَيِنَ باِلمْعَرْوُفِ حقًَّا علَىَ الْ 

خرج منها ه بآية أَ ـكم الل  فخص  ، أَ ولا رحم بيننا،  بّمن أَ  رثحظوة لي ولا أ

ة هل مل  أَ بّ من نا وأَ أَ  و لستُ توارثان؟ أَ هل ملتين لا يأَ  : م هل تقولونبّ؟! أَ أَ 

بّ وابن عمي؟! بخصوص القرآن وعمومه من أَ  علمنتم أَ م أَ واحدة ؟ أَ 

، والزعيم  هـالل   مكَ ، فنعم الحَ  حشركَ  يوم كم مخطومة مرحولة تلقاكَ فدون

 ذ تندمونَ ولا ينفعكم إِ يخسر المبطلون ،  اعةالس   ، وعند يامة، والموعد الق دمم  

                                                           

 .16النمل :  (1)

 .6ـ  5مريم :  (2)

 .75الأنفال :  (3)

 .11النساء :  (4)

 .180البقرة :  (5)
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 منَْ يأَتْيِهِ عذَاَبٌ يخُزْيِهِ ويَحَلُِّ علَيَهِْ ]و ،(1)[وسَوَفَْ تعَلْمَوُنَلِكلُِّ نبَإٍَ مسُتْقَرٌَّ ]، و
 .(3)«...(2)[عذَاَبٌ مقُيِمٌ

 ودلالته واضحة.

 ةالِصطفائيَّ دون ÷ة لفاطمة ول بثبوت الوراثة الماديَّلقا
ة فضلًا عه ن غيرهم في الطين بلَِّة ؛ ذا ، وقد زاد كثير من علمَء الخاصَّ

ها ÷ ا في وراثتها فناقشو ÷ الِإصطفائيَّة ، ث مَّ ادَّعوا ثبوت المادِيَّة في حقِّ

ة ساقطة عن كلِّ عولكنَّها : عثرة فاحشة ، وزلَّة عظيمة طائشة ، ود، حسب

اهد ومِثْال ، ويرد عليها ما أَوردناه على ة عن كلِّ شعتبارٍ ، وعريَّ قيمةٍ وا

ن في ب سابقتها يانات الوحي الباهرة الوافرة يراها حرفاً بحرف ، بل الم تمعِّ

مَ كفرسي رهان ورضعي لبان ، فإنِهَّ  صارخة ومثبتة لهذه الحقيقة كالأ ولىى 

 العصمة لأهَلها.و ،÷ ها يجريان في حقِّ 

 صلاح والفسادوراثة ال
خصالوارد في  بل  بيانات الوحي : أَنَّ المؤمن الصالح ، بل والشَّ

ث المال فحسب ، ب ل والصلاح إنِْ كان صالحاً ، والفسق الطالح لا يورِّ

 والفجور إنِْ كان طالحاً.

                                                           

 .76:  الأنعام (1)

 .40الزمر :  (2)

 .913ـ  138:  1الاحتجاج ،  .227ـ  226:  29بحار الأنَوار ،  (3)
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 حي ، منها :بيانات الو فانظر :

لا  : تيِميَنِْ غلُاَميَنِْ يَ ا الجْدِاَرُ فكَاَنَ لِ مَّ وَأَ]:  بيان قوله تعالىى  أَو 
راَدَ ربَُّكَ أنَْ يبَلْغُاَ وكَاَنَ أبَوُهمُاَ صاَلحِاً فأََ ي المْدَيِنةَِ وكَاَنَ تحَتْهَُ كنَزٌْ لهَمُاَ فِ

 .(1)[منِْ ربَِّكَ أشَدَُّهمُاَ ويََستْخَرْجِاَ كنَزْهَمُاَ رحَمْةًَ

ادق ر بيان الِإمام الباق ثانيا  : طفال بصلح يحفظ الَ »‘ : والصَّ

 .(2)«بويهماه الغلمين بصلح أَ ـالل   ظكما حف ؛ همآبائ

ادق  ثالثا  : لف ل أَ ه يحفظ ولد المؤمن إِ ـالل   ن  إِ »× : بيان الِإمام الصَّ

 .(3)«ما سبعمائة سنةبيهكان بينهما وبين أَ  الغلمين ن  ، وإِ  سنة

ن ولده ل المؤمجُ الر   بفلح ه ليفلحـالل   ن  إِ »أَيضاً : × بيانه  رابعا  :

 ؛هـحفظ الل   ون في، فل يزال ويحفظه في دويرته ودويرات حوله ، ولده وولد

 تر لمَ أَ  [وَكاَنَ أبَوُهمَُا صاَلحِاً] : فقال، لمين غذكر ال م  ثُ  ، هـلل  لكرامته على ا
 .(4)«بويهما لهماه شكر صلح أَ ـالل   ن  أَ 

ضا  : خامسا   من  ل نبي  إِ  وجل  ه عز  ـالل   وحى  أَ »:  ×بيان الِإمام الرِّ

ذا ، وإِ  اية، وليس لبركتي نه باركتُ  ذا رضيتُ إِ ، و رضيتُ  طعتُ ذا أُ نبياء إِ الَ 

                                                           

 .82الكهف :  (1)

 .1ح/236:  71بحار الأنَوار ،  (2)

 .2ح/هفسصدر نالم (3)

 .3المصدر نفسه /ح (4)
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 .(1)«ابع من الوراءتبلغ الس   ، ولعنتي لعنتُ  ذا غضبتُ ، وإِ  غضبتُ  صيتُ عُ 

أن  »:  #ة بن الحسن جَّ ما ورد في حقِّ الِإمام الح   ومنه يت ضح :

 .(2)«؛ لرضاهم بفعل آبائهم× سين لاد قتلة الحيقتل أَو× القائم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .23ح/341:  73نوار ، بحار الأَ  (1)

 المصدر نفسه. (2)
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 قضيَّة الرابعة عشرة :ال

 كبر يكمن في بث البصيرةالِصلاح الَأ
 ^إِعداد الكُلّ لمركزيَّة المعصوم من أَهل البيت 

ة الِإسلاميَّة الِإصلاح الأكَبر يقوم على بث البصيرة في الأ مَّ  إنَِّ 

 ة.فَّة البشريَّ نيَّة ، بل في كاوالِإيمَ

لّ لم ة المعصوم وأَكبر طريق صلاح وإِصلاح : إعِداد الك  ، × ركزيَّ

ر الطرف.)صلوات الل ـه عليهم( هل البيت وبث منهاج أَ   ، لكن : لا بآليَّة ت نفِّ

م وهذا الطريق يُ  فيتاج إلِى توازن ، وهو صعب ومستصعب. والم حكَّ

 (.الميسور بالمعسورالمقام قاعدة : )لا يسقط 

دة.وهذه بحو عقَّ  ث معرفيَّة م 
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 عشرة : القضيَّة الخامسة

 ^لكبرى لَأهل البيت مقام الولاية الِلهيَّة ا
يَّة( ـ عنه بـ : )الدولة الِإلهى ـ وما قد ي عبرَّ  يَّة الكبرىى إنَِّ مقام الولاية الِإلهى 

عوالم وكافَّة على جملة ال (ت الل ـه عليهمصلوا)ولبقيَّة أَهل البيت  اءلسيِّد الأنَبي

مامتهم اً وأَعظم هولاً من دون قياس من إِ المخلوقات أَرفع شأناً وأَخطر  دور

يَّتهم الِإلهى )صلوات الل ـه عليهم(  جِّ النشأة الأرَضيَّة ؛ يَّة في هذه السياسيَّة ، وح 

وإنَِّمَ تعتمد  لأرَضيَّة ،يَّة في النشأة اتقتصِّ على الحاكميَّة الِإلهى  لايَّة فإنَِّ الدولة الِإلهى 

م ـ.لعوالم وعلى سائر المخلوقات ـ كمَ رِّ اـه في ط  على حاكميَّة الل    تقدَّ

الولاية )صلوات الل ـه عليهم( ليس المراد من ولاية أَهل البيت  إذَِنْ :

ة بعَِالَم الو السياسيَّة في حقبة زمنيَّة ضيِّقة ، أَ  ، نشأة الأرَضيَّة حقبة زمنيَّة خاصَّ

لِّ العوالم ؛ وجميع المخلوقات الِإلهى بل شاملة  ة يَّة الكِ  للامتناهية ، وشاملة لكافَّ

 وشؤونها. (1)ها وأَحوالهاأ مور

م ، ويضاف  وإلِى هذا تشير بيانات الوحي الوافرة الباهرة ، منها: ما تقدَّ

 إلِيها :

جنََّةَ وكَلُاَ منِهَْا زوَجْكَُ الْ سكْنُْ أنَتَْ وَ وَقلُنَْا ياَ آدمَُ ا]ثناؤه :  بيان قوله جلَّ 
فأَزَلََّهمُاَ  * رةََ فتَكَوُناَ منَِ الظَّالمِِينَا ولَاَ تقَرْبَاَ هذَهِِ الشَّجَ رغَدَاً حَيثُْ شئِتْمَُ

                                                           

لّ العوالم وجميع »أَحوالها( ، و)شؤونها( : و ) مرجع الضمير في )أ مورها( ، (1) ك 

 .«المخلوقات
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فيِ  عدَوٌُّ ولَكَمُْاهبْطِوُا بعَضْكُمُْ لبِعَضٍْ  اا فأَخَرْجَهَمَُا ممَِّا كاَناَ فيِهِ وقَلُنَْالشَّيطْاَنُ عنَهَْ 
 .(1)[ضِ مُستْقَرٌَّ ومَتَاَعٌ إلِىَ حيِنٍالأْرَْ 

 غاية النشأة الأرَضيَّة إلِى حين ، وخلافة ه برهان وحيانيٌّ دالٌّ على أَنَّ فإنَِّ 

 ـه ودينه.ا ، كحال ولاية الل  ـه ليست مقرونة بهخليفة الل  

ين والأَ  بعد الِلتفات :  ، منها :(2)شريعةنَّ هناك فوارق بين الدِّ

لا  :  ـه واحد ؛ وهو دين الِإسلام.أنَّ دين الل   أَو 

 بيانات الوحي ، منها : ر :فانظ

 .(3)[إِنَّ الدِّينَ عنِدَْ اللَّهِ الإْسِلْاَمُ]ذكره :  له تعالىى بيان قو

دة.بخلا تعدِّ ا م  يعة ؛ فإنِهَّ  ف الشرَّ

 ، منها : الوحي الأ خرىى  اتبيان فلحظ :

 .(4)[ جعَلَنْاَ منِكْمُْ شرِعْةًَ ومَنِهْاَجاًلِكلٍُّ ]:  وله تبارك وتعالىى بيان ق

لِّ العوالم ؛ من  أَنَّ دين الِإسلام شامل ثانيا  : لجميع المخلوقات ، وفي ك 

ماً به ؛ كوة ، ومن ثَمَّ يكون عَالَم الآخرة الأبَديَّة مُبداية الخلقة إلِى ما لا نهاي

                                                           

 .36ـ  35البقرة :  (1)

ت ب علم الكلا (2) لط ـ كمَ خلطت كثير من ك  ين ، مباحث ا م ـ بينينبغي أَنْ لا يخ  لدِّ

 ومباحث الشريعة.

 .19عمران :  آل (3)

 .48المائدة :  (4)
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 ل النَّار في النيران.نان ، ولأهَل الجنَّة في الجفهو النظام الحاكم لأهَ

ا  ة بالنشأة الأرَضيَّة ، وبالبخلاف الشريعة ؛ فإنِهَّ ثقلين )الِإنس مختصَّ

ا مشتقَّ وضِّ والجن( ، وهذا ما ي   ة من الشروع ح نكتة اشتقاقها ؛ فإنِهَّ

 والِإبتداء.

ة والمعرفيَّة المرتبطة تدعقفالموقعيَّة ال وعليه : ينائديَّ تكون  اعياتها بالدِّ

ة المرتبطة هولاً ، وأَخطر أَثراً ، وأَعظم فائدةً من الموق أَعظم عيَّة العقائديَّ

 تها بالشريعة.تداعيا

تهم من ومقاما)صلوات الل ـه عليهم( وحيث إنَِّ ولاية أَهل البيت 

ين، بل من أ صوله وأ سسه فلا تختصُّ  لِّ ب الدِّ  النشأة الأرَضيَّة ، بل شاملة لك 

 .قات اللامتناهية ، وتداعياتها أَخطر وأَعظم هولاً فَّة المخلوالعوالم ؛ وكا

 ، منها : وهذا ما تشير إلِيه بيانات الوحي

م ـ : × ـ بيان أَمير المؤمنين 1 حياء من آدم ه أَ ـوليبعثن الل  ... »ـ الم تقدِّ

وات م، يضربون بين يدي بالسيف هام الَ  لمرس نبي   لي كُ  ’ دإل مم  

ه ـلل  يبعثهم ا موات  عجب من أَ وكيف لا أَ  . فيا عجبا  ا  لثقلين جميعحياء واوالَ 

ة لي الكر   وإن  ...  هـيا داعي الل   لبيكَ  : لبيكَ  لبيةبالت  ون زمرة زمرة لب  حياء يُ أَ 

ات، جعات والكر  ر  نا صاحب ال، وأَ  جعةجعة بعد الر  ، والر   ةكر  بعد ال

نا الحاشر إل أَ وَ ...  ت العجيبات، والدولا لنقماتوصاحب الصولات وا

هل ، وأسكن أَ  ةة الجن  هل الجن  أسكن أَ و،  ارة والن  لجن  نا صاحب اأَ وَ ...  هـالل  
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  لَيي ، وإِ  ارهل الن  عذاب أَ  لَيي وإِ  ، ةهل الجن  تزويج أَ  لَيي ، وإِ  ارار[ الن  ]الن  
ب ياإِ

 لَيي ، وإِ  لقضاءبعد ا ءشي لي ليه كُ ي يؤوب إِ ذنا الاياب ال  ، وأَ  الخلق جميعا  

لجنان نا خازن اأَ وَ ذن على العَراف ... المؤوأنا   ...حساب الخلق جميعا  

ين وما فيهما رضهل السماوات والَ ة على أَ ج  الحُ ...  ناأَ وَ  ، عرافوصاحب الَ 

 .(1) «... ه به عليكم في ابتداء خلقكمـلل  ا ذي احتج  نا ال  أَ ، وَ  وما بينهما

)صلوات الل ـه عليهم( شمول إمِامة أَهل البيت واضحة على  ودلالته

جعة ـ آخرة ة المخلوقات وسائر العوالم ، منها لجمل : عَالَم البرزخ ، وعَالَم الرَّ

نيا ـ ، وعَالَم الق تان ـ وعَالَم نَّ يامة ، وعَالَم الآخرة الأبَديَّة ـ الجنَّة والالدُّ ار الأبَديَّ

رِّ   .ة العوالموالميثاق ؛ وبقيَّ  الذَّ

ادق 2 ل بن × ـ بيان الِإمام الصَّ فقلت ... »عمر ، قال : ، عن الم فضَّ

ار ة ومبغضه النَّ ه الجنَّ يدخل مُبّ  × بي طالببن أَ  لِيّ عَ ه فَ ـول الل  له: يابن رس

ار ة والن  قسيم الجن   إذا  × طالب  بّبن أَ  لِي عَ فَ ...  و رضوان ومالك ؟ فقال:أَ 

ه تبارك ـبأمر الل   مرهمالك صادران عن أَ ، ورضوان و ’ هـرسول الل   نع

ل إِ  لا  لا تخرجه إِ  ، مخزون العلم ومكنونه ه منخذ هذا فإن   ، لض  فَ ، يا مُ  وتعال  

 .(2)«هلهأَ 

 اتَّضحت.ودلالته قد 

                                                           

 .20ح/49ـ  46:  53الأنَوار ،  بحار (1)

 .65علل الشرائع :  .5ح/196ـ  194:  39لمصدر نفسه ، ا (2)
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 ةيَّالِله ÷هول وعظمة وخطر ولاية الزهراء 
 بعدما رسمت الظافرة الوافرة أَنَّ بيانات الوحي ومنه يت ضح :

ين ؛ فلا تكون ولايتها  ا موقعيَّة فيصلوات الل ـه عليهلفاطمة الزهراء  الدِّ

ة بهذه النشأة الأرَضيَّة ، بل ولاية إِلهى  ولاية  ة كبرىى يَّ إمِامة سياسيَّة مختصَّ

من ثَمَّ ليس من المناسب للباحث و رّ المخلوقات.شاملة  لجملة العوالم وط  

ثبوت إمِامتها السياسيَّة في هذه النشأة ، التساؤل عن لم الكلام وغيره في ع

هي أَعظم  يَّة كبرىى من ولاية إلِهى  (اصلوات الل ـه عليه)ما تتمتَّع به  فإنَِّ 

قاماً من دون قياس من الِإمامة السياسيَّة ؛ م خطراً وأَرفع شأناً وأَعلىى 

لم سلَّمَت ات الوحي وا الثابت في بيانيَّة الأرَضيَّة ، مع أَنَّ ت الِإلهى الاوالرس

ة والفقهيَّة : أَنَّ لها  ومة سيِّد أَدواراً في حك (الوات الل ـه عليهص)العقائديَّ

 (على آليهمَو مَصلوات الل ـه عليه)الأنَبياء وحكومة أَمير المؤمنين 

نيا  جعة(.)االسياسيَّتين في عَالَم آخرة الدُّ  لرَّ
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 ادسة عشرة :القضيَّة السَّ

 ^الخلقة برسم وتخطيط أَهل البيت جملة عوالم خارطة 
نيا برسم د من بيانات الوحي : أَنَّ خارطة مسانَّ المستفاإِ  ر جملة عالم الدُّ

، بل وخرائط مسارات كافَّة هم( )صلوات الل ـه عليوتخطيط أَهل البيت 

لَم يامة ، وعَارجعة ، وعَالَم الق، كـ : عَالَم البرزخ ، وعَالَم التها العوالم وجميع مخلوقا

لم  وعوالم ما قبل هذه النشأة الأرَضيَّةالآخرة الأبَديَّة ، وعوالم ما بعدها ، بل 

 ذهم.وهندستهم وتنفي (صلوات اللَّـه عليهم)تكن إلِاَّ بتخطيطهم 

 فانظر : بيانات الوحي ، منها : 

م ـ : × ين المؤمنـ بيان أَمير 1 رضها، أَ  حوتُ نا دأَ  ...»ـ الم تقدِّ

،  شجارهاأَ  ، وغرستُ  نهارهاأَ  ، وشققتُ  عيونها رتُ ، وفج   جبالها أتُ نشوأَ 

،  برقها رتُ ، ونو   رعدها سمعتُ أَ ، وَ  سحابها تُ نشأ، وأَ  ثمارها طعمتُ وأَ 

 مهانجو ، ونصبتُ  قطرها نزلتُ ، وأَ  قمرها طلعتُ ، وأَ  سهاشم ضحيتُ وأَ 

 ... شمسها شرقتُ ، وأَ  ي الفلك فيهاجوار نشأتُ ، وأَ  طوادهاأَ  وسكنتُ . ..

 ، بّ وعلى يديي  يد المحسنينخطاياكم وأز أغفر لكم دا  ادخلوا الباب سجي 

 .(1)«...اعةتقوم الس  

نادي لهم : أَنا المُ  ... كة منازلهانزل الملئأَنَا مُ ... »»أَيضاً : ×  ـ بيانه2

 بعد الهبات ولو باتر قي وم لم يزل ... أَنا صاحب الهبأَم ؛ أَلستُ بربِكم

جوم ، أَنا مُدبِرها بأَمر كفرتم ... أَنا منشئ النَام ... أَنا صاحب النأَخبرتكم ل

                                                           

 .348: 39بحار الأنَوار،  (1)
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... أَنا صاحب  ، أَنا القابض يدي على القبض ي ، أَنا المبُذِلأَنا المعُطِ  ربّي ...

... أَنا صاحب الغيث بعد لخسوف القطر والمطر ، أَنا صاحب الزلازل وا

 .(1)«القنوط...

أَنَا عندي مفاتيح الغيب ... أَنا أَقمتُ »: أَيضاً × ه ـ بيان خطبت3

ماوات بأَمر ربِّ ... أَنا أَمر ال الحي ال ذي لا يموت ، أَنا ولي الحقي على سائر س 

ض إلَِي  أَمر الخلئق ، أَنَا خليفة الِ الخلق ... أَ  لخالق ... أَنا أرسيتُ ه ال  نا المفو 

رتُ الجبال الش   ريات ... أَنَا مُقدِر القَوات ، أَنا ناشر العيون الجاامخات ، وفج 

مس والقمر والنجوم ، أَنَا قيِم القيامة لمَوات ، أَنا منزل القطر ، أَنَا مُ ا نوَِر الش 

 .(2)«...نَا مصي الخلئق وإنِْ كثروا ... أَ 

 هذا كُليه لآل... »:  ^، الوارد في حقِّ أَهل البيت  أَيضاً × ـ بيانه 4

د لا  هم أَمر ـه من نور يُشاركهم فيه مُشارك ... خلقهم الل  مم  عظمته ، وولا 

 .(3)«...مملكته 

 وإن  ... »: أَيضاً ، عن سلمَن )رضوان اللَّـه عليه( ، قال× ـ بيانه 5

×  المؤمنين سلمَن: ...ث مَّ إنَِّ أَمير قال... لَيي نيا إِ مر الد  جعل أَ  وجل  ه عز  ـالل  

دة زمرِّ  ، وإذا هو من إليه (4)بنا إلى جبل قاف فانتهيت الريح فسارتأَمر 

                                                           

ة:تخالِإف ، الخطبة×مشارق أَنوار اليقين في أَسرار أَمير المؤمنين  (1)  .166ـ  165 اريَّ

 .270ـ  692المصدر نفسه :  (2)

 .38ح/174ـ  169:  25بحار الأنَوار ،  (3)

 ا(.تهينفي المصدر : )فان (4)
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قال  ×  نظر إلى أمير المؤمنينمََّ ، فلَ  النسَّ ورةملك على ص  (1)خضراء وعليها

لي في الكلام؟ تأذن ، أَ  ه وخليفتهـاللَّ  رسول يا وصّ  كَ يْ لَ عَ  م  لَا سَّ : ال الملك

 تسألني عما   كَ خبرتُ أَ  شئتَ  نْ وإِ ، م تكل   شئتَ  نْ إِ  لام وقال له:سَّ ال هِ يْ لَ عَ  دَّ رَ فَ 

 نْ أَ  كَ آذن لَ  نْ ريد أَ تُ قال:  .ؤمنينفقال الملك: بل تقول أنت يا أمير الم. عنه

 مير: يا أَ  فقال سلمَن ... كَ لَ  قد أذنتُ : × م، فقال، قال: نع× تزور الخضر

 ذيوال  : ×. فقال خذ إذنكَ  حين أَ لاَّ الملك ما زار الخضر إِ  رأيت   ، نينالمؤم

 واحد   يزول من مكانه بقدر نفس   نْ م رام أَ حدهأَ  ن  ، لو أَ  رفع السماء بغير عمد  

الحسين  وبعده ، ، وكذلك يصير حال ولدي الحسن آذن له ى   زال حت  مَا ـلَ 

 ملك من لَ نِّ ة وبرأ النسمة إِ الحب   ذي فلقوال  ... وتسعة من ولد الحسين

 .(2)«...علمتم ببعضه لما احتمله جنانكم رض ما لولَ ماوات والكوت الس  م

 م  ، ثُ ة وحداني  الفي  دا  رِ فَ تَ مُ  لم يزل فردا   هـالل   ن  إِ »×: الِإمام الباقر  نـ بيا6

الُحكم في  همليشياء إِ الَ  مرض أَ وفو  ...  ^وفاطمة  ا  وعليي  دا  خلق مم  

ف والِرشاد ، والَ  م الولاة فلهم المَر ق ؛ لنَه  مر والنهي في الخلوالتصِّ 

ابه ، يُحلِلوالولاية والهداية ، فهم  ابه وحج  ون ما شآء ، ويُحرِمون ما أَبوابه ونو 

عباد مُكرمون ، لا يسبقونه بالقول ، وهم  شآء ، ولا يفعلون إلِا  ما شآء ،

 .(3)«...ونبأمره يعمل

ادق 7 م ـ ، عن  ـ× ـ بيان الِإمام الصَّ ل بنالمتقدِّ عمر ، قال:  المفضَّ

                                                           

دة خضرة وعليه(. (1)  في نسخة : )من زمرِّ

 .76ـ  71المحتضر: . 5ح/40ـ  33: 27بحار الأنَوار،  (2)

 .21ح/339: 25،  بحار الأنَوار (3)
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ة ه الجنَّ بّ دخل مُ  ي  × ، فعَلِيّ بن أَبي طالب فقلت  له: يابن رسول اللَّـه ... »

بّ بن أَ  لِي عَ فَ  ... ليا مفض   فقال: و رضوان ومالك ؟ار أَ ومبغضه النَّ 

 ، ورضوان ومالك ’ هـرسول الل   عن ارلن  ة واقسيم الجن   ذا  إِ  ×طالب

ه من ن  فإِ  ؛ ذ هذاخُ  ، ل، يا مفض  (تبارك وتعال  ) هـأمر الل  ب مرهصادران عن أَ 

 .(1)«هلهل أَ إِ  لا  ه إِ لا تخرج ، مخزون العلم ومكنونه

قال لي »ن عبد العزيز ، قال : ، عن إسِمَعيل ب× طلاق بيانه ـ إِ 8

ه ـالل   وإن   ... ليهض إِ فو  كان يُ  ’ هـسول الل  ر ن  إِ  :×  دمَّ جعفر بن مُ  

 ،(2)[انتْهَوُافخَذُوُهُ ومَاَ نهَاَكمُْ عنَهُْ فَ  مَا آتاَكمُُ الرَّسوُلُ ] ه فقال:نبيي  ’ دم  ل مُ ض إِ و  ف

 ىى ، فلوّ  عرع والضرَّ ليه في الزَّ إِ  ضاً وَّ مف ’ هـمَ كان رسول الل  نَّ : إِ لٌ ج  رَ  فقال

 .(3)«ء  شي لِ ه في كُ ـوالل  ، ء  شي لِ في كُ  ، فقال: غضباً م   ن عنقهع×  جعفر

لم عليكم يا ...»الجامعة: )صلوات الل ـه عليهم( ـ بيان زيارتهم 9 الس 

ة ، وموضع الرسالة ... وقادة المُم ... وساسة العباد أَهل بيت الن   ... بو 

ض إلِيكم المُور ، وجع فكم ل لكم الإصِطفاكم بعلمه ... وفو  ت دبير ، وعر 

ر لكم أَعطاكم المقاليد ،السَباب ... و ما خلق ... إيِاب الخلق إلِيكم ،  وسخ 

ليكم ... لم تزالوا بعين م ، وفصل الخطاب عندكم ... وأَمره إِ وحسابهم عليك

اه تُسبحِون ، وبعرشه الل ـه وعنده ، وفي ملكوته تأمرو ن ، وله تخلفون ، وإيِ 

أَنْ ذن الل ـه فجعلكم في بيوت  أَ مر  بكُم علينا ،  حاف ون حت ى  ن ، وبه مدقو

                                                           

 .56. علل الشرائع : 5ح/196ـ 194:  39،  ارنور الأَ بحا (1)

 .7الحشر :  (2)

 .121ـ  111. بصائر الدرجات : 16ح /9:  71( بحار الأنَوار ، 3)
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 .(1)«...تُرفع ويُذكر فيها اسمه 

لم عليك يا أَمير المؤمنين الس  ...»× : زيارة أَمير المؤمنين  ـ بيان10

لم عليكَ عَلِي ابن أَبّ طالب ... الس   نيا ... الس  يا  لم عليكَ يا ... صاحب الد 

ـه ع مشي ة الل  ـه ، وموض، ومجل إرِادة الل  ـه ـه ، وممضي حكم الل  سري الل   حافظ

لم عليكَ يا عماد الجب ار ...... وولي الملك الدي ان ...  لم عليكَ يا  الس  الس 

ماوات العليا ومعروفا   ابعة السفلى   مشهورا  في الس  لم  ، في الرَضين الس  ... الس 

ـه اجتباكَ الل  افلين ... بما في أَسفل الس   ا الن ازل من عليِين ، والعَالمِ  أَيه  عليكَ 

 .(2)«...تابوت حكمته لقدرته ، فجعلكَ عصا عزِه ، و

 واضحة ، ولا غبار عليها.ودلالة الجميع 

استراتيجيَّة  ^فيَّة وسِيَرهم وأَفعالهم ومن ثَمَّ لا تكون بياناتهم المعر

،  بقيَّة البشر (3)هاستراتيجيَّة عوالم ومخلوقات لا يعي، بل وا حضارة فحسب

بين بل ولا ب )صلوات ثَمَّ فلسفة بياناتهم . ومن ^قيَّة الأنَبياء والملائكة الم قرَّ

هم وأَفعالهم ليست مُدودة بأَمد زمانّي دنيالل ـه عليهم(  ويّ ، بل ولا وسِيَرِ

ته ؛ فإنَِّ ساح نيا برمَّ يَّة وظفتهم لرسم خارطة مسار لهى ة القدس الإِ بعَالَم الدُّ

 المخلوقات.جملة العوالم وطرّ 

نيَّة واستراتيجيَّة العوالم وضوح جملة الخريطة التَّكوي ومنه يتَّضح : مدىى 

 .(صلوات اللَّـه عليهم)أَهل البيت  تها لدىى ومخلوقا

                                                           

 .159ـ  146الزيارة الثالثة:  /99، بحار الأنَوار (1)

 .101ـ  97المزار الكبير :  .352ـ  347:  97،  المصدر نفسه (2)

 م(.المعرفيَّة وسِيَرهم وأَفعاله ^ ل البيتهانات أَ مرجع الضمير : )بي (3)
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 لسَّابعة عشرة :القضيَّة ا

 يقة بدأ الخلمنذُ̂ ثبوت آليَّات إِمامة أَهل البيت 
صلوات )لبيت م من أَهل افي بيانات الوحي : أَنَّ الِإما حينمَ يرد هإنَِّ 

أَنَّ إمِامته يَّة في سنِّ )كذا( فمعناه : نصب الِإمامة الِإلهى أ وتي م (الل ـه عليهم

لت فيوبعثة الِإمامة الِإلهى  ه في هذه النشأة الأرَضيَّة في ذلك السنّ يَّة ف عِّ  حقِّ

د به من آليَّ رك ، أَمَّ الم با ( لم ت عطَ له لعلم اللدنيِّ يَّة كـ : )اات الِإمامة الِإلهى ا ما زوِّ

ها في ذلك السن فحسب  (1)ته، بل وليس من حين ولادته ، ولا في أَرحام أ مَّ

                                                           

رالأرَحام الم ط»:  راد من معنىى أَنَّه ليس المينبغي الِلتفات :  (1) الوارد في بيانات  «ةهَّ

تي مرَّ بها أَهل )صلوات الل ـه لبيت ا الوحي الواصفة لأحَد العوالم السالفة الَّ

ر مبل مب ، فحس الفاحشة طهارة تلك الأرَحام منعليهم(  ن مطلق الذنوب. طهَّ

هم وهذه ضَورة دينيَّ  تي الل  ة متواترة عند الِإماميَّة )أَعزَّ ـه( ، فجملة الأرَحام الَّ

رة م( )صلوات الل ـه عليهت بها حقائق أَهل البيت مرَّ  في عَالَم الأرَحام مطهَّ

 ومة إلِى حواء.عصوم

وَتقَلَُّبكََ فيِ ]:  ’نبياء د الأَ الوارد في حقِّ سيِّ  وعلى هذا قس: بيان قوله تعالىى 
أَجداد اء ونٌ وحيانيٌّ دالٌّ على أَنَّ جميع آبفإنَِّه برها ، [219]الشعراء:  {ينَ السَّاجدِِ 

× ـ إلِى آدم ( )صلوات الل ـه عليهمـ ويتبعه بقيَّة أَهل البيت ’ سيِّد الأنَبياء 

ا أَنبياء أَو أَوصياء دين ، بل معصومين : إمَِّ وحِّ متواترة  نيَّة أ خرىى ورة ديوهذه ضَ .م 

هأَيضاً ومُ  (.ـه تعالىى م الل  مع عليها عند الِإماميَّة )أَعزَّ

ه ـرضوان الل  )ة ماميَّ فقت الإِ اتَّ »:  +لبحار المجلسي حب اصا ذكره مافانظر : 

، بل كانوا  كانوا مسلمين × لى آدمجداده إِ أَ  لّ الدي الرسول وك  و نَّ على أَ  (عليهم

 بعضهم لم يظهر ، ولعلَّ  اء معصومينوصيو أَ ، أَ  نبياء مرسلينا أَ مَّ إِ  : ينيقالصدِّ من 

قال »:  في مُمع البيان & ين الطبرسيمين الدِّ ال أَ ة. قدينيَّ  ة أو لمصلحةسلام تقيَّ الإِ 
 
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ل وجوده وكينونته في ، وإِ لل ـه عليهم( )صلوات اأَو أَصلاب آبائه  نذ  أَوَّ نَّمَ م 

ال  فة.العوالم السَّ

ة جِدّاً يجدر وهذه ن همَّ  الِإلتفات إلِيها.كتة م 

 ا :ات الوحي الواردة في المقام ، منهثير من بيانك ومنه تت ضح

... »’ : سيِّد الأنَبياء في بيان ولادة × ـ ما ورد عن أَمير المؤمنين 1

 ، ورافعا   رضيده اليسرى  على الَ  واضعا   ، همِ أُ بطن  سقط من ’ دومم  

 .(1)«ا ...، وبدا من فيه نور وحيديه بالت  شفت كرِ ويُح  ماءل الس  منى  إِ ليُ يده ا

صلوات الل ـه )بيان ولادة أَمير المؤمنين ـ ما ورد عن سيِّد الأنَبياء في 2

  ،لِي لادة عَ حبيبي جبرئيل في وقت و ولقد هبط... »:  (لى آلهمَوع عليهم

  لِي ، العَ  هـفقال: يا حبيب الل  
لادة بو نئكَ م ويُه لَ الس   ليكَ لى  يقرء ععالَ

 فوكش  ،علن وحيكَ ، وإِ  تكبو  ر نُ ان ظهووَ أَ  : هذا ويقول ،لِي عَ  خيكَ أَ 

به  شددتُ  نْ ، ومَ  خليفتكَ و وصنوكَ  ووزيركَ  خيكَ بأَ  يدتكَ ذ أَ ، إِ  رسالتكَ 

                                                           

  َجمعت الطائفة على ، وأَ  دينوحِّ هم كانوا م  لّ لى آدم ك  إِ  ’ بيّ لنَّ ا آباء نَّ أَ  ... : صحابناأ

رين اهصلب الط  ه من أَ ـينقلني الل   لم يزل» : ه قالنَّ أَ ’  بيّ النَّ ووا عن ، ور ذلك

. «ة، لم يدنسني بدنس الجاهلي   كم هذاالمَ في عَ  رجنيخأَ  ى  حت   راتالمطه   رحامل أَ إِ 

إِنَّماَ ] : ، مع قوله سبحانه  يصف جميعهم بالطهارةلم كافر×  ولو كان في آبائه
هنا موضع ذكرها.  ة ليسولهم في ذلك أدلَّ  .[28بة: التو] { نجَسٌَ المْشُرْكِوُنَ 

 .171:  15بحار الأنَوار ، . «...322:  4بيان، مُمع ال .«انتهىى 

 .119ـ  118. الاحتجاج : 11ح/261ـ 260:  15بحار الأنَوار ،  (1)
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 فقمتُ  ... اليمنى   ليه واستقبله بيدكَ ، فقم إِ  ذكركَ  به  علنتُ ، وأَ  زركَ أَ 

قال ف ... وقد جاء لها المخاض لِي عَ  مي أُ سد أَ  فاطمة بنتُ  جدتُ فو مبادرا  

ه فإذا م  أُ يدي اليمنى  نحو  ، فمددتُ  دم  يا مُ  مدد يدكَ أُ  ... : برئيلحبيبي ج

قيم ن ويُ ، وهو يؤذِ  منى  ذنه اليأُ  يده اليمنى  في على يدي ، واضعا   لِ  نا بعَ أَ 

 لَي  انثنى  إِ  م  ثُ  ،(1)وبرسالاتي (وجل  عز  )ه ـة الل  ، ويشهد بوحداني   ةبالحنيفي  

 قرء ؟ه أَ ـيا رسول الل   : قال لي م  ه، ثُ ـرسول الل   يا يكَ م عللَ لس  : ا وقال

ه ـنزلها الل  أَ تي لقد ابتدأ بالصحف ال   ، د بيدهم  ذي نفس مُ ، فوال   قرءاِ : قلتُ 

آخر ل ل حرف فيها إِ و  ا من أَ فتله ؛شيثفقام بها ابنه ،  على آدم (وجل  عز  )

صحف  تل م  ، ثُ  حفظ له منهه أَ ن  ه أَ لَ  ر  قَ ث لَ ى  لو حضر شي، حت   حرف فيها

 قر  لو حضر موسى  لَ  ى  اة موسى  حت  قرأ تور م  ، ثُ  براهيمصحف إِ  م  ثُ  ، نوح

حفظ ه أَ ن  بأَ  قر  لَ  داودى  لو حضر قرأ زبور داود حت   م  ، ثُ  حفظ لها منهه أَ ن  له بأَ 

،  لها منه حفظه أَ ن  بأَ  ر  قَ  لَ لو حضر عيسى  ى  نجيل عيسى  حت  قرأ إِ  م  ثُ  ، لها منه

 فوجدته يحفظ، له إل آخره و  من أَ  لَ  ه عَ ـالل   هنزلذي أَ قرأ القرآن ال   م  ثُ 

طبته بما خاطبني وخا م  ، ثُ  سمع منه آيةأَ  نْ اعة من غير أَ لس  كحفظي له ا

كذا أَ  تهل حال طفولي  عاد إِ  م  ، ثُ  وصياءالَ  نبياءب الَ اطَ يُخ  د عشر حَ ، وه 

                                                           

ة ـه بالوحدانيروضة الواعظين : )برسالتي(. وفي الروضة : )ويشهد للِ   في (1)

 تي(.وبرسال
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 .(1)«...من نسله  ماماَ إِ 

مام علامات : ... للإِ »: )صلوات الل ـه عليه( ـ بيان الِإمام الرضا 3

صوته  رافعا   ، ه وقع على راحتيهمِ أُ بطن رض من الَ  لذا وقع إِ وإِ 

 .(2)«...هادتينبالش  

:  ، عن نسيم ومارية #ة بن الحسن ما ورد في بيان ولادة الح جَّ ـ 4

 ، رافعا   على ركبتيه ه سقط جاثيا  مي أُ من بطن  صاحب الزمان خرج ما  ـلَ ه ن  أَ »

ه ـالل   وصلى    ، العالمين ه ربِ ـ: الحمد لل   قالوعطس  م  ثُ  ، ماءالس  سبابتيه إل 

زعمت  ، ثُم  قال :ـه ، غير مستنكف ولا مستكبرداخرا  للِ  عبدا   د وآلهم  على مُ 

 .(3)«ك  لكلم لزال الش  ذن لنا في اأُ ، ولو  ه داحضةـلل  ة اج  حُ  ن  أَ  : الظلمة

  لا غبار عليها.ودلالة الجميع واضحة ، و

 نقطعت درجة من درجات الوحيا ’باستشهاد سيِّد الَأنبياء 
لوات الل ـه ص)دم انقطاع علم أهَل البيت ماميَّة بعث مَّ إنَِّ عقيدتنا نحن الإِ 

 .يق الأعَلىى ورحيله إلِى الرف’ د الأنَبياء استشهاد سيِّ  اللدنيِّ بعد (معليه

 في المقام ، منها :بيانات الوحي الواردة  ت ضح :تومنه 

                                                           

 .74 ـ 72 : . روضة الواعظين18 ـ 17. الروضة : 5ح/22 ـ21:  35بحار الأنَوار ،  (1)

 .120ـ  119. عيون الأخَبار : 106:  2. الخصال ، 1ح/116 : 25،  بحار الأنَوار (2)

 .216. مختار الخرائج : 5ح/53:  73بحار الأنَوار ،  (3)
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الوارد في حقّ  (اصلوات الل ـه عليه)راء ر فاطمة الزهــ بيان شع1

 له :بعد رحي’  أَبيها

 جبريل بالآيـات يؤنسـنا قد كان»

 

 (1)«متجـب  عن ا وكلي الخـيرفغبتَ  

 
عظم المصيبة ، فما أَ  قلوبنايا حبيب  صبنا بكَ أُ ... »’ : رته ـ بيان زيا2

 ليه راجعونا إِ ني إِ ه وـا لل  ن  إِ ف ، ، وحيث فقدناكَ  لوحيا احيث انقطع عن   بكَ 

...»(2). 

)صلوات عن بقيَّة أَهل البيت  ع تُام الوحيفإنَِّ المراد منها ليس انقطا

مرتبة صاعدة من مراتبه عنهم ونور عظيم و، بل انقطاع درجة الل ـه عليهم( 

 .(مالل ـه عليه صلوات)

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .4ح/52:  11: ب / 92بحار الأنَوار ،  (1)

 .1ح/212:  99،  در نفسهالمص (2)
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 القضيَّة الثامنة عشرة :

 كلام الِمام وحيٌ إِلهيٌّ
م ي على مراتب ودرجات ، منها : كلاأَنَّ الوحي الإلهى  لتفات :ينبغي الِ 

ة يَّ مامة إلِهى يكن وحياً نبويّاً ، لكنَّه وحي إِ  ؛ فإنَِّه وإنِْ لم× لمعصوم الِإمام ا

. ّ  وعلم لدنيِّ

  إلِيه بيانات الوحي ، منها :وهذا ما تشير

ه عن ـ، حجبه الل   رمن نو ه عمودا  ـلل   ن  إِ »× : ادق ـ بيان الِإمام الصَّ 1

ه ـلل  راد اذا أَ فإِ  ، مامالِ  ذنأُ ه الآخر في وطرف ، هـ، طرفة عند الل   جميع الخلئق

 .(1)«× مماذن الِ أُ وحاه في أَ  شيئا  

عنده  جالسا   كنتُ »سهل ، قال : أَيضاً ، عن صالح بن × بيانه  ـ2

عل بينه وبين الرسول ه جـالل   ن  إِ  ، : يا صالح بن سهل منه بتداء  إِ  فقال لي

: وكيف ذاك ؟ قال:  قلتُ  : ، قال ولا  مام رسالِ  ولم يجعل بينه وبين  ؛رسولا  

مام به وينظر الِ  ، مامل الِ به إِ  هـالل   نظرمن نور ي مام عمودا  بينه وبين الِ  جعل

 .(2)«فعرفه في ذلك النور نظر ءراد علم شيذا أَ فإِ  ، ليهإِ 

 ـ واضحة. ودلالته ـ كدلالة سابقة

                                                           

 .1ـ  1570ح/340:  2درجات ، . بصائر ال9ح/134:  26ار الأنَوار ، بح (1)

. 2ـ1571ح/340:  2بصائر الدرجات ،  .10ح/135ـ  134:  فسهن المصدر (2)

 .128المختصِّ : 
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مي من إنِحطاط وشذوذ منهج بعض من ينت مدىى  ومنه يت ضح :

مع ، فإنَّه يتعامل )صلوات الل ـه عليهم( ين إلِى مدرسة أَهل البيت الباحث

ة وبيانات بقيَّة أَه البيانات كتعامله مع )صلوات الل ـه عليهم( ل البيت النبويَّ

  عنه.؛ فله الأخَذ به وله الِإعراض  كلام العلمَء

عن وجود  (1)وهذا المنهج وأَشباهه ونظائره يكشف بنحو : )الِإنْ(

 هذا الباحث وفي منظومته العقائديَّةعقائديّ ومعرفّي خطير في دخيلة  خلل

ـ في أَصل إمِامة أَهل  ـه تعالىى ـ والعياذ بالل  ة ، وأَنَّ لديه مناقشة ونقار والمعرفيَّ 

لاَّ فبعد الِإعتقاد والبناء والِإلتزام ؛ وإِ )صلوات الل ـه عليهم( يت الب

؛  يّ معصومون ؛ وكلامهم نمط وحي إلِهى م أَوصياء و؛ وأَنهَّ  ^بإمِامتهم ّ لدنيِّ

ذ بين الأخَ)صلوات الل ـه عليهم( في كلامهم  كيف يكون المخلوق بالخيار

 والردّ ، كحال كلام العلمَء!!.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ي : بالبرهان الِإنيِّ ، أَي : من المعلول إلِى العلَّة.أَ  (1)
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 تَّاسعة عشرة :القضيَّة ال

 م اللَّدنِّيمجالات العل
ماَ  لاَستْكَثْرَتُْ منَِ الخَْيرِْ وَ مُ الغْيَبَْ ولَوَْ كنُتُْ أعَلَْ]:  إنَِّ بيان قوله تعالىى 

قرَيِبٌ ماَ قلُْ إنِْ أدَرْيِ أَ ]ذكره :  سقوله تقدَّ وبيان ، (1)[مَسَّنيَِ السُّوءُ
ن على أَنَّ العلم برهانان وحيانيَّ  ،(2)[مدَاًتوُعدَوُنَ أمَْ يجَعْلَُ لهَُ ربَِّي أَ ان دالاَّ

هو أَهل البيت وبقيَّة ’ متَّع به سيِّد الأنَبياء تي الَّذي يتاللَّدنيِّ والملكوتي واللاَّ

ة ، ليس منها : استخداتخدم في مواي ستثمر وي س ^الأطَهار  مه في رد خاصَّ

ة ، بل ولا في الجانب العسكري  ين والأ مور العاديَّ الدفاع والأمَني وإقِامة الدِّ

 عنه.

دة في تحصيل من المكابدة والم جاه× للمعصوم لاب دَّ وحينئذٍ 

 سباب الطبيعيَّة.معلوماتها وعلومها من خلال سلوك الأَ 

 

 

 

 

 

                                                           

 .818راف : الأع (1)

 .25الجن :  (2)
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 لعشرون :القضيَّة ا

 في نوره ×مام يقة الِمامة الِلهيَّة والِحق
ت في بدن الِإمام يَّة ليسم والِإمامة الِإلهى ينبغي الِإلتفات : أَنَّ حقيقة الِإما

اعدة.× ه في طبقات حقيقت، وإنَِّمَ في نوره و (صلوات الل ـه عليه)  الصَّ

 بيانات الوحي ، منها :وهذا ما تشير إلِيه 

مر لا ظاهره أَ م ... الِما... »:  (ت الل ـه عليهصلوا)ؤمنين بيان أَمير الم

و يفهم أَ  ويعلم أَ  وو يوصف أَ عرف أَ وهل يُ  ... درك، وباطنه غيب لا يُ  ملكيُ 

 ماء؟ جل  والس  رض وشرف الَ  ، ءهو شعاع جلل الكبريا نْ و يملك مَ يدرك أَ 

بهم  يقاس نْ وأَ  ، اعتينونعت الن   ، عن وصف الواصفين ’ دم  مُ  مقام آل

  ،يي له  إِ مر وأَ   ،وجسد سماويي   ،بشر ملكيي  مام ...... الِ  حد من العالمينأَ 

 ي  له  ، إِ  ، فهو ملك الذات خفيي  وسري   ،جلي  ونور  ،ومقام علي   ،وروح قدسيي 

ه ـخلقهم الل  ...  شاركهم فيه مشاركد لا يُ م  مُ  لِ لآه وهذا كلي ...  تالصفا

... و ...  لمخزونا هـالل   فهم سري  ، ر مملكتهمهم أَ ولا  و ، من نور عظمته

،  ةمة الفاطمي  المشرقة من شمس العص ةنوار العلوي  والَ  ، الكواكب العلوية

ة حمدي  في دوحة الَ  ةابتثة الالنبوي  غصان والَ  ، ةدي  حم  في سماء العظمة المُ و

 .(1)«... ةة المودعة في الهياكل البشري  لهي  سرار الِ والَ 

ة ، ومن وهذه المرتبة والدرجة أَعظم  من مرتبة ودرجة الآخرة الأبَديَّ

ق مات معرفة الِإمامة اثَمَّ من م  يَّة ؛ ومعرفة الِإمام من أَهل البيت لِإلهى وِّ

                                                           

 .38ح/174ـ  169:  25، بحار الأنَوار  (1)
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 ومعرفة مقاماتهم وشؤونهم في هذا العالم: معرفتهم ليهم( )صلوات الل ـه ع

الفة كـ : )عَالَم النور(والعوالم ا الأرَضي ، وفي العوالم التَّالية ،   .لسَّ

نوا من حيث وإنِْ كا)صلوات الل ـه عليهم( فأَهل البيت  وعليه :

سة هم أَبناء الجزيرة العربيَّة ، لكنَّه أَبدانهم يفة الم قدَّ م م من حيث أَنوارهالشرَّ

سة هم أَبناء الملكوت وأَبناء بوبيَّة. الم قدَّ احة الرُّ  السَّ

 ’.ة وحقيقة سيِّد الأنَبياء : النُّبوَّ  وعلى هذا قس

 وإلِى هذا تشير بيانات الوحي ، منها :

 .(1)[نَّماَ أنَاَ بشَرٌَ مثِلْكُمُْ يوُحىَ إلِيََّقُلْ إِ]ت آلاؤه : بيان قوله جلَّ 
أَخذ )الوحي( كأَحد الفصول والمراتب  واضحة ؛ فإنَِّه ودلالته

اعدة لحقيقة ذات سيِّد الأنَبياء ال برَّ عنه بصيغة الفعل ، وحيث عَ ’ صَّ

د والِإستمرار التأبيدي ؛ دلَّ  المضارع  ذلك على أَنَّ )يوحي( ، المفيد للتجدُّ

ار ، لا ينزف ولا ’ حد مراتب ذاته أَ  سة : بحر وحي زخَّ نهاية له أَبد الم قدَّ

هور ، ما دام الل  الآ  حاجة في خلقه.  ـهباد ودهر الدُّ

،  عَالَم الآخرة الأبَديَّة يكون هذا النحو من الوحي فوقأَنْ ب دَّ لافوعليه : 

 يَّة المعهودة.عَالَم الأسَمَء والصفات الِإلهى  بل وفوق العرش ، بل وفوق

 

 

                                                           

 .101الكهف :  (1)
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 القضيَّة الحادية والعشرون:

 ^الَأنبياء لهيَّة أَعظم من مقام نبوَّة بقيَّة مقام الِمامة الِ
)صلوات الل ـه أَهل البيت الأطَهار  نين وبقيَّةإنَِّ إمِامة أَمير المؤم

ات بقيَّ أَعظم مرتبة ، وأَخطر شأناً وهولاً ، وعليهم(  ة أَنبياء أَرفع مقاماً من نَبوَّ

عوا في سلسلة التَّمهيد قيمة ؛ لكونهم وق، بل إنَِّمَ كانت لهم  ^أ ولي العزم 

ة سيِّد الأَ   .(مـه عليهلل  صلوات ا)نبياء ؛ وإمِامة أَهل البيت لنبوَّ

ا من إمِامة فمع أَنَّ مقامه ^ة أَنبياء أ ولي العزم بل ما كان يتمتَّع به بقيَّ 

بيت فائيَّة الثانية لأهَل الصطِ د إمِامة الدائرة الِا ومرتبتها ودرجتها تأتي بع

 .(ـه عليهمصلوات الل  )

 بيانات الوحي ، منها :فانظر : 

: يا  فقال( وجل  عز  )ه ل رب  سأَ  ى  موس ن  إِ »’ : بيان سيِّد الأنَبياء  ـ1

  ه تعال  ـالل   ، فأوحى   دم  ة مُ م  أُ اجعلني من  ربي 
لا تصل  كَ ن  إِ  ، : يا موسى   ليهإِ

 .(1)«ذلك لإِ 

نوار طفئ أَ بّ يوم القيامة يُ ر أَ نو ن  إِ ... »:  ×ـ بيان أَمير المؤمنين 2

  ،ور الحسن والحسينون، ونوري  ، ’ دم  : نور مُ  نوار خمسة أَ لا  إِ  (2)الخلئق

قبل  ه تعال  ـالل  ذي خلقه نورنا ال   نوره من ن  ، فإِ  ة من ولد الحسينونور تسع

                                                           

 .200× : ون أَخبار الرضا عي. 3ح/268:  26بحار الأنَوار ،  (1)

لّهم(. (2)  في المصدر : )ليطفئ أَنوار الخلائق ك 
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 .(1)«يخلق آدم بألفي عام نْ أَ 

ادق3 ذا إِ ... »أَبي سعيد ، قال : ، عن يوسف بن ×  ـ بيان الِإمام الصَّ

ه عليه ـالل   لى   ق كان نوح صالخلئ تبارك وتعال   هـوجمع الل   ، كان يوم القيامة

يشهد  نْ : مَ  فيقال له .: نعم ؟ فيقول غتَ ل  : هل بَ  ، فيقال له دعا بهيُ  نْ مَ  لو  أَ 

ه عليه ـل  ال رج نوح صلى   : فيخ قال ’.ه ـبن عبد الل   دم  : مُ  ؟ فيقول كَ ل

 × لِي عَ وهو على كثيب المسك ومعه  ’ دم   مُ ليجئ إِ  ى  اس حت  الن   ى  فيتخط  

: هل  سألني ه تبارك وتعال  ـالل   ن  إِ  ، دم  مُ  يا: ’  دحم  فيقول نوح لمُ . ..

يا  : ، فيقول دم  : مُ  ؟ فقلتُ  يشهد لكَ  نْ : مَ  فقال،  : نعم ؟ فقلتُ  غتَ ل  بَ 

: × هـبو عبد الل  أَ  لفقا .غل  ه قد بَ ن  أَ  ؛ اذهبا واشهدا له ، ةجعفر ويا حمز

 ، فداك : جعلتُ  فقلتُ  .غوابل   بما ^نبياء ن للأَ اهداا الش  فجعفر وحمزة هم

 .(2)«أعظم منزلة من ذلك : هو ين هو ؟ فقالأَ  × لِي عَ فَ 

اتهم ؛ فإمِامة ال (3)لكنَّها مة على نَبوَّ تقدِّ نالها بعد أَنْ × نَّبيّ إبِراهيم م 

ة ث مَّ ا سالة ث مَّ الخلَّة.تُتَّع بالنُّبوَّ  لرِّ

                                                           

يخ : 122الِإحتجاج :  .3ح/69:  35بحار الأنَوار ،  (1)  .192. أَمالي الشَّ

 .4ح/283ـ  282:  7لأنَوار ، بحار ا (2)

إنَِّ »تَّالي : ال( ، فتكون العبارة ك^بياء أ ولي العزم مرجع الضمير : )إمِامة بقيَّة أَن (3)

البيت من أَصحاب الدائرة  هلـ مع أَنَّ إمِامة أَ  ^إمِامة بقيَّة أَنبياء أ ولي العزم 

مة عليه ^ الِاصطفائيَّة الأ ولىى  تقدِّ هل البيت من أَصحاب الدائرة مامة أَ ا، بل وإِ م 

مة عل ^لِاصطفائيَّة الثانية ا تقدِّ ة أَنبياء أ ولي يَّ يها أَيضاً ، لكنَّها )أَي : إمِامة بقم 

اتهم ورسالاتهم الِإلهى ^العزم  مة على نبوَّ تقدِّ  .«ةيَّ ( ـ م 
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نافي أَنَّ  هذا لا لكن : ة فضيلة من الفضي  صطفائيَّة ائل اللدنيَّة الِا  النُّبوَّ

ة أَه توفِّرة لدىى يَّة ، لم تكن م  الِإلهى   .صلوات الل ـه عليهمل البيت أَئمَّ

أَجرها ومقامها في الآخرة  ت الل ـه عليهم()صلوانعم ، سينالون 

 .اعاتهم الأ خرىى الأبَديَّة؛ ببركة ط

أَصحاب  منعليهم(  )صلوات الل ـهلبيت مامة أَهل اأَنَّ إِ  وبالجملة :

مة ب فائيَّة الأ ولىى صطِ الدائرة الِا  تقدِّ من  ^هل البيت الضرورة على إمِامة أَ م 

الفضل العبَّاس ، وعبدالمطلب، انية، كـ: )أَبي فائيَّة الثصطِ أَصحاب الدائرة الِا 

بيت من امة أَهل ال طالب ، وحزة ، وجعفر الطيار(. وإمِ، وأَبي الل ـهوعبد

مة على إمِامة بقيَّة أَنبيطِ صأَصحاب الدائرة الِا  تقدِّ اء أ ولي فائيَّة الثانية م 

مها على إمِامة بقيَّة الرُّ فضلاً  ^العزم ياء والأوَصياء ل والأنَبس   عن تقدُّ

تق ^. وإمِامة أَنبياء أ ولي العزم ^الأصَفياء و اتهم م  مة على نبوَّ دِّ

ةيَّة ؛ لأَ ورسالاتهم الِإلهى  م نالوها بعد النُّبوَّ  والرسالة فتكون أَعظم. نهَّ

فائيَّة صطِ الِا  يت من أَصحاب الدائرةتكون إمِامة أَهل الب وعليه :

مة بمراتب م  )صلوات الل ـه عليهم(  الأ ولىى  ة بقيَّة أَنبياء تقدِّ ودرجات على نبوَّ

ة بقيَّة الأنَبياء والرُّ فض ^أ ولي العزم  تفت واغتنم . فال^ل س  لًا عن نبوَّ

 تربت يداك.
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 القضيَّة الثانية والعشرون :

 اصم المخلوقات الُمكرَّمةع وترفع اصطكاك وتختدف ^إِمامة أَهل البيت 
، وهذا البيت والأ سرة ه عليهم( )صلوات الل ـاء إنَِّه لولا أَصحاب الكس

 الاختلاف بينة لحصل الِإصطكاك والتصادم والتخاصم والكونيَّة العوالميَّ 

ل البشر ـ الأَ  مَّ سل والأوَصياء والأصَفياء جملة ك  ـ في إدِارة  ^نبياء والرُّ

المخلوقات ة ، بل ولحصل ذلك أَيضاً بين من يديرها من بقيَّة يَّ لدولة الِإلهى ا

 ا :ئكة ، وإلِى هذا الِإصطكاك ت شير بيانات الوحي ، منهكالملا

ى إذِْ لمٍْ باِلمْلَإَِ الأْعَلَْ ليَِ منِْ عِ مَا كاَنَ ]بيان قوله جلَّ قوله : 
 .(1)[يخَتْصَمِوُنَ

ختلاف لا يكون إلِاَّ دم والتخاصم والإِ وحلُّ ذلك الاصطكاك والتصا

: سيِّد الأنَبياء وبقيَّة أَهل البيت  ل البيت الأطَهاريَّة : أَهبالأيادي الِإلهى 

 .ه عليهمصلوات الل ـ

 ، منها :وإلِى هذا تشير بيانات الوحي 

ويطيعنا كُل  شيء  ... »: )صلوات الل ـه عليه( بيان أَمير المؤمنين  ـ1

مس والقمر والنجوم ، والجبال والشجر ماوات والرَض الس   حت ى   ، والش 

 .(2)«...ة والن ار اب والبحار ، والجن  والدو

ة ج  وحُ  ، الل ـهمام كلمة لِ ا... »أَيضاً :  (صلوات الل ـه عليه)ـ بيانه 2

                                                           

 .69:  ص   (1)

 .1ح/7:  26بحار الأنَوار ،  (2)
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ويجعل  هالل ـيختاره  الل ـهوآية  ، الل ـهوحجاب  ، الل ـهونور ،  الل ـهووجه  ،ـهالل  

في  هفهو ولي  ، يع خلقه اعة والولاية على جمالط   ويوجب له بذلك ، ما يشاءفيه 

م عليه كفر تقد   نْ مَ ، فَ  بادهجميع ع خذ له بذلك العهد على، أَ  رضهسماواته وأَ 

ما  ويرى   شَاءَ ... الل ـه اءَ ذا شَ وإِ ، ، فهو يفعل ما يشاء  شهه من فوق عرـبالل  

...  لك والملكوت المُ المَ من عَ  ءعليه شي فى  فل يخ ؛ غرببين المشرق والم

...  ام والشهوريي وتعديد الَ ، مور وتدبير الُ  ، حفظ الثغور ية هيفالولا

 ، ء الجودآوسم ، دوقطب الوجو ، يمانرأس دائرة الِ بيي والعترة ... والن  

اج مام هو السرفالِ  ... ونور قمره، وضوء شمس الشرف  ،وجودوشرف الم

،  لواضح المسالكوالمنهج ا ، المغدقوالغدير  ... والسبيل والمنهاج ، الوهاج

... والبحر  ملالها والغيث ، والسحاب الهاطل ، ليل إذا عمت المهالكوالد

 الل ـهة ج  حُ ، قائق ، وأمينه على الح لى الخلئقع الل ـهن مهيمال ذي لا ينزف ... 

د لا يشا... هذا كليه لآل مُ  عباده على من  الل ـهخلقهم ركهم فيه مشارك ... م 

 بونر  قَ وليآؤه المُ وأَ  ، المخزون الل ـه فهم سري ، مر مملكته ولاهم أَ و ،نور عظمته

 ،ظاهرها من باطنها يعرفه من راحته مام كيدرض عند الِ ماوات والَ الس  .. .

ه ، الوجود وغايت... فهم ... مبدء  ورطبها ويابسها، لم برها من فاجرها ويع

لين والآخرين على  الل ـهوقدرة الربي ومَشِي ته ... وحجج  لم  الل ـه ن  أَ و... الوَ 

 لز  ة اي  رِ والولاية للذ  ،  ةقرار بالوحدانيي ه الِ خذ علي وأَ لا  إِ  حدا  يخلق أَ 
 ، ةي  كِ

 .(1) «... عدائهموالبراءة من أَ 

نا أَمير المؤمنين ... وخليفة وأَ ... »:  أَيضاً ل ـه عليه( )صلوات الـ بيانه 3

                                                           

 .38ح/417ـ  691:  52، بحار الأنَوار  (1)
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ة على أَهل الس  ربي العالمين ... و ماوات والرَضين وما فيهما وما الُحج 

 .(1)«بينهما...

مير أَ  نَّ إِ  مَّ ث   ...»قال :  ، عن سلمَن ،)صلوات الل ـه عليه( بيانه ـ  4

ذا هو من ، وإِ  يهلإِ  (2)لى جبل قاف فانتهيتبنا إِ  مر الريح فسارتأَ ×  المؤمنين

 ×مير المؤمنينلى أَ  نظر إِ مََّ ، فلَ  سَّالن لك على صورةوعليها مَ  ، دة خضراءزمرّ 

كلام ؟ تأذن لي في ال، أَ  الل ـه وخليفته سولر لام عليك يا وصّ : السَّ  لكقال المَ 

لام فردَّ    تسألنيعما   كَ خبرتُ أَ  شئتَ  نْ وإِ  ، متكل   شئتَ  نْ إِ :  وقال له عليه السَّ

 نْ أَ  آذن لكَ  نْ تريد أَ  : ل، قا مير المؤمنينيا أَ  نتَ : بل تقول أَ  لكال المَ فقعنه. 

فقال  ... لكالمَ  فأسرع ، لك قد أذنتُ  :×فقال  .: نعم قال × .تزور الخضر 

 .خذ إذنكَ  حين أَ لاَّ  إِ لك ما زار الخضرالمَ  رأيت   ، المؤمنين : يا أمير سلمَن

يزول  نْ حدهم رام أَ أَ  ن  لو أَ  ترونها ، مدء بغير عآمذي رفع الس  وال  : × فقال

، وكذلك يصير حال ولدي  آذن له ى  زال حت   مَا ـنه بقدر نفس واحد لَ من مكا

 .(3)«... الحسين وتسعة من ولد الحسين هالحسن وبعد

قلت  له : يا بن ... »ل ، قال : ، عن المفضَّ × مام الصادق ـ بيان الإِ 5

يدخل مُبيه الجنَّة ومبغضيه النَّار أَو ×  طالب  بن أَبي، فعلِيّ  الل ـهرسول 

 ار عنة والن  قسيم الجن   ذا  بّ طالب إِ بن أَ  فعلي  ... رضوان ومالك ؟ فقال :

                                                           

 .20ح/49ـ  46:  53بحار الأنَوار ،  (1)

 .نتهينا(في المصدر : )فا (2)

 .76ـ  71المختصِّ :  .5ح/40ـ  33:  72بحار الأنَوار ،  (3)
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 .(1)«... عن أمره ، ورضوان ومالك صادران ’ الل ـهرسول 

 دا  ى  لم يزل متفرِ ـالل ـه تبارك وتعال ن  إِ ... »× : واد ـ بيان الِإمام الج6

شياء لق جميع الَ خ م  ، ثُ  لف دهرمكثوا أَ وفاطمة ف ا  وعليي  دا  م  خلق مُ  م  ، ثُ  تهحداني  وب

 .(2)«... إليهم ممورهأُ ض ، وفو   ها، وأجرى  طاعتهم علي مخلقه فأشهدهم

لم على أُمراء ... »: )صلوات الل ـه عليهم( م بيان زيارته ـ7 الس 

 .(3)«...لم على كهوف الكائنات وظليها الس   ، وملوك الدَيان ... الِسلم

 ميع واضحة.ودلالة الج

 الجمّ الغفير من بيانات الوحي ، منها : ومنه يت ضح :

لا  : اطباً أَمير المبي أَو   الل ـه عليهمَ صلوات)ؤمنين ان سيِّد الأنَبياء مخ 

ا  ، ومعي جهر»:  (وعلى آلهمَ  .(4)«ا  يا عَلِ  ، كُنتَ مع النَبياء سري

بياء باطنا  كُنتُ مع النَ»:  (عليه صلوات الل ـه)بيان أَمير المؤمنين  ثانيا  :

 .(5)«ـه ظاهرا  ومع رسول الل  

 

                                                           

 .56 . علل الشرائع :5ح/195:  39،  بحار الأنَوار (1)

 .29ح/19:  15بحار الأنَوار ،  (2)

 .53:  99المصدر نفسه ،  (3)

 .309:  1نيَّة ، . الأنَوار النعم248َاليقين :  أَنوار مشارق (4)

 .142:  مصباح الهداية (5)
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 لثة والعشرون :القضيَّة الثا

 ^حقِّ أَهل البيت ما ورد في  تَعَصِّي البعض عن قبول
عي ويزعم انتسابه إلِى مدرسة أَهل البيت العجب مِ  ن يدَّ ت اوصل)ـمَّ

هم ، ويرفض ط روهو لا يقبل ببيانات الوحي الوار (الل ـه عليهم ق دة في حقِّ

ة ، وكأَنَّه يقطع نفسه عن  ة فضلًا عن ط رق الخاصَّ يفة.العامَّ نَّة الشرَّ  تراث السُّ

فسه عن هذا بالِإجماع على مَنْ يقطع ن مة المسلمينوقد حكمت كل

 ة المسلمين ؛ فإنَِّ أَقلّ وأَدنىى لَّ التراث العظيم والخطير بـ : الخروج عن مِ 

يطانم ؛ ولا يصير الشخص من عبمراتب الِإسلا قبوله بالروايات  (1)دة الشَّ

 المتواترة بين الفريقين.

يعلن عن نفسه ،  : عليه أَنْ لِإنسان وإنِْ كان حرّاً في ذلك ، لكن وا

زيِّ ويكون صريُ عليهم : أَنَّه  فاً مع الآخرين ، ولا يخدعهم ، ولا ي شبِّه ولا ي 

داع معيب ودجل ، والصدق هو الأهَم ، والخمن الم تشبِّثين ببيانات الثقلين 

 ومكر وخديعة.

 انات الوحي ، منها :وإلِى أَصحاب هذا الخطّ تشير بي

براهيم وآل إِ  رَ كِ ذُ  ذاإِ مالكم  ، اسا الن  يه  أَ . ..»’ : ياء بيان سيِّد الأنَب

د قست قلوبكم م  د وآل مُ م  مُ  رَ كِ ذا ذُ وإِ ،  شرقت وجوهكمبراهيم أَ إِ 

                                                           

ة في الخلقة ، الَّتي تذكرها بيانات الوحي لبدء ممشكلة )إبِليس( وأزمته السَّ (1) ديَّ

ِّ تكمن في  (.م الولاية لولي الل  عدطريق الشرَّ وجلَّ  ـه )عزَّ



355........................... .........والِإمامة الِإلهيَّة ... ×الِإمام  قيقةتعريف ح

 
 

 

 

لم  ا  حدكم عمل سبعين نبيي ده لو عمل أَ ذي نفسي بيوال   !وجوهكم؟ وعبست

لا  ا  ه حقي ـل  ل ن  إِ : × قال م  ، ثُ  وولده ا  خي عليي أَ  هذا بي يح ى  ة حت  يدخل الجن  

  لِي عَ نا وَ  أَ لا  يعلمه إِ 
لا يعلمه  ، وله حقي  لِي وعَ  ل ـهال لا  لا يعلمه إِ  ا  لي حقي  ن  ، وإِ

 .(1)«ناوأَ  الل ـه لا  إِ 

؛ فإنَِّ أَصحاب هذا الخطّ والمنهج والمسلك ومن  ودلالته واضحة

لِّ ما أ وتوا من صنعلى شا جرىى  اولون بك  التَّحقيق ـ  عةٍ ـ بدعوىى كلتهم يُ 

لّ ما حقِّ  ورد من شؤونٍ وأَحوالٍ ومقاماتٍ وفضائلٍ وكمَلاتٍ في بهدم ك 

: الغلو ؛ وما شاكله من تحت ذريعة )صلوات الل ـه عليهم( أَهل البيت 

ت ائ، بل بمِ دِّعاء: ضعف السند أَو الدلالة ؛ وإنِْ كان ذلك ثابتاً بعشرات ا

يَر الط رق والبيانات الوحيانيَّ  شاكلها ، وكانت   والنقول التأريخيَّة وماة والسِّ

مس ال ة ولا غبار عليها ، وفي مقابل حيضادلالاته صريُة وواضحة كالشَّ

عون  وجودة عندهم في حقِّ بقيَّة ولا تجد هذه الحساسيَّة مذلك لا يتورَّ

لِّ شاردةٍ وواردةٍ ، كتشبُّ  يّ تقوىى المخلوقات ، فيتشَبَّثون من دون أَ  ث بك 

رامات وفضائل وكمَلات لبقيَّة بالطحلب؛ لِإثبات مقامات وكالغريق 

 بسندها ولا بدلالتها ، فمَ عدا مِمَّا بدا.ن نوالمخلوقات ، ولا يعت
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 ون :القضيَّة الرابعة والعشر

 الاستلزام بين معرفة التَّوحيد والنُّبوَّة والِمامة
 فْ رِ عَ  م  هُ الل   »: )صلوات الل ـه عليه(  ما ورد في دعاء الِإمام الصادق إنَِّ 

ي نِ

  ؛فني رسولكَ عرِ  م  هُ ، الل   كَ رف نبيي عأَ  لم فني نفسكَ لم تعرِ  نْ إِ  كَ ن  إِ ، ف سكَ فْ نَ 

 نْ إِ  كَ ن  إِ ف  ؛كَ تَ ج  فني حُ عرِ  م  هُ ، الل   تكَ ج  عرف حُ لم أَ  كَ فني رسوللم تعرِ  نْ إِ  كَ ن  إِ ف

أَنَّ أَيَّ خللٍ في برهان وحيانيٌّ دالٌّ على  (1)«عن ديني ضللتُ  تكَ ج  فني حُ رِ عَ لم تُ 

ة ؛ وخللٍ في مع الةمُ معرفة التَّوحيد سيؤدِّي لا رفة إلِى خللٍ في معرفة النُّبوَّ

ة ؛ وحقيقة سيِّد الأنَبياء  ، وأَيّ ’ حقيقة سيِّد الأنَبياء  ’ خللٍ في معرفة النُّبوَّ

؛ وحقائق  يَّةمام والِإمامة الِإلهى ة حقيقة الإِ سي ؤدِّي لا مُالة إلِى خللٍ في معرف

لٍ في معرفة الِإمام والِإمامة يُّ خلأَ ، و)صلوات الل ـه عليهم( أَهل البيت 

سي ؤدِّي لا مُالة إلِى خللٍ الل ـه عليهم(  )صلوات؛ وحقائق أَهل البيت يَّة الِإلهى 

 نحراف.الزيغ والإِ لال وة والعقائديَّة والوقوع في الضَّ في المنظومة المعرفيَّ 

لَّ  ولازمه : رفته معمَ ازدادت معرفة المخلوق بالتوحيد ازدادت أَنَّه ك 

ة وبحقيقة سيِّد الأنَبياء بال ة وبحقيقة مَ ازدادت معرفته بالنُّب، وكلَّ ’ نُّبوَّ وَّ

يَّة ؛ وبحقائق أَهل مة الِإلهى ازدادت معرفته بالِإمام ؛ وبالِإما’ سيِّد الأنَبياء 

                                                           

:  1. الكافي ، 12:  2كمَل الدين ،  .70ح/147ـ  146 : 52بحار الأنَوار ،  (1)

يخ : 87و 86:  ني. غيبة النعم342َـ  337  .217. غيبة الشَّ
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لَّمَ ازدادت )صلوات الل ـه عليهم( البيت  معرفته بالِإمام وبالِإمامة ، وك 

لَّمَ حصَّ )صلوات الل ـه عليهم( البيت قائق أَهل بحيَّة والِإلهى  نَ نفسه عن ك 

 لال والزيغ والِإنحراف.الوقوع في الضَّ 
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 القضيَّة الخامسة والعشرون :

 ‘وصياء الَأ الَأنبياء وسيِّدالمعرفة المستقبليَّة لسيِّد 
العسكري  سنبيان الدعاء الوارد في زيارة الِإمام الحإنَِّ ما ورد في 

 لُ توس  أَ ...  ديموم يا حي يا قيوم يا دائم يا... »: )صلوات الل ـه عليهم( 

 نذيل  ، ال بنتهوصهره على ا همِ ابن عَ  لِي ه عَ ، ووصيِ  دم  ليك بحبيبك مُ إِ 

برهان وحيانيٌّ (1)«...أويل والطلئعالت   مَا بِهِ  ، وفتحت عئبهما الشرا متَ تَ خَ 

يَّة ، وعبارة مختصِّة عن المعرفة المستقبلدلة معرفيَّة عادالٌّ على قاعدة وم

 وعلى صلوات الل ـه عليهمَء ولحقيقة سيِّد الأوَصياء حقيقة سيِّد الأنَبياـل

تي ست بتلىى آلهمَ ، وخارطة طر ات غادياً في بها المخلوق يق لمعرفة : مقاماتهمَ الَّ

 حقة ؛ شاءت أَم أَبت.العوالم اللا

 

 

 

 

                                                           

 .214ـ  13 : مصباح الزائر .68:  99بحار الأنَوار ،  (1)
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 والعشرون:سادسة الالقضيَّة 

 لزائره × )المعرفة( أَعظم ما يهبه المعصوم
ة وذخيرة ودرس ي عطيه المعصوم إنَِّ المعرفة أَ  لزائره ، × عظم هديَّ

ه ، ويفهم ما يقرأه لكن بشرط أَن يكون ا ني من حقائق ومعالزائر عارفاً بحقِّ

 الزيارة.

عبة في عَالَم : القوالمعرفة الح ة هي العملة الصَّ جعة والبرزخ وا برقَّ لرَّ

ة   وما بعدها.والقيامة والآخرة الأبَديَّ

 ليه بيانات للوحي ، منها :وهذا ما ت شير إِ 

ينَ أوُتُوا  الَّذيِنَ آمَنوُا منِكُْمْ واَلَّذِ يرَْفَعِ اللَّهُ  ]ذكره :  سبيان قوله تقدَّ 
 .(1)[هُ بمِاَ تعَمْلَوُنَ خبَِيرٌلعْلِمَْ دَرجََاتٍ واَللَّا

 ته واضحة.لودلا

 

 

 

                                                           

 .11المجادلة :  (1)
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 القضيَّة السَّابعة والعشرون :

 وِّ العقل البشريتطوُّر النظام السياسي بنم
نا هذا ـ ولا مرَّ عقل الِإنسان وفكره وسلسلة مدارس البشر إلِى يوم

ة  العشيرة وف ، ث مَّ البداوة ، ث مَّ تعيش في الكه زالت منذ  كانت البشريَّ

ث مَّ الأمَصاردينة ، الموالقبيلة ، ث مَّ الريف ، ث مَّ 
النظام ـ بتأريخ في تصوير  (1)

 السياسي.

ر فيها العقل البشري إلِى أَنْ م إذَِنْ : ة بسلسلة مدارس تطوَّ ت البشريَّ رَّ

د والتعجرف ـ بشر الِإستبدالى صياغات وآليَّا عديدة ؛ نبذ فيها الوصل إ

بَ  ىى والَّذي ر  لفرد ، وهو نوع من كميَّة احابـ : )الديكتاتوريَّة( ونظام  مَ ي سَمَّ

ول تخطِّي الِإستبداد الفردي إِلى والعدالة الحقوقيَّة ـ وحا العدالة السياسيَّة

ي والعرقي والشعوبي ، لكن جميع الِإستبداد : الحزبي والقومي والعنصِّ

ت عبر الأَ ط وأَلوان من ذلك خطو  جيال والحضارات ؛ ترقَّىى الِإستبداد مرَّ

اهن. وتجاوزهاي عنها العقل البشر  في العصِّ الرَّ

ستبداد ، ووصل إلِى مرحلة العقل البشري عقبات من الإِ  تخطَّىى  إذَِنْ :

لَّمَ كانت مشاركة المجتمع والمجموع أَكثر لَّمَ كانت الرقابة ؛ وكان العدل  ك  ك 

د وعدملعدالة والحريَّ وا قاً أَكثر. ة ؛ وعدم التفرُّ تحقِّ  الِإستبداد م 

ـه )صلوات الل  كيف تؤمن مدرسة أَهل البيت على هذا  :إنِْ قُلْتَ 

                                                           

 لى المدن والأرَياف.شتمل عالبلد المالأمَصار جمع : مصِّ ، ومعناه :  (1)
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 لمعصوم ؛ فإنَِّه نحو ديكتاتوريَّة واستبداد فردي.بحكومة الفرد اعليهم( 

)صلوات الل ـه فارق ؛ فإنَِّ مدرسة أَهل البيت هذا قياس مع ال قلتُ :

لِّ طبقات المجتمع ، ودور تؤمن بالمشاركة للجميع وعليهم(  المجموع في ك 

رِّ  دورٌ × عصوم الم ق ومُ  نسَِّ ك في النُّظم والِإدارة ضَوريٌّ ، وقطب م 

ا تعني : إعِاقة حصول الجميع على وال ة فإنِهَّ تَّدبير. بخلاف الديكتاتوريَّ

ة ليصلوا إلِى التنامي االف    لعام.رص الم ستحقَّ

وحيَّة أَخطر من دون قيأَنَّ الِإعاقة  لتفات :بعد الِ  من  اسالفكريَّة والرُّ

التكامل ، بخلاف  دنيَّة لا ت عيق المخلوق عنالبدنيَّة ؛ لأنََّ الِإعاقة الب الِإعاقة

ا ت عيقه عن ال وحيَّة ؛ فإنِهَّ ة والرُّ تكامل ، بل قد يُصل من الِإعاقة الفكريَّ

ة ، ودصاحبها دماراً ل لِّ يجعل الفرص × ور المعصوم لبشريَّ تاحة في ك  م 

، سوآء  من المجتمع شريُة أ خرىى ت عيق شريُة  الجوانب والمجالات ، فلا

وحي أَو كان في الجانب الِإقتصادي أَ  أَو الِإجتمَعي أَو الحقوقي أَو الرُّ

 ها.التعليمي أَو التنموي أَو غير

م لولبٍ في هندسة : النظا ركة البشر منلحلاب دَّ أَنَّه  : وبعبارة أُخرى  

هربائيَّة ، ونظام الشبكة الشبكة الك امالمروي ، ونظام الشبكة المائيَّة ، ونظ

ة ، وهلمَّ جرّاً؛ ة ، ونظام الشبكة الِإقتصاالزراعيَّ  ة ، ونظام الشبكة التجاريَّ ديَّ

ق وق طب رحىى  نسِّ ل دور ب إنِسيابيَّة جميع الأطَراف. هكذا حاي سبِّ  م 

تِّع الِإلهى  في إنِسيابيَّة الدولة× الِإمام من العلم  بهيَّة وإدارتها؛ ببركة ما م 

؛ وبقيَّة الآليَّات والمقاا يَّة ، بخلاف بقيَّة لهى مات والفضائل والكمَلات الإِ للدنيِّ
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م لَـمََّ لم يتمتَّعوا بذلك العل ت م اللدنيِّ وببقيَّة الآليَّات والمقاماالبشر ؛ فإنِهَّ

 وا عن القيام بدور المعصوم تنظيراً فضلاً يَّة عجزلكمَلات الِإلهى والفضائل وا

لَّمَ أَتوا بنظامٍ لإِ  ن التطبيق ،ع السياسي أَو  (1)دارة الدولة أَو النظامومن ث مَّ ك 

ونواقصه  النظام الِإقتصادي وما شاكلها تجده سرعان ما تتكشرَّ ثغراته

 وتناقضاته وينهار.

 لب الموضوعرجوع إِلى ص
بعد  ، لبشري نوع تنمويَّة في الِإدارة والتدبيرالعقل ا حصل لدىى  ذَنْ :إِ 

لَّمَ تكاملت البشرالِإلت دت ثقافتفات : أَنَّه ك  لَّمَ تعقَّ ة يَّة ك  ها : الأمَنيَّة والعسكريَّ

ريَّة وهلمَّ جرّاً ، وصعب : نظمها والسياسيَّة والِإقتصاديَّة والصحيَّة والمرو

 ا.يرها وإدِارتهوتدب

ؤدد سيِّد الأنَبياء وبوهذا برهانٌ عقليٌّ د بيت ة أَهل القيَّ الٌّ على علوِّ س 

مَّ ، وتقدُّ )صلوات الل ـه عليهم(  ل المخلوقات ؛ فإنَِّ مهم على جملة بقيَّة ك 

متناهي كان يتعطَّش العقل البشري بعدما كان في دوامة التنامي والتكامل اللا

عَلِّ   ورفعةً وفضلًا وكمَلًا. أَعظم : شأناً ومقاماً ؛مًَ أَكبر ودائمًَ ويطلب م 

م شؤون وأَدوار ومسؤوليَّ دم غرابة القوع ومنه يت ضح : ات ل بتقدُّ

: آباء وأَجداد سيِّد الأنَبياء وأَمير المؤمنين  ومقامات وفضائل وكمَلات

                                                           

لَّ »تكون العبارة كالتالي : ما بعده عطف على كلمة : )الدولة( ، فهذا و (1) مَ ومن ثَمَّ ك 

و أَتوا بنظام أَ  أَتوا بنظام لِإدارة الدولة ، أَو أَتوا بنظام لِإدارة النظام السياسي ،

 .«...لِإدارة النظام الِإقتصادي 
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الثانية ،  من أَصحاب الدائرة الِإصطفائيَّة (آلهمَ وعلى صلوات الل ـه عليهمَ)

( على ^اف منطالب ، وعبدالمطَّلب ، وهاشم ، وعبد ـه ، وأَبي : )عبدالل   كـ

ل المخلوقاتجملة  مَّ مهم من ك  لي العزم كالنَّبيِّ منهم : بقيَّة أَنبياء أ و من تقدَّ

حق تكون أَعظم وأَخ ^إبِراهيم طر وأَعقد ، فالمجتمع ؛ لأنََّ مسؤوليَّة اللاَّ

صلوات الل ـه ) المؤمنين د سيِّد الأنَبياء وأَميرن آباء وأَجداالبشري صار في زما

ة بقيَّة جملة الأنَبياء دارة وتدبيراً وصلاحاً من أَزمن: أَعقد إِ  (آلهمَ لى وععليهمَ

ابقين ؛ كالنَّبيِّ : إبِراهيم وموسىى وا سل السَّ ؛ فتكون مقامات  ^ وعيسىى  لرُّ

رة أَرفع ؤون هذه الأعَوشؤون ومسؤوليَّات المدير والم دبِّر لش صار المتأخِّ

 عظم خطراً.وأَ 

 #أَنْ يكون الِإمام الثاني عشر هذا الأسَاس يلزم  إنَِّه على إنِْ قلتَ :

وشؤونه وفضائله وكمَلاته اَرفع وأَعظم خطراً ومقامه ودوره ومسؤوليَّاته 

وشؤون وفضائل وكمَلات سيِّد الأنَبياء من مقامات وأَدوار ومسؤوليَّات 

 مجتمع البشري فيـ؛ لأنََّ ال)صلوات الل ـه عليهم( الكساء  بقيَّة أَصحابو

دت إدِارته  ا كان في تلك الأزَمنة ،ـر عمَّ تطوَّ  #زمان إمِامته  وتعقَّ

ورة الدينيَّة ، فإذِا بطل هذا ومسؤوليَّ  د صلاحه ، لكنَّه مخالف للضرَّ اته ، وتعقَّ

 مثله. (1)زم فالملزوماللا

                                                           

ـه صلوات الل  )وأَمير المؤمنين آباء وأَجداد سيِّد الأنَبياء أَنَّ  لزوم : )المراد من الم (1)

وأَخطر أَدواراً ومسؤوليَّات ومقامات  ظموأَع أَفضل شأناً وأَعلىى  ( وعلى آلهمَعليهمَ

ل المخلوقات ، كبقيَّة ع يَّة مِنْ جميوفضائل وكمَلات إلِهى  مَّ مهم من جملة ك  مَنْ تقدَّ

كانت أَعظم )صلوات الل ـه عليهم( سؤوليَّاتهم نَّ م؛ لأَ  ^زم أَنبياء أ ولي الع

مهم(.وأَخطر وأَعقد من مس  ؤوليَّات من تقدَّ
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د إدِارة المصحيح : أَنَّ  قلت : أَكثر مِـمََّ كان في  جتمع وإصِلاحه قد تعقَّ

،  لكنَّ الثابت في  (مصلوات الل ـه عليه)هل البيت د الأنَبياء وبقيَّة أَ زمان سيِّ 

تنا نحن الِإماميَّة ؛ وما دلَّت عليه بيانات القرآن الكريم وروايات عقيد

ملَكَمُْ وا فسََيرَىَ اللَّهُ عَ قلُِ اعمْلَُ وَ]:  تواترة ، منها : بيان قوله تعالىى الفريقين الم
مْ بمِاَ كنُتْمُْ الشَّهاَدةَِ فيَنُبَِّئكُُإلِىَ عاَلمِِ الغْيَبِْ وَ منِوُنَ وسَتَرُدَُّونَ ؤْ ورَسَوُلهُُ واَلمُْ 
ى (1)[تعَمْلَوُنَ ل والرئيس الَّذي يتولىَّ إدِارة الأ مور في هذا  : أَنَّ المخلوق الأوََّ

لِّ زم الزمان ، بل قيَّة وبووزرائه : أَمير المؤمنين ، ’ ان : سيِّد الأنَبياء وفي ك 

م ؛ ضمن نظا (ت الل ـه عليهمصلوا)الِإمام الثَّاني عشر  أَهل البيت منهم :

ء يَّة العظيمة ، لا يُجزهم فاصِل عَالَم البرزخ وغيره عن أَداواحد للدولة الِإلهى 

 مان.على مرِّ الدهور والأزَ أة الأرَضيَّةمسؤوليَّاتهم ؛ وإدِارة شؤون هذه النش

 نات الوحي ، منها :ياوهذا ما تشير إلِيه ب

م ـ :  ×ين  إلِيه بيان أَمير المؤمنمنضمًَّ ’ ن سيِّد الأنَبياء ـ بيا1 ـ الم تَقدِّ

ا اَلن اسُ ... » َ هُ يَمُوتُ مَنْ مَاتَ » ’ : يِينَ خُذُوهَا عَنْ خَاتَمِ اَلن بِ ، أَيه  مِن ا  إنِ 

فَإنِ   ، نَ ولُوا بمَِا لاَ تَعْرِفُوفَلَ تَقُ  ، «سَ ببَِال  يْ  مَنْ بَلَِ مِن ا وَلَ وَيَبْلَى  ، سَ بمَِيِت  وَلَيْ 

 .(2)«... حَقِ فيِمَا تُنكْرُِونَ ـأَكْثَرَ اَلْ 

م أَيضاً × ـ بيان أَمير المؤمنين 2 إنِ  مَيِتنا لم يمت ، ... »ـ : ـ المتقدِّ

 .(3)«... إنِ  قتلنا لن يُقتلوانا لم يغب ، ووغائب

                                                           

 .105التوبة :  (1)

 .143:  86نهج البلاغة / خ (2)

 .1ح/6:  26بحار الأنَوار ،  (3)
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ادق ة ـ ما حصل لسمَع3 بي على أَ  دخلت  »ال : ، ق× مع الِإمام الصَّ

؟ تشتهي  ث نفسكَ دِ مالك تُُ  : ، فرآني فقال ث نفسيحدِّ أ  نا وأَ  × هـلل  عبدا

بو أَ ذا هو فإِ  فدخلت   .قم فادخل البيت : قال ، : نعم قلت  با جعفر ؟ أَ  ترى   نْ أَ 

مير أَ  تلبعد ق‘ لِي الحسن بن عَ  عةقوم من الشي ى  ت: أَ  قال .× جعفر

 .نعم : ذا رأيتموه ؟ قالوانين إِ مير المؤمأَ  : تعرفون فقالفسألوه  × المؤمنين

، وقال  لا ينكرونه × المؤمنين ميرفعرفوه فإذا هم بأَ  ، : فارفعوا الستر قال

ة ج  حُ ا ن  من بقي مِ  ، ويبقى   تيِ وليس بمَ ا من   مات نْ مَ  : يموتُ  مير المؤمنينأَ 

 .(1)«عليكم

ادق ا ـ بيان4 با بكر أَ  ى  تَ أَ × مير المؤمنين أَ  ن  إِ » ، قال :× لِإمام الصَّ

مرني ، ولو أَ  لا : فقالتطيعني؟  نْ أَ  ’ هـرسول الل   مركَ ما أَ أَ :  فقال له

 ما  ، فلَ  لِ صَ يُ  ’ هـالل  فإذا رسول  ؛ ل مسجد قباق بنا إِ لِ طَ نْ فا : قال .لفعلت  

ه ـالل   مركَ أَ :  بّ بكر قلت لَ نِّ إِ  ، هـيا رسول الل  : × لِي ال عَ انصِّف ق

 .فأطعه كَ مرتُ أَ  قد: ’  هـال رسول الل  فق .: لا ، فقال تطيعني نْ ورسوله أَ 

: قال لي رسول  لك ؟ فقال: ما : فخرج فلقي عمر وهو ذعر فقال له قال

حر بني س ا تعرفمَ ، أَ  هممرَ أَ  وكَ ولَّ  ةٍ مَّ لأ   اً : تبّ مر ع فقال .وكذا كذا: ’ هـالل  

 .(2)«؟!هاشم

،  موالهأَ ل بعض بّ إِ مع أَ  خرجتُ »: ، قال × ن الِإمام الكاظم ـ بيا5

                                                           

 .78. بصائر الدرجات : 4ح/304ـ  303:  72،  لأنَوارا بحار (1)

 .78: لدرجات بصائر ا .6ح/المصدر نفسه (2)
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عليه فنزل  م، فسل   الرأس واللحية بيضحراء استقبله شيخ أَ ل الص   برزنا إِ ما  فلَ 

 م  ، ثُ  اءلا طويل  فتس جلسا م  ، ثُ  فداك تُ لْ عِ : جُ  له أسمعه يقول جعلتُ  بّليه أَ إِ 

 فقلتُ  ،  عنهى  توار ى  وقام ينظر في قفاه حت   ، بّع أَ يخ وانصِّف وود  لش  قام ا

: هذا  حد ؟ قالتقول له ما لم تقله لَ  ذي سمعتكَ يخ ال  هذا الش   نْ : مَ  بّلَ 

 .(1)«بّأَ 

بي لأَ  قلت  »قال : بي البلاد ، أَيضاً ، عن إبِراهيم بن  أَ × ـ بيانه 6

ه ـعبد الل   ، عن عبيدة بن انم بن حسَّ ريثني عبد الكحدَّ  :×الرضا  الحسن

،  بّ وهو يريد العريضردف أَ  نتُ كُ :  لقا هنَّ أَ  كبيعن أَ  لخثعميّ ا (2)بن بشرا

ل بين ليه فقب  : فنزل إِ  قال،  حية يمشيأس واللي بيض الر  قال: فلقيه شيخ أَ 

 تُ لْ عِ جُ :  يقول له لجع مَّ ، ث   يده لَ بَّ ه قَ نَّ  أَ لاَّ علمه إِ : ولا أَ  براهيمفقال إِ  .عينيه

: فقلتُ  ، ركب م  يخ ثُ لش  ى  توارى  ابّ حت  وقام أَ  : ، قال يخ يوصيه، والش   فداك

بّ يا : هذا أَ  حد ؟ قالصنعته بأ ركَ ذي صنعت به ما لم أَ هذا ال   نْ مَ ،  هيا أب

 .(3)«بنيي 

بي عند أَ  ت  نْ ك  »، قال : × ع الِإمام أَبي الحسن حصل لسمَعة م ـ ما7

 ؟× هـبا عبدالل  ترى  أَ  نْ أَ  تُبأَ :  فقال ، فأطلت الجلوس عنده× سن الح

بو البيت فإذا أَ  فدخلت  . قم وادخل ذلك البيتفقال:  .هـوالل   ددت  : و لافق

                                                           

 .81ـ  80. بصائر الدرجات : 8ح/305:  27،  بحار الأنَوار (1)

 في المصدر : )بشير(. (2)

 .78بصائر الدرجات :  .3ح/303:  72ار ، نوبحار الأَ  (3)
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 .(1)«عدقا × هـعبدالل  

:  بتداءً قال لي إِ »قال :  لحسن الوشاء ،، عن ا× ـ بيان الِإمام الرضا 8

،  بّأَ :  لبوك ؟ قا: أَ  ، قلت   بّأَ  : أبوك ؟ قال : ، قلت   رحةبابّ كان عندي الأَ  ن  إِ 

 : يا بني   بّ فيقولل أَ إِ  يئكان يج × جعفرا   ن  إِ  ، في المنام:  قال ؟ بوكأَ   :قلت  

عليه بعد ذلك  : فدخلت   قال .فعل كذاإِ  فعل كذا يا بنيي إِ  يا بني   ، كذا فعلإِ 

  .(2)«ظتنا واحدةيقمنامنا و ن  إِ  ، يا حسن:  فقال لي

ا أَمير المؤمنين ، بأَبّ أَنتَ وأُمِي ي... »× : زيارة أَمير المؤمنين ـ بيان 9

ن ه قلبي أَشهدُ أَن ك ترانّ وتبصِّنّ وتعرف كلمي وتجيبني ، وتعرف ما يج

 .(3)«...وضميري 

 يع واضحة.ودلالة الجم

 

 

 

                                                           

 .78بصائر الدرجات :  .5ح/304:  27بحار الأنَوار ،  (1)

 .521ـ  151 : . قرب الِإسناد1ح/302 : 27 ، بحار الأنَوار (2)

 .101ـ  97. المزار الكبير : 34ح/351:  97،  بحار الأنَوار (3)
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  ..................................... لها سر ولها علانية ^إِمامة أَهل البيت 

  ....................................... سطةة وحي إِلهيّ من دون وااموحي الِم

  .............................. شاملة لجملة البشر ^حاكميَّة إِمامة أَهل البيت 

  ................................ الِلهي كاشف عن صلاحيات ومواقع إِلهيَّةالَأدب 

  .................... مة الِلهيَّة لجملة أَحوال وشؤون العوالم والمخلوقاتشمول الِما



 ........ الشيخ كامل بدر الحلفي.................................................... 378

 

 

 

  ............ لَأغلظا مهيمنة على المخلوقات هيمنة اللَّطيف على ^البيت  مة أَهلإِما

  ................................ مامة الِلهيَّة : تجلِّيات للذات الِلهيَّة الُمقدَّسةالِ

  ........................................................ ما تقدَّم :عصارة 
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  .................................... ة نوريَّةأَبدان سماويَّ ^أَبدان أهل البيت 

  .................... أَبدانهم الشريفة وكُلّ ما يعرض على ^هل البيت طهارة دم أَ
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  ..................... «عقل به حكم الشرع بهالكُلَّما حكم »إِنكار الملازمة القائلة : 

  ................................................................ ثانياً :

  ....................................... الصَّلاة شَهُّدالثة فِي تَإِنكار الشَّهَادة الثَّ

  ............................................. ليُّ الَأوَّل:الدَّليل والبرهان العق
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  .............................. الثة توحيد وإِقرار بفعل اللَّـه الَأعظمدة الثَّالشَّها

  ............................ الثَّالثة ـ كالثَّانية ـ في الشَّهادة الُأولى شَّهادةدخول ال

  ............................... البرهان العقليّ الَأوَّل والبرهان الثَّانيالفارق بين 

  ........................................... لْعَقْلِيُّ الثَّالث :برهان ادَّليل والال

  . لثة في تشهُّد الصَّلاة وما شاكله لِانْتَفَت غاية الرِّسالة الِلهيَّةشَرَّع الشَّهادة الثَّاتُ لَوْ لَمْ

  ............................................ : رَّابِعُالدَّليل والبرهان الْعَقْلِيُّ ال

  ............................ في الذَّات الُمقدَّسة فناء حكاية ×ات المعصوم فناء ذ

  ..................... ومخاطبته ذِكْرٌ للَّـه تعالى ومخاطبة له  ×عصوم ذِكْرُ الم

  ..................... الثة ـ كالُأولى والثَّانية ـ توحيدٌ وذِكْرٌ إِلهيٌّ عظيمٌالشَّهادة الثَّ

  ................ ةالصَّاعد ^الْبَيْتِ  للذَّات الْمُقَدَّسَة وحقائق أَهْطُ الملائكة بين اخَلْ
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  ............................  البراهين الْعَقْلِيَّةِقدَّم فية لِمَا تبيانات الوحي الُمشير

  ........................ ن طوائف وبيانات الوحياح نِكَات وفلسفات العديد ماِتِّض

  ............. نية مع عدم تبليغ الشَّهادة الثَّالثةلثَّاواة الُأولى لا معنى لتبليغ الشَّهاد

  ....... الثة يستلزم جحود التَّوحيد ونكران الشَّهادة الُأولى والثانيةنكران الشَّهادة الثَّ

  ............................. ثلاالثَّقارن واقعي وتَكْوينِيّ بين حقائق الشَّهادات ت
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  ................................ هادةُ الثَّالثة شرطٌ مِنْ شُروطِ الشَّهادة الُأولىالشَّ

  ........................... لثَّالثة تستلزم الشَّهادة الُأولى ومن شروطهاهادة االشَّ

  ...................................... ادات الثَّلاث في فِطَرِ المخلوقاتقَرِنُ الشَّه

  .................. وحيد الثَّلاثة وهي الدِّين الخالصمن أَركان التَّركَّبٌ أَمْرٌ مُ الْفَطَرَةُ

  .......................... يقرَّ بالشَّهادة الثَّالثة فَلَيْسَ مِنَ الِسلام في شَيءٍ مَنْ لَمْ

  ................................... م الِاتيان بالشَّهادة الثَّالثة جاهليَّة أُولىعد

  ........................... الشَّهادة الثَّالثة كفرٌ باللَّه تعالى خطيٌر جِدّاًالشَّكَ في 

  ..................................... في الشَّهادة الثَّالثة شِرْكٌ عظيمٌقصير التَّ

  ....................... ث في بدايات الْخِلْقَة والعوالم الصَّاعدةهادات الثَّلاقرن الشَّ

  ........................................ لشَّهادات الثَّلاثلوقات لسائر المخ قرن

في جُمْلَـةِ الْعَـوَالم   ’بِمَقَامَات وشؤون سـيِّد الَأنبيـاء   × وشؤون أَمِير الْمُؤْمِنِين قرن مَقَامَات
 ......................................................................  

  ............... لمخلوقاتلْقَة عَلَى جُمْلَة اخِأَخذ الميثاق بالشَّهادات الثَّلاث في بِدَاية الْ

  ...........................هم الوحدانيَّة الكُبرى (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ)أَهْل الْبَيْتِ 

  ................. في مقام التَّوحيد الَأفعاليهي الوحدانيَّة الكُبرى ة هادة الثَّالثالشَّ

  ............................ بالشَّهادة الثَّالثة تَتَحَقَّق الصِّلَة بين الَخالِق والَمخْلُوق

  ............ قائق العباداتِتحقَّق حق التَّوحيد وسائر الخير وتشَّهادة الثَّالثة يتحقَّالب
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  ............. الشَّهادة الثَّالثةب الِلهيَّة لا يكون إِلاَّ بالِاعتقاد والِاقرارالهبة  استمرار

  ..................................... ي :وأَمَّا الَأدِلَّة والبيانات الوحيانيَّة ، فه
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  ................................. ي الواردة في تشهُّد الصَّلاةطوائف بيانات الوح

  ....................................... تعارضهاطوائف بعد الجمع بين هذه ال
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  .......................................... العامَّةء تقدُّم المخالف لَأخبار وآرا
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  .................................... علل غائيَّة ^طبقات حقائق أَهل البيت 
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  ............................ الِلهيَّة ^يت توظيف الَأضداد أَحد صفات أَهل الب

  ...................................................... الخامسة :قضيَّة ال

  ....................̂ ل البيت هة المخلوقيَّة في حقائق أَهاستحالة الِحاطة بالج

  ...................................................... القضيَّة السَّادسة :
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  ...................................................... القضيَّة العشرون :
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